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ب ر ص ع7 ّ ص 
الي عَنٍالنسَِ بال الكاب 


۴ “-ومنها: البخل» والأمر به» ومنع من تجب عليه الزكاة 
الزكاة» ومنع الرّكاة ممن تجب عليه» وآخذ من لا يستحقها منها. 
قال الله تعالی : ٭ َر سحلو ویاو دالاس بالل €[الساء: 
۷[ + هي في آهل الكتاب على ما سنبينه. 


وقال تعالی : وَداَحذتًا ممق بی سیل کا دون إل أ 4 
2 ا 


إلى فولة: #واقا الصلرة واا اك 
تڪ وأنشم مُعرضورس €[البقرة: ۸۳]. 
وقال تعالی : اما الاما ثرا م آلْحَار والرهبان 
لا نامو الاس اكول ودوت عن سيل ألو [البقرة: ..]۳١‏ 
قيل : إنهم كانوا يأمرون بالرّكاة والصدقات» فتدفع إليهم الناس 
صدقاتهم ليقسموها في الفقراء» فكانوا يستأثرون بها ويكنزونهاء 


ولذلك قال عقبه : اذ یکروت الذهب وَأَلْصة ولاسففو تاف 
TS EOE AES‏ 


مسح ڪ a Ce e‏ 
فتکوی ھا جاھھم جومم وظھورشم هذا ما کڪزتم لانفسک 


۷ 


فوقو ما یکروت €[التوبة: .]١ ۳٤‏ 

وهذه الآية سبب سكنى أبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة پإشارة 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» وهي إحدى ما انتقده الخارجون 
على عثمان رضي الله تعالی عنه. 

والذي في «(صحيح الببخاري» عن زید بن وهب قال: مررت 
بالرًبذة فإذا آنا بأبي ذر هب فقلت له: ما أنزلك هذا المنزل؟ 

قال : كنت بالشّام فاختلفت أنا ومعاوية في وال يکوت 
ألذهب وألْفْصة ولاسَفِفو تمان سيل آله ۰4 فقال معاوية رضي الله تعالى 
سای اراي 

فقلت : نزلت فينا وفيهم . 

وکان بيني وبينه في ذلك»› فكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
يشكوني» فكتب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه أن اقدم المدينة» 
فقدمتهاء فكثر علي الاس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك 
لعثمان رضي الله تعالی عنه» فقال لي : إن شئت تنځیت وکنت قريب 
فذلك آنزلني هذا المنزل» ولو أمّروا على حبشياً لسمعت وأطعت'. 

وليس في بني إسرائيل ولا غيرهم من تظاهر بمنع الزكاة بأبلغ 
مما تظاهر به قارون . 


)۱( رواه الببخاري .)۱۳٤١١(‏ 


ا ر ر ےر سر ص e‏ ر 


قال الله تعالی : ِن قرو ات من فو موی بهم وءانینله ِن 
لوز مان مقاضه لدتو يالمصبكةأو ل موو €[القصص : ]۷٦‏ 

قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالی : کان قارون ابن عم موسی 
عليه الصلاة والسّلام . رواه الفريابي“ 

وقیل : کان عمه. 

وقيل : ابن خالته". 

وكان عامل فرعون على بني إسرائيل» فتعدى عليهم وظلمهم . 

وهو معنی قوله : ڪات من قَوومویی عه €[القصص : ]۷١‏ 
كما نقله التعلبي» وغیره عن سعید بن جبیر» ویحیی بن سلا . 

وروی ابن أبي حاتم» وغيره عن قتادة قال : کان قارون ابن عم 
موسى أخي آبيه» وكان قطع البحر مع بني إسرائيل» وكان يسمى المنوّر 
من حسن صوته بالقرآن» ولکن عدو الله نافق كما نافق السَّامُري› 
فأهلکه الله ببغبه . 

قال : وإنما بغى لكثرة ماله وولده/ . 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ ۷١٤)ء‏ ورواه الطبري في «التاريخ» 
(۱/⁄ 1۲(. 

(۲) انظر: «زاد المسیر» لابن الجوزي /٦(‏ ۲۳۹). 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ۰). 

(©) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠٠۰٠٠ /٩(‏ 


۹ 


فيل : وكان من بغيه أن النبوة كانت في موسى» والحبورة كانت 
في هارون» فحسدهما. 

المع اا عارع الو ان طا ما رى 

ولا يمنع ذلك من شركة هارون معه في النبوة› وعلى الحبورة؛ 
أي : إفادة العلم أن يتظاهر بها هارون مع أن قارون كان قد جمع التوراة 
والعلم» إلا أن الناس لم يقبلوا ما عليه بالسؤال عن العلم والاستفادة منه 
كما أقبلوا على موسى وهارون» فحسدهما حتى جره الحسد إلى البخي . 

وفي الحديث : «وإذا حَسَذْت فلا تبغ»“؛ أي : بأن تتمنى زوال 
النعمة عن محسودك» أو تسعى في ضرره كما فعل قارون. 

وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لن قرو ڪات من 
قووموسى€[القصص : ]۷٦‏ قال : کان ابن عمه» وکان یتتبع العلم حتى جمع 
علماً» فلم يزل في أمره ذلك حتی بغی على موسی وحسده» فقال له 
موسى : إن الله أمرني أن آخذ الزكاةء فأبى» فقال: إن موسى يريد آن 


يأكل أموالكم . . . الحديث على ما سيأتي” . 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )۱۹٠۰ ٤(‏ بلفظ قريب . قال ابن حجر في 
«فتح الباري» (۱۰/ ۲۱۳): وهذا مرسل أو معضل . 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ »)۳٠*٠۸‏ والحاكم في «المستدرك) 
(o۳)‏ . 


۱ ۰ 


ونقل التّعلبي» وغيره عن الضحاك : أن بغي قارون كفره. 

قل ا اة فال ي س مته وله ا ا 
لما اوهل عر عندى €[القصص : [YA‏ 

قال ابن زید: آي : بفضلي . 

وقال علي بن عيسى : على علم وحيلة عندي» ومعرفة بوجوه 
المكاسب والشتجارات. 

وعن ابن عباس : لعل ءلرعنرى € بصنعة الآهب. 

قال القرطبي : وأشار إلى علم الكيمياء. 

وك الائ أن مرس عل ا ل الك ي د 
الكيمياء» ويوشع الثلث» وهارون الثلث»ء فخدعهما قارون» وكان على 
e‏ وعمل الكيمياء» فكثرت أمواله . 
منالکوز ا ]٦‏ قال : کان قارون يعلم الکماء ۳ 

وروی عبد الرزاق» وابن ات حاتم عن عبدالله بن الحارث بن نوفل 
قال : بلغنا أن قارون لما أوتي الكنوز والمال جعل باب داره من ذهب» 
وجعل داره كلها من صفائح الهب» وكان الملا من بني إسرائيل يخدون 


)۱( ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۰٠٠ /٩(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر القرطبی» (۱۳/ .)١٠١‏ 
(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۳۰۰۷). 


۱۱ 


عليه ويروحون فيطعمهم الطعام» ویتحدثون عنده'. 

وفي حدیث سلمان رضي الله تعالی عنه مرفوعاً: «کانت دار قارّون 
مِنْ فضة وَأساسُها مِنْ ذَهّب». 

والأساس - بفتح الهمزة -: أصل البناء» ومثله الأس مثلثاًء 
والأَسَسنٌ - بفتحتين - ويجوز أن يكون بكسر الهمزة» ولعله أقرب إلى 
الرواية : جمع أس. 

رجيم اااي اس ع ر ا وه 
لتر : اشاس کاسات: 

والمراد بالأساس في الحديث: أصول البناء الظاهرة لا المطمورة 
في الأرض» وإنما كانت ذهباً والأعالي فضة ليقرب الّهب من الساكن في 
البناء بخلاف مالو عكس . 

قال الله تعالى : إد قال لهرَرمَةٌ4 ؛ القائل له: موسى» أو المؤمنون 
من قومه : للا َي 4 ؛ أي : بما أوتيته من الدنيا وإن كثر؛ لأن الفرح 
به نتيجة حبه والرضى به» وهو مانع من محبة الله تعالى التي هي 
شرط الاإیمان به لن لَه لا عيب لمر € [القصص : ٩‏ تعليل لنهيهم 
إياه عن الفرح بالدّنيا. 


)١(‏ روا ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠٠۹ /⁄٩(‏ وكذا الطبري في «التاريخ» 
.)۲٥ /۱(‏ 


)۲( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» /٦(‏ ۷ إلى ابن مردویه . 


۱۲ 


قال مجاهد في قوله : لاحب € : المتبدّخين الأشرين 


البطرين الذين لا يشكرون الله تعالى على ما أعطاهم . رواه ابن أبي شيبة› 


وابن المنذر» وابن ا حاتم . 


وقال في رواية لابن آي حاتم : الفرح ها هنا هو البغي”'. 

وقال ابن عباس : المرحين . رواه ابن المنذر» وابن أبي حاته“ . 
وقيل : الباخلين° . 

وكل ذلك إما تفسير للفرح بلازمه» أو بما يترتب عليه. 

والتبدخ - بمعجمات وبدال مهملة - كما حكاه في «القاموس» : 


التعظم› والتکبر» والعلو. 


ويقال: بدخ مثلث الدال المهملة» وبذخ - بكسر المعجمة -: 


تكبر بذخا- بالتحريك ۱ . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)€( 
(o) 


والأشر والمرح بمعنى› آو هما بمعتى النشاط والتبختر. 
والبطر : النشاط » والأشرء وقلة احتمال النعمة» والدهش والحيرة» 


رواه الطبري في «التفسير» »)١١١ /۲١(‏ وابن بي حاتم في «التفسير» 
(۰*۹⁄4). 
رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠٠۹ /٩(‏ 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)٠۰٠١ /٩(‏ 

انظر : «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)١٠١‏ 

انظر : «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص: ۳۱۸) (مادة: بدخ). 


۱۳ 


والطغيان بالنعمة» وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة؛ فعل الكل 
كفرح . 

وبطر الحق أن يتكبر عنده فلا يلحقه ؛ قاله في «القاموس»'. 

واستقرب الوالد تفسير الفرح في الاية بالبطرء وأنشد قول بعض 
العرب : 

لست براح إذا الدَهْر مسر 

فإنه يدل على أن الفرح قد يراد به ما هو فوق السرور؛ فإن مطلق 
السّرور بالشيء لا يستحق عليه الإنسان أن يذم ولا يمتدح فيه . 

قال تعالى حكاية عن القائلين لقارون: : بتع فيا الات انه 
لاخر €[القصص : ۷۷]؛ أي : اطلب فيما أعطاك الله من الدّنيا 
ما ينفعك في الدار الاخرة لتكون عبداًصالحاء ويكون مالك صالحاً. 

وفي الحديث: نِعْم الْمَالُ الصّالح للعَبْدِ الصّالح». 

ولا ت تصیبک مرے ا لذا €[القصص: ۷۷]؛ أي : ما تتمتع به 
من الخلال. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٤٤۹‏ (مادة: بطر). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۹۷)ء والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۲۹۹)» وابن حبان في «(صحیحه» )۳۲۱١(‏ عن عمرو بن 
العاص له . 


الآخرة. رواه عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذر» وابن أبي حات <“ 
رالات فاس اك م الا ان و فا ارت 
وفي رواية : أن تعمل لله . أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتہ 

وعندي آنه لا يفسر بأجمع مما اشتمل عليه حديث أبي هريرة 

رضي اله تعالی عنه قال : قال رسول اله گلا قول لبد : مالي مالي 
وَإِتَمَا لَه مِنْ مَالهِ ثلاثة : ما اكل فأفتی» أو لبس فأبلى» أو تَصَدَقَ 

ا وما سوى ذلك فهو داهب وتاركة للتاس». رواه مسل" . 
وحديث عبدالله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال : انتهيت إلى 

رسول الله بيه وهو يقراً: ا ١‏ وفي لفظ : 

وقد آنزلت عليه : «الهكم أَلَكاٌُ)› وهو يقول: «[يقول] ابن ادم 

EET‏ فت أو لست فأبليْت» 


أ ق OAR‏ 


(۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ .)٩۳‏ وابن ا حاتم في «التفسير» 
.)۰۱١ /۹(‏ 

)۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۹/ ۳۰۱۰( ر 
(۲۰/ ۲). 

)۳( رواه مسلم (۲۹۵۹). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)۲۷٠۹( رواه الطبراني في «مسند الشامیین»‎ (o) 


\٥ 


م 
ار 
3 
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وقيل في قوله تعالى : ولا ی 
الكفن؛ فإنه لا بد لكل واحد مته“ 
وقد فيل : [من البسيط] 
فال وفيهاراحَة البَدَنِ 
هل راح منها بغيْر القطن وَالكفن 
قال : وحن ڪا أحس الإ 4 ؛ أي : أطعه كما نعم عليك 
اساد ف آلأر) ؛ أي : بالمعاصي Eb‏ لابا اقيرب W‏ 
لاتا وهل ملرعنیی €[القصص : [VAY‏ 


ےر و 


قال الله تعالی : اول م يعم ت آل َد هلك بن فلو مت القرونِ من هو 
Î‏ ولا ستل عند و به م مخروت #[القصص : ۷۸] . 

وهذا أنزله الله تعالى عقب ذكر محاورة قارون لقومه على وجه 
المراد لقوله»ء أو التعجيب› أو التوبيخ له وإن كان هالكاً على حد قوله يِا 
لصناديد قريش بعد أن قتلوا وهم في قليب بدر: «إتي وَجَّذْت ما وَعَدَنِي 
حا فهل وَجَذتہ اوغ رکه ح6( أو لمن هو على مثل حال 
قارون من الاغترار بالقوة والأموال. 


.)٠٤١ /۱۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


۱٦ 


قال تعالی : ٭ فخرج عل قوییِ فی زینتهہ €[القصص : ۷۹]. 
قال ابن جريج رحمه الله تعالى : خرح على بغلة شهباء عليها 
الأرجوان» ومعه ثلثمئة جارية على البغال الشهب» عليهن الثياب 


ONT 
وقال السدي: خرج في جواري بيض على سروج من ذهب›‎ 
عليهن ثياب حمر › وحلی و‎ 


وقال عطاء : خرج في ثوبين أحمرين" . 

وقال الحسن : في ثياب صفر وحمر. رواها ابن أبي حاتم . 

وقال الكلبي : خرج في ثوب أخضر كان الله تعالى أنزله على موسى 
عليه السلام من الجنة فسرقه قارون. ذكره الثعلبي وغيره“. 

وفيه أقوال أخر تقدمت في محلها. 

وروی الديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ل : ريم خصًال منْ خصًال [آل] قارُون : لباس الخفاف 


)١(‏ رواه ابن آبي حاتم في «التفسير» (4/ »)٠١٠٤‏ وكذا الطبري في «التفسير 
.)٥ /۲۰(‏ 

)۲( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» .)۳۰٠٤ /٩(‏ 

(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۰۱۴۳). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٩(‏ ١٠٠۳)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير 
.)۱۱٥ /۲۰(‏ ۰ 

.)۳١۱۷ /۱۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٥( 


۱۷ 


اقلوق ولاس الأرْجُوانِ» وجو َالِ السْيُوفيء وكا الوَجل لا ينظ 
إلى وَج خادمه تکبر 0 , 

والأرجوان قال في «القاموس»: بالضم الأحمر. 

وثیاب حمر : جمع آحمر» والحمرة وأحمر : أرجواني قاني“ 

وآورد ابن ظفر هذا الحديث في «تفسيره»› فقال : وکان أحدهم 
لا ينظر في وجه جارية إلا بكراً. 

وروی این ا حاتم عن عبدة بن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه: 
أول من صبغ بالواد قارون؛ يعني : الشيب”. 

a a 

ويجاب بآنهما تواردا على الأولية» أو فرعون ول من صبغ مطلقاً 
وقارون آول من صبغ من بني إسرائيل . 

قال الله تعالی : ٭ فخ عل قوی فی زیی قال لنب ری ڈو 


کے سے ے 


ھر سے سے 


الحو لديا 4 ؛ أي : عند نظرهم إليه في خحروجه في زينته يت نَا 
لما أ ووت قدرو دنه ذو َل عَظير €[القصص : ۷4]. 

وهم جماعة من أهل التوحيد كما رواه ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة . 


)۱( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)٠١١١(‏ 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١٠١‏ (مادة: رجو). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۰٠٠١ /٩(‏ 
(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۳۰٠٠١ /٩(‏ 


۱۸ 


وقيل : من الكفار. 

قال والدي في «تفسيره»: يكون على الأول قولهم غبطة؛ وهي 
لا تضر المؤمن» وعلى الثاني حسدا. 

قلت: ولا مانع أن يكون حسدأعلى الأول لأنه قد يقع من 
الموحدين . 

بل قولہ تعالی : ٭ وصح اریت لامکا ہیں بوڈ ویک 
َه ببس آلرَر ى €[القصص : ۲ تصریح بآنهم کانوا موحدین» وبان قولهم 
کان حسداً لأنه وصفهم بتمني مكانه» إلا أن نقول: هو على تقدير: 
O‏ 

قال تعالى : وال لیے اونا لاہ € ؛ آي : النافع لوڪ 
انآ کان کے وکر دی اریگ ھار اکرو € [القصص: ۸۰]. 

الضمير في : ليفَّها) يعود إلى الثواب بمعنى المثوبة» أو السيرة 
التي هي الإيمان والعمل الصّالح. 

أو هو من قول الله تعالى مقطوعاً عن قول آهل العلم» وعليه: 
فالضمير عائد إلى الكلمة التي قالوها. 

و#إيلقاها بمعنى : يلقنهاء ويلهمها. 

قال تعالی : ٭ مسابو ودار والاأَرَض €[القصص : ۸۱]. 

قال ابن عباس في حديثه الذي صححه الحاكم› وأشرنا إليه 
سابقا: فقال له - أي : لقارون - موسى عليه السّلام : إن الله أمرني أن 


۱۹ 


آخذ الزكاة فأبى» وقال: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم» جاءكم 
بالصّلاة» وجاءكم بأشياء فاحتملتموهاء فتحتملون أن تعطوه 
آموالكم؟ فقالوا : لا نحتمل فما ترى؟ فقال لهم : أرى أن أرسل إلى 
بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه راودها على نفسهاء 
فأرسلوا إليهاء فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على 
موسى أنه فَجَر بك قالت: نعم» فجاء قارون إلى موسى» قال: 
اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك» قال: نعم» فجمعهم» 
فقالوا له: بم أمر ربك؟ قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
ا وأن تصلوا الرّحم» وكذا وكذا» وأمرني في الزاني إذا زنى وقد 
أحصن أن يرجم» قالوا: ولو كنت آنت؟ قال: نعم قالوا: فإنك قد 
زنيت» قال : أنا؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت» فقالوا: ما تشهدين 
على موسى؟ فقال لها موسى عليه السلام: أنشدلك بالل إلا ما 
صدقت» فقالت : أما إذ نشدتني بالله» فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلا 
على أن أقذفك بنفسي» وآنا أشهد آنك بريء» ونك رسول الله » فخرً 
موسى عليه السّلام ساجداً يبكي» فأوحى الله تعالى إليه : ما يبكيك؟ 
قد سلطناك على الأرض فمرها تطيعك» فرفع رأسه» فقال : خذيهم» 
فآخذتهم إلى أعقابهم› فجعلوا يقولون: يا موسی! يا موسى! فقال : 
خذیهم» فأخذتهم إلى رکبهم› فجعلوا يقولون: يا موسی! يا موسی ! 
فقال : خذيهم» فأخذتهم فغيبتهم» فأوحى الله إليه : يا موسى! سألك 
عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم» وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . 


Y۸ 


قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: فسا بد ويدارو 
ألرّصض €[القصص : ١۸]؛‏ خسف به إلى الأرض السفلى” . 

وإنما فعل موسى عليه السلام ذلك ولم ينخدع لاستغاثة قارون 
وقومه به غضباً لله تعالى لا لنفسه كما روي في الأثر» ولذلك قال الله 
تعالی : 3 ماپد ودَاروالَرّض € فنسب فعل موسی إلى نفسه . 

وروی عبد الرزاق»› وابن اس حاتم عن أبي عمران الجوني أنه 
قیل لموسى عليه السّلام: لا عبد الأرض بعدك أحدا بدا . 

وروی ابن آبي حاتم عن سمرة بن جندب وه قال: يخسف 
بقارون وقومه في كل يوم قدر قامة» فلا يبلغ الأرض السفلى إلى يوم 
القيامة. 

وروی عبد بن حميد» وابن ابي حاتم عن قتادة» وابن المنذر عن 
ابن جریج قالا: ذکر لنا آنه یخسف به کل يوم قامة» ونه يتجلجل فيها 
لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة١.‏ 

وظاهر ذلك يخالف قول ابن عباس : خسف به إلى الأرض السفلى . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲( ورواه الطبري في «التفسير» »)١۹ /۲١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)۱١ /۲(‏ 

(۳( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۰۲۰). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )٠٠١ /٩(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في 
«الذر المنثور» / ۲ لابن المنذر عن ابن جريج . 


۲١ 


ويجاب بأنه لا تعارض؛ لأن معنى كلام ابن عباس إلى جهة 
الأرض السفلى» أو خسفاً ينتهي آخرا إلى الأرض السفلى» وذلك يوم 
القيامة» وليس معناه خسفا انتهى إلى الأرض السفلى ؛ فتديره! 
وقد اشتمل ما دکرناه عن قارون وقومه على قبائح › وکلها من 
أعمال بني إسرائيل التي يجب أن لا يتشبه بهم فيها. 
٠۳١-٤‏ أحدها: منع الزكاة كما تقدم. 
وروی الشيخان» وأبو داود عن أبي هريرة ظهه : آن رسول الله ئا 
قال : ما ِن صَاحِ مَس ولا ِضة لا يري حَقهَا لا جُِلث يم ايام 


م 
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صفائح› ثم أحمي عَليْها في نار جهنم > ٿه كوي بها وَجَهه و جبهته وظهره 
في يَوْم کان مقَدَارهُ حَمْسيْنَ الف س حى بُقضى بَيْنَ الاس فیّرى 
سیل ؛ إا إلى الْجََة» وا إلى التّار»“. 

وقد امتحن الله تعالى رباب الأموال الكثيرة بالشح بالزكوات مع 
أن منهم من تسمح نفسه بأضعاف الزكاة في هوى نفسه» والواحد منهم 
كلما كثر ماله كلما شحت نفسه خحصوصا بالزكاة لأنه يستكثرهاء 

ولقد رأيت من كان يعطى الزكاة وماله قليل» فلما أثرى بخل 
وفع 

وقد حكي أن قارون لما أمر بالزكاة حسبها فوجدها شيئاً كثيراء 
)۱( رواه البخاري »)٠٥٥۷(‏ ومسلم (۹۸۷) واللفظ له وأبو داود .)۱۹٥۸(‏ 


۲۲ 


فقال: يا موسى! ما هذه إلا جزية» أو أخت الجزية . 

وقد روى ابن بي شيبة» وابن أبي حاتم» وغيرهما عن خيثمة 
رحمه الله تعالی قال : کانت مفاتیح خزائن قارون من جلود» کل مفتاح 
- مثل الأصبع» كل مفتاح على خزانة على حدة» فإذا ركب حملت المفاتيح 
على سبعین بغلا . 

وفي رواية ابن المنذر: لكل مفتاح منها كنز" . 

- الثاني : موالاة الظلمة» والعمل لهم . 

حیث کان قارون عاملاً لفرعون» وهو من بني إسرائيل . 

فانظر کیف کانت مخالطته لاظلمة ومعاونته لهم قد أدت به آخراً 
إلى النکال» وانظر كيف سری قبائح فرعون إلى قارون مع آنه ليس من 
جنسه ولا من قومه» بل بمجرد المخالفة والموالاة. 

وقد تقدم تقرير ذلك في مقدمة الكتاب . 

وفي الحديث : «الظْلَمَةٌ وَعْرَانهَمْ في التار». خر جه اليلمي عن 


حذيفة ڪوب . 


)١(‏ روى الطبري في «التفسير» »)١١١ /۲١(‏ وابن ا حاتم في «التفسير» 
(۹/ ۳۰۱۸) عن ابن عباس ولي : أن قارون حسب الزكاة فوجدها كثيرة . 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (4/ »)۳٠٠۷‏ وكذا الطبري في «التفسير 
.)۱١٦/⁄/۲۰(‏ ) 
(۳) انظر : «الدر المنشور» للسيوطى .)٤۳۷ /٦(‏ 


۲۳ 


وروى الطّبراني في «الكبير» - بسند ضعيف -عن أوس بن شرحبيل 
أحد بني أشجع رضي الله تعالی عنه: آنه سمع رسول الله ٤ة‏ يقول: «مَنْ 
مَشى مَح ظالم ليعبتةُ وَهُوَ يَعْلمٌ آنه الم فقذ حَرَج مِنَ الإسلام». 

الثالك: مخالطة السلاطين» والتردد إليهم لغير ضرورة ملجئة 
كان يأمروه ويخشى على نفسه لو خالفهم ؛ فإنها تعرض للفتنة. 

وروی الإمام أحمد»ء والبيهقي دسند صحيح» عن ا هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «مَنْ بدا جَقَاء ومن اتبع 
الصَيْدَ غفل» ومن آتى أبْوَابَ السّلاطين ايء وما ازداد عَبْدّ مِنَ 
السلْطَانِ قربا إلا ازداد من الله بعد . 

وروی ابو داود» والترمذي وحسّنه» والنّسائي من حديث ابن 
عباس بنحوه" . 

ومن تأمل أمر قارون وما كم في نفسه من الظلم بسبب تردده إلى 
فرعون وصحبته تحقق كيف يکون افتتان من يأتي أبواب السلاطين. 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير“ (1۹٦)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
)٠٠١ /5(‏ لكن عند البخاري: «شرحبيل بن أوس» بدل «أوس بن 
شرحبيل؟» وهناك من فرق بينهما. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجر (۱/ .)۱٥١‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه بو داود .»)۲۸٥۹(‏ والترمذي )۲۲٣۹(‏ وقال : حسن صحیح غریب› 
والنسائي .)٤۳۰۹(‏ 


۲ ٤ 


وللسيوطي رحمه الله تعالی جزء في هذا المعنى سمّاه «ما رواه ` 
الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين»» وقد لخصتة في منظوكَةٍ 
حافلة . ) 
وقال الله تعالى عقب قَصّة قارون : # تلك الدًارالأخرة عه ا للذ 
لارندون على ف الارض ولا 0 [AY‏ 
۰ قال عكرمة رحمه الله تعالى : العلو: التكبر» وطلب الشرف 
والمنزلة عند سلاطينها وملوكها. 
قال : والفساد : العمل بمعاصي الله تعالىء وآخذ المال بغير حقه. 
وقال الحسن رحمه الله تعالى في قوله: ریدو علو ف الرض# : 
الشرف والعز عند ذوي سلطانهم . رواهما ابن أبي حاتم“ . 
ومن المعلوم أن العرً والمنزلة عند السلطان يعظم به جاه الإنسان 
فيستجره إلى الفساد والظلم إلا من عصم الله تعالى» وهو آعز من الغراب 
وإنما جاء في النفي ب (لا)» وکا کار ای کے ارک کل ر 
منهما» لا نفي مجموعهما لأن كل واحد منهما كاف في الإبعاد عن 
اللآخر» والتتزه عنهما معا هو التقوى المحمودة العاقبةء ولذلك قال: 
ل والعقبة لِلْمَكَقَنَّ €[القصص : [AY‏ ؟ ك العاقية المحمودة» وفسرت بالجنة 
والخلود فيها 
-الرابع : البغي والتعدّي. 
والبغي عاقبته على صاحبه وخيمة 


(۱) رواهما ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۰۲۳). 
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قال الله تعالی : اا لتاس انما بعکم عل آنشیکم €[بونس: ۲۳]. 

وروى آبو الشيخ» وابن مردويه» والخطيب عن أنس رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ڳلا : «َلاتُ مَنْ کن فيه في راجعة على 
صاحبها: البغي» والمَكر والنكث». 

قلت : دليل الأول الاية المارة. 

ودلیل الثاني قوله تعالی : ولا یی الک سابال €[فاطر : [er‏ 

ودلیل التّالث قوله تعالی: این نگ نما ینگ عل 
َ4 €[الفتح : .]٠١‏ 

وروی ابن لال عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه: لو بغى جبل 
على جبل لك الباغي”؛. 

کما قیل في المعنى : [من السيط] 


E E E 
فاعدل فَكَيّْرُفعال المَرء أعَدّلة‎ 


(1) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (ص: ۹۸)» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغخداد» (۸⁄ .)٤٤۹‏ قال ابن حجر في «لسان الميزان» :)١١ ⁄١(‏ 
خب منکر . 

(۲) ورواه وكيع في «الزهد» .)٤۸4١ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۸۸). وابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص: )٠٤‏ عن ابن عباس ڪب 
موقوفاً. وروي مرفوعاعنه وعن نس وعن ابن عمر وعن آبي هريرة و 
والموقوف أصح . 


۲٣٢ 


لو بغی جَبَلٌ يؤماعلی جَبَلٍ 
لاندك مةه أمالنه وأسشغلة 
وروى عبد الكريم بن السّمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» من طريق 
ابن أبي الدنيا عن شرقي بن القطامي قال : قال صيفي بن رباح التميمي 
لبنيه : يا بني! اعلموا أن أسرع الجرم عقوية البغي» وشر النصرة التعدي» 
وألأم الأخلاق الضيق» وأسوأ الأدب العتاب“ 
وروی من طريقه أيضاً عن عبدالله بن أشهب التميمي» عن أبيه 
قال : كانوا يقفون في الجاهلية بالموقف فيسمعون صوتاً من الجبل: 
[من الكامل!] 
البضي يصرع ال 
E A E E‏ 
فيطيفون بالجبل ولا يرون شيئاً» ويسمعون الصوت بذلك” . 
الخامس : جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخرا. 
وهو حرام» ومنه حلي نعال السّيوف. 
ونعل السّيف كما في «النهاية» : الحديدة التي تکون في اسفل راه 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» للرازي )٥۸ /١۷(‏ وقال: كان المأمون يتمثل بهذين 
(۲) ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي» (ص: .)١‏ 

(۳) ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغي».(ص: .)١١‏ 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۸١ /٠٥(‏ 


۲۷ 


وقال في «الصحاح؟: ما يكون في أسفل جفنه من حديد أو فضة . 
نشد لذي الرمة : [من الطويل] 
کل اون کان ےا ا 

وروی الشيخان. الاي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
أن اسي بي قال ٠‏ لا نظ اش ال I‏ 

وروی الامام أحمد» والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ماد : «لا ينظ الله يوم القيامة في مَنْ جر إزاره بطر . 

السادس : لباس الأرجوان» وما يتأنق في تظريفه وتزويقه. 

ومنه لبس الخفاف المقلوبة كما في الحديث المتقدم» وهي 
الجركسيات التي يعتادها ركبان الخيل» أو هي تشبههاء وهي قليلة النفع . 

وذلك كله خلاف الأولى» فإن اقترن به الاختيال والبطر والتّفاخر 
حرم بهذا القيدء فإن تجرد لباس الأحمر عن ذلك فلا يحرم ولا يكره. 

وقد ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما من حديث البراء» وأبي 
جحيفة رضي الله تعالى عنه : أن التي اة لبس الأحمر“. 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ ومسلم »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۷۳۰). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠٠۳‏ والبخاري .)٥٤٥١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۳۷) عن أبي البراء هه . ورواه البخاري 
(۳۹). ومسلم )٥٠۳(‏ عن أبي جحيفة ط4 . 


۲۸ 


ولا يحرم شيء من ذوات الألوان إلا المزعفر على الرجال لنص 
الشافعي رضي الله تعالى عنه عليه كما نص عليه البيهقي» وصححه 
الّووي في «شرح المهذب»» وغي ره( 

وكذلك المعصفر لثبوت النهي عنه كما في «(صحيح مسلم» عن 
ابن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال : رآني رسول الله ٤‏ وعلیٌ ثوبان 
معصفران فقال : «هُذانِ مِنْ ياب الكمار؛ فلا تلبَسْهُمَا». 

وفيه إشارة إلى أن العلة في تحريمه التشبه بالكفار» وقد تقدم أن 
أول ما ر٤‏ ثبت المعصفرات حين خرج قارون في زينته. 

- والسابع : لبس الحرير للرٌجال. 


روی ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله ت 


عن النبي بيد * فخرج عل قو ِء فی زينته €[القصص : 1۷4 و 
ا آلاف عله البزيون» . 


)١(‏ انظر: «معرفة السنن والاتارة للبيهقي ٠)٥۷ /١(‏ و«المجموع» للنووي 
(€/ ۳۸۹). 

(۲) رواه مسلم (۲۰۷۷). 

(۳) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)٤٤١ /٩(‏ قال الشوكاني ف في «فتح القدير 
:)۱۹١ /٤(‏ روي عن جماعة من التابعين آقوال في بيان ما خرج به على قومه 
من الزينة» ولا يصح منها شيء مرفوعاء بل هي من أخبار أهل الكتاب كما 
عرفناك غير مرة» ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه! 
فمن ظفر بکتابه فلینظر فيه . 

۲۹ 


وهو - بكسر الباء الموحدة» وإسكان الزاي» وفتح الياء التحتية› 
أو بضم الموحدة» وضم التحتية» والواو ساكنة فيهما؛ كما في 
«القاموس»» واقتصر في «الصحاح» على الثاني -: السندس؛ وهو ضرب 
من الديباج» وهي ثياب الحرير'. 

وقد سبق قول عمر رضي الله تعالى عنه للتّبي ب : كسرى وقيصر 
على سرر الذّهب وفرش الحرير والديباج . 

وقول ابن مسعود رضي الله تعالی عنه: کسری وقیصر يطأون 
الخز والديباج والحرير» وأنت نائم على حصير قد أثر في جنبك؟ 

وقول النبي ب : «أمَا تَرّْضّى أن تكون لَهُمُ الذّنا ولا الآخرة. 

والثامن : التحلي بالذّهب والفضة. 

وهو حرام إا خاتم الفضةء وتحلية آلة الحرب بالفضة» وضبة 
الفضة على ما هو مقرر في كتب الفقه» وكذلك استعمال أواني الهب 
والفضة» وتحلية البيوت بصفائحها ونحوها» وهو حرام على الرّجال 
والنساء» وكذلك تحلية الخيول والسروج بهما أو بالحرير. 

وقد تقدم عن السدي : أن قارون خرج على قومه في جوار بيض 
على سروج من ذهب عليه ثياب حمر وحلي ذهب . 

وتقدم أنه جعل باب داره من ذهب» وداره من صفائح الذهب. 


. (مادة: بزي)‎ )٠١١۳ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 


وريه المؤمن عن هذه الأخلاق القارونية لطف به من ألطاف رب 
البرية» وذلك إما بزي ذلك عنه» ومنعه منهء وإكا أن يخلق الله تعالى في 
طبعه النفرة عن ذلك› أو يخلق له من العقل ما يمنعه من ذلك»› وبين له 
قبحه وسوء عاقبته . 


وقد قال الله تعالی : * ولول أن يک الاس اسه وح دة لجعلا لمن 


يقر بن لیوتم سما من فصو وَمَعَارج علا هروت © وويم 


وا وسر علا کوت © وزرا وون ڪل درك ما م يوه الدنيا 
وره عند ريك لِلْمتَقَينَ €[الزخحرف: ۳۳ .]١‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأية : يقول: لولا أن 
أجعل الناس كلهم كقاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارج 
من فضة» وهي درح عليها يصعدون إلى الغرف» وسرر فضة» وزخرفاً 
قر الاي أخر جه اہن جریر» وابن المنذر»ء ا ا 

وروی ابن جرير نحوه عن قتادة» وزاد: #والكخرة عند ريك 
للمتَمَينَ €[الزخرف: ٥‏ قال : خصوصا' . 

وروى هو وابن المنذر عن الحسن رحمه الله تعالی في قوله : 
ولو آن کون الاس أ ود 4[الزحرف: ۳۳] قال: لولا أن يكون 
الاس أجمعون كمًاراً فيميلوا إلى الذّنيا لجعل الله لهم الذي قال. 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» )۷١- ٦۸ /۲٠١(‏ مفرقاًء وابن ابي حاتم في 
«التفس » /۱۰١(‏ ۳۲۸۲). 


)۲( وو الطبري في «التفسير» /۲٠(‏ ۷۲). 


۳١۹ 


وقد مالت الدّنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك» فكيف لو فعل !(“ 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه في قوله تعالی  :‏ هر يمون رمت ري €[الزحرف: ۳۲]؛ قال : 
سمعت رسول الله ڳا قول : إَِ اله قَسّم بتكم أخلاقكم كما قَسَم 
أرْرَاقكم» وَإِن اله يُعْطي الدَنيَا لمن ثحت وَمَنْ لا يحب ولا بطي الدَيْنَ 


0 صصص 


OS OE ES 
وروی ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال‎ 


رسول الله ل : «يقولٌ لله تعَالّى : لَوْلا أن يَجُرَع عَبْدِي المُوْمِن لَعَصَبْثُ 
كار عَْصَابَة مِنْ حَيِيْدٍ فلا يشتكي شيا ابد وَلَصَبَبْت عَليه الذن 
صا . 

أي : لفعلت ذلك بكل كافر . 

وكذلك تحمل الآية على العموم؛ لأن ذلك قد صار لبعض 
الكفار والفجُار دون سائرهم . 


اقتغات ما جد مده ان اف ل خط ا 


.)٦۸ /۲٠١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (١۷١۳)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 
/١(‏ ۳۸۷). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ :)٥۳‏ رواه آحمد ورجال 
إسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات. 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)۷١‏ 


۳۲ 


من يحب ومن لا ييحب» والحكمة في ذلك أنها ليست عنده شيء كما 
في الحديث : لو كانت ادنيا تسّاوي عند الله جاح بَعُرْضة ما سى 
کافرا منھا شر به مء . 

فتخويل العبد في الذّنيا ودوام الصّحة والنعمة عليه ليس دليل 
کرامته عند الله وحبه إیاه» بل دلیل کرامته عنده وحبه یاه توفیقه للتقوی 
وهدایته للدین لأن ذلك هو الذي يؤدي إلى دار النعيم الدائمة الخالدة. 

والنعيم والتعمة ما لم يكونا دائمين فليسا بكرامة لأنهما يسلبان 
منه» وسلبهما منه إهانة له. 

وبذلك يظهر أن الرّضا بنعيم الدّنيا المسلوب وإن فوت حصوله 
نعيم الاخرة المطلوب حمق عظيم وجهل بالغ . 

- القاسع : التكاثر بكثرة المال والولد. 

وهو جهل محض واغترار صرف . 

وقد سبق عن قتادة : أن قارون إنما بغى على قومه بكثرة ماله وولده. 

قال الله تعالى : #المال ولون ية ألْحَيوة الذًا رَالْبَمَيت الصَيلْحتُ 
خیرعند ريك توایا وخر املا €[الكهف : : 47[ 

وقال تعالى : * اعلموا أا وة الديا لين ونو وزيتة وکفاخر بتک 


ر2 « سے 1 و تر ررر ا 
ق الول رکد كفل ڪين أب ار تالم ریخ شتف 


ا ا و ر 


کے کون حا ن اک ات کر رمن ا 4 ورضوان وما الوه أ د 
إ9 لا ملع ألْمرور #[الحديد: .]۲١‏ 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 


۳۳ 


وقال تعالی: ٭ وما امول ولا اود بال ی تقر یوند ازل 4 
اسا ۷ 

وأكثر الأغبياء من الأغنياء یحسبول أن كثرة المال والولد دلیل 
القرب والخيرية عند الله » وهذا غاية الجهل› وهو خلاف ما في کتاب 

E :‏ ا 

آلا ترى إلى قوله : نما اوه ,عل عل رعندى #[القصص : ۷۸]؟ 

قال الشدي في «تفسيره» : علم الله أي هل لذلك . رواه ابن أبي 

(\) 


r. ّ ۴ 2‏ ر ا وک 
ونظير ذلك قول ذلك الكافر: لولّین رډدت إل ن لاجدن خررا 


مَنهّا مُنمَلًَا [الكهف : ]۳١‏ . 

فغلط المتخولين في الدّنيا من أربعة أوجه : 

أولها: أنهم يعتقدون آنها كرامة» وهي إهانة. 

وثانيها : انهم يستدلون بها على القرب والخيرية› وهی هي دليل 
الطرد والشرية . 

pa POR OS 
دار القرار وكأنهم أمنوا من أن يقال لهم هناك اذهب طیکی گنی ایک‎ 
.]۲١ لدبا €[الأحقاف:‎ 

ورابعها: أنهم يعتقدون أنها منحة» والحال نها محنة وفتنة 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۳۰٠۲ /٩(‏ 


۳٤ 


کما قال تعالی: إا آمو نگم وأوک ڈگ وة راه عند جر 
عظي م €[التغابن: .]٠١‏ 

وإنما قدّم الأموال في هذه الآية» وفي الآيات السابقة ونحوها لأن ‏ 
المال يشترك فيه عموم الناس في الميل إليه» ويكون سبباً في تحصيل 
الأهل والمال؛ إذ بالمال تحصّل النساء بالبيع أو النكاح» والولد لا يحصل 
إلا بالحليلة زوجة أو آمة. 


1 2 . لیے سے 2 م سے 2 سم او سے ص 
وأما قوله تعالی : * ري لاس حب سوت ت الصا وَين 
والقتطير ألْمقنطرَة مت لهب وة #[آل عمران: 1٠١‏ فإنه قدم النساء 


والبنين لأن التلذذ بهما لذاتهماء ما النساء فبالاستمتاع» وأمًا البنون 
فبوجودهم صغاراً وبالاشتغال بهم والاستعانة بهم كبارا» وأما الّلذذ 
بالأموال فإنما هو من حيث التوصل بها إلى التلذذ بالنساء والبنين؛ فإن 
كثرة المال تضاعف التلذذ بالنساء والبنين؛ إذ أيهما وافقهما فيما 
يطلبانه منه کانوا أطوع له» وکلما کانوا آطوع له تضاعف تلذذه بهم . 

ولما كان ما يحصل للعبد من الفتنة وعدم القربة وما هو مغرم به 
من التكاثر وعدم الإغناء المشار إليه بقوله تعالى: لل ُت عَتَهُدٌ 
آأمولهر ولا أولد هم مََ َو سنا €[آل عمران: ]٠١‏ في المال أبلغ وأكثر منها 
في الأولاد قَدَمَتِ الأموال . 

العاشر : الحسد. 

فإنه حسد موسى على النبوة وهارون على الحبورة. 

والحسد حرام» وهو من أفعال اليهود» بل سائر آهل الكتاب» 


سے ر ر 


ومنه قوله : ارت روت أَلْحَوةَ الذي 4 من بني إسرائيل يديت لتا 


o 


مل ما اوت فدرود َه وَل عظیر €[القصص : ۷۹]. 

وقد قيل : إن حسدهم كان غبطة» وهي مباحة. 

وعلى الأول : فالمثل أطلق على العين» وقديدلله: 
وصح آآیب موا مکانۂ پالمیں شووج یکات آنه ببس الرز ف لس 
اء من عباوو يقر کول أن من اه عا حسف با يڪان لا يح 
ألكفرونَ €[القصص : ۸۲]. 

وقوله : ل لمن ياء منْ عبارو € ؛ أي : من المؤمنين والكافرين . 

والبسط في الرزق وقدره قد يکون لخير يراد بالعبد» وقد کون 
لشر یراد به» فالبسط قد یکون بسبب طغیانه» والقدر قد یکون سبباً 
لزوال إيمانه» فاللائق بالعبد أن يرضى بقسمة الرّب سبحانه وتعالى ؛ 
فان الله أعلم بما يصلح لعبده کان پعبادو۔ حيرا با €[الاسراء: ۳۰]. 
وقال الله تعالى: * آم صسدون الاس عل ما الهم أله مِن 
قصل €[الساء: .[0٤‏ 

روی ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالی 
عنهما قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد بي أنه أوتي ما أوتي في 
تواضع وله تسع نسوة» وليس هكّه إلا النكاح» فأي ملك أفضل من 
هذا؟ فأنزل الله تعالی : ٭ آم دون الاس عل ما کے ا من فصل 
مد ٤اا‏ الإ همالكب وکلیکمة وء اتهم ملكا حًا %[الساء: .]٥ ٤‏ 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» /٠(‏ ۱۳۹)» وابن أبي حاتم في «التفسير» 

.)۸ /۳( 


۳٦ 


وروی ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حیان رحمه الله تعالی قال: 
أغطى اللي 4 بقع سمحن شابا فخسدتة البهود فال اله تال 
مدو ) الأية”. 
ومن هنا قيل : إن النكاح لا ينافي الزهد. 
قال القرطبي : والمراد - يعني : ل E.‏ 
في قولهم : لو كان نبياً ما رغب في كثرة التساءء ولشغلته النبوة عن ذلك 
فأخبر الله تعالی بما کان لداود وسلیمان علیهما السّلام» فوبخهم» فأقرت 
اليهود بأنه اجتمع عند سليمان عليه الام ألف امرأةء فقال لهم التي ية : 
آلف امرأة؟ قالوا: : نعم مئة مهرية» وتسعمئة سرية» وعند داود مئة» 
فقال لهم التي بي : ألف عند رجل» ومئة عند رجل أكثرء أو تسع نسوة؟ 
فسکتوا» وکان له یومئذ تسع . انتهی”. 
وقیل : إن اليهود حسدوا الي إا على البو وحسدوا آصحابه 
على اللإيمان به. 
وروى الطّبراني» وابن المنذر عن ابن عباس 4 في قوله تعالى : 
آَم دون لتاس € قال : نحن الاس دون ي ؛ يعني : ا 
أو الصحارة“ . 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)٩۷۹‏ 
(۲) انظر: «تفسیرالقرطبي» .)۲٠۲ /٥(‏ 
)۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳))). قال الهيمي في «مجمع 


الزوائد» (۷/ (٦‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 


۳۷ 


وروی ابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالیى في قوله تعالی: 
دون الاس( قال : أولئك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على 
ما آتاهم الله من فضله» بعث الله تعالى نبياً منهم فحسدوهم على ذلك . 

وعلى كل تأويل : فالآية قاضية على أهل الكتاب بالحسد. 

وفي الصحيح قول عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه: إن اليهود 


قوم حسد. 

وقد تقدم ان الحسد من عمل الشيطان» وهو آول من عصی الله 
تعالی به . 

وروی أبو داود عن أبي هريرة› وابن ماجه عن انس رضي الله 
تعالی عنهم قالا: قال رسول الله و : «الحَسَد يكل الحَسَتَاتِ كما تأكلْ 
التارٌ الحَطت» . 


.)٠۴۳۸ /٥( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲( رواه ابن خزيمة في (صحيحه» )٥۷٤(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ي : 
«إن اليهود قوم حسد» اا فا ف افا و ب ق وا ی 
وعلی آمین؟ . 

(۳) رواه أبو داود )٤۹٠۳(‏ عن أبي هريرة له . 
ورواه ابن ماجه »)٤۲۱١(‏ وكذا الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
(۲/ ۲۲۷) عن انس وب . 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحیاء» (۱/ ۳۲): أبو داود من حديث 
آبي هريرة» وقال البخاري: لا يصح» وهو عند ابن ماجه من حديث آنس 
بإسنناد ضعيف» وفي تاريخ بغداد» بإسناد حسن . 


۳۸ 


وروی البيهقى فى «الشعب» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : 
م ل ڪاله ۰ E EE‏ و 2 E‏ 
قال رسول الله ية : (لا يجتمع في جوف أحد الإيْمّان وَالحَسد»'. 
وروى الترمذي عن الزبير ظله » عن التبي اة أنه قال : «دبَ کہ 
٠ 8 A: 3‏ 
داءٌ الأمَم قبلكم: الْحَسَد وَالبغضًاء". الحديث» وسيأتى بتمامه. 
ا [من مجزوء الكامل] 
E EA‏ صّزرك قاتالة 
ly ll‏ 
وروی آبو نعيم في «الحلية» عن وهب بن منبه قال: آوحى الله 
تعالی إلى موسی عليه السلام: یا موسی! لا تحسد الاس على ما آتیتھم 
من فضلي ونعمتي؛ فان الحاسد عدو لنعمتي» مضاد لقضائي» ساخط 
لقسمي الذي قسمته بين عبادي» ومن يك كذلك فليس منی ولست 


OT 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .»)۲٠١ /٠٥(‏ وكذا النسائي »)۳٠٠۹(‏ وابن 
حبان في «(صحیحه» )٤٦۰٩(‏ . ) ) 

(۲) رواه الترمذي )۲٥٣۱۰(‏ وقال: قد اختلفوا في روایته» ورواه بعضهم عن 
مولى الزبير عن النبي بي ولم يذكروا فيه عن الزبير . 

(۳) انظر: ا ا ج ا 1))» وات ف ا 
(0/ 0۲). 


)6( روأه بو نعيم في «حلية.الأولياء» )۱1°/ (TTY‏ 


۳۹ 


وروی ان أبي الدنيا في كتاب «ذم الحسد»» وفي كتاب 
«العقوبات»» والطبراني في «الأوسط» - بإسناد جيد - عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 4 : «إِنَّه سَيْصِيْب متي داءُ 
الام لهم . 

قالوا: وما داء الأمم؟ 

قال : «الأشر والبَط والتكائر وُالكتافس في ادنيا وَالسباعدء 
وَالگَحَاسدٌ حكَّى يَكون البعْيْ» ثم يَكون الْهَرْج»“؛ يعني : القتل . 

رها لحت ن عل اذم فل هة الاعان کے مار 
الأمم الهالكة. 


تقدم أن المراد بقوله تعالى : كَمَدً اتيا لإي لكب واليكمة 
و اتهم ملكا عَطِيمًا 4[النساء : ٤ه]‏ داود وسلیمان . 

وفيه تلميح بآن الملك إذا أوتيه داود وسليمان وهما من آل إبراهيم 
عليهم السّلام» فلا بذع آن يؤتاه محكّد ي وهو من آله أيضاً. 

وقد ثبت في الأية ما يدل لذلك» فقد روی عبد بن حميد» وابن ‏ 
المنذر عن عبادة بن الصّامت رضي الله تعالى عنه: أنه قرأ الاية وقال : 


ومحمد من آل إبراهیم . 


)١(‏ تقدم تخريجه عن الطبراني والحاكم» ورواه ابن بي الدنيا في «ذم البخي» 


.)١ (ص:‎ 


وقال بعضهم : المراد بآل إبراهيم : نفسه» وهو استعمال شائع 
في لسان العرب . 

وقد روى ابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن السّدي قال: زرع 
إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه» وزرع الاس في تلك 
السّنة» فهلك زرع التاس» وزكا زرع إبراهيم عليه السّلامء واحتاج الناس ‏ 
إلیه» وکان الناس يآتون إبراهيم فيبتاعون منه» فقال لهم : من آمن بالل 
أعطبته » ومن ابی منعته» O N gp‏ ومهم 
من ابی فلم ياخذ منه» کم ن امن بد ومن EOS‏ 


سرا سَعًا€[النساء : [o0‏ . 


وغل ذلك فالضمير في قوله : ن ءامن ب € راجع ال إبراهيم 


في قوله في الاية السّابقة : َد ءاتَينا ٤ا‏ إته €[النساء: ٤‏ وعلی 
الأول فهو عائد إلى الله تعالى» أو إلى الكتاب. 

- الحادي عشر : تزكية النفس . 

وذلك في قول قارون: إا اوه عل عر عندى €[القصص: ٠]۷۸‏ 
وهو خلق اليهود أجمعين. 

قال الله تعالى : الم رال لیت یرگن آنشہ 1 الساء: 64[ . 

أجمعوا آنها نزلت في اليهودء وقد تقدم الكلام على ذلك . 


وقد ذم الله تعالى كل من قال مثل مقالة قارون في قوله تعالى : 


(1) رواه «تفسير الثعلبي» (۳/ ۳۲۹). و«الدر المتثور» للسيوطي (۲/ .)٠٥٦۷‏ 


٤١ 


ا 


E 9‏ ْعَمَة مَنَاقالإِنَّما اويه عل عِلْم بل 
E‏ ا ا ا لزي ن لوم ما غ عَم ا 

4 ا © قَأصَابُمَ سات ما سبوا وَين ظلموا ِن هدول 

ا ارما بین من €[الزم : ۹ _ 01[ 


قال الشعلی في قول تعالی : 36 5ال لزي ينا €[الزمر: ]٠١‏ : 


ES‏ م 
يعني . قارون قد قال : انما اوه عل عِلرعندی [YA e‏ 


وروی ابن جرير عن السدي في قوله: قد تاها لذن من له 4 : 
الأمم الماضية. 

قال : ونين ظلموْمِنَ دا 

ی ا ت الأمة» وقال هذه المقالة أو 
نحوها» فقد عرض نفسه للعقوبات على ما اكتسبه من الصفات . 
وفي كلام السدي إشارة إلى أن سائر الأمم كانت مشتملة على 
تزكية النفس ونسبة الكمال إليها في حال الرخاء» فإذا كان وقت الشدة 
ظهر على من كان يزكي نفسه منهم غاية العجز»ء وفزع إلى الله تعالى . 


3 آّءِ €[الزم : ]٥۱‏ من أمة محمد کل . 


وقلت : [من السريع] 


اال اا kS‏ 


0 سر ا ص ~e‏ هه 
e 4 i‏ 9 ك۶ e‏ ا و » ۰ » a 2 e‏ 


(۱) رواه الطبري في «التفسير؛ (۲/ ۳(. 
۲ 


E IRIE E ETE 
ااا بای في غرور تاتا‎ 
ET نة قى الد هازونا وَفي رَخاءِ الش‎ 

- الثاني عشر: صناعة الكيمياء. 

راک ها ااا الود و اهاري 

ثم إن الكيمياء إن كانت بحيث تقلب عين الحديد أو النحاس 
مثلاً ذهباً أو فضة بغير صناعة ولا ضم شيء آخر فهذا ليس من باب 
العمل» ولكته من باب خرق العادة» فإن كان صاحبه صالحاً فهو من 
اتا 

ومن هذا القبيل : ما روي أن رجلا جاء إلى ذي النون المصري 
رحمه الله تعالی فقال : علي دين . 

قال : ما قدره؟ 

قال : مانمثة دنار . 

فأخذ من الأرض حصاة فإذا هي درة» فباعها بشمانمئة دينار» ووفى 


وإن كانت الصناعة تؤثر في الحديد مثلاً حتى يصير ذهباً أو فضة فهذا 
صبغ وتصفية» وليس بقلب عين حقيقة» فهذا من باب الخش وهو حرام . 

نعم تصفية الأحجار المجردة عن الصبغ كتصفية الحديد حتى 
يصیر فولاذاً فهذا لا بأس به» وهو من الكسب الطيب . 


۳ 


واعلم أن الاشتغال بعلم الكيمياء» وتضييع الأموال والأوقات 
في عملها مما تبين للنّاس أنه لا يفيد شيئاًء فهو من باب السّفه وإضاعة 
المال لغير ضرورة ولا فائدة» وكم من إنسان ذا جوعة وعرية وكثرت 
ديونه وهو في طلب ذلك» ولم یحصل منه على طائل حتی مات . 

واعلم أن طالب المال بالكيمياء لا يزال فقيراء وإنما الكيمياء 
الاحتراف والاكتساب من حيث إِذنْ الشرع فيه كما قلت : [من المديد 


3 


ياطالب الكيْمياءفافهَمْ ‏ منْغيرغش ولاحَدِيْة 
لازغ على كك النىلا ‏ الل وال شريه 
لاتَشتعوقزلمنتى ‏ افوا و الوب ية 
إصَبْدينْريَةهرنر ‏ ماصِيإلأعَلى طيمَة 

الثالث عشر» والرابع عشرء والخامس عشر: البطرء والفرح 
بغير الله تعالى وفضله» وحب المحمدة بما لم يفعل . 

وكل ذلك من فعل اليهود. 

وہ ر 


قال الله تعالى : # کا سین ا لذ یف رونب ما نو وون آن مَمَدَوا ما 


کے ا ہک کے س کو س ب ےہ ر رمخ ہے ع وء ر § ج یو ی 0 
دلوا فلا سب مقارَوم اعد اب وهم داب اليم 4[ آل عمران: ۱۸۸]. 


وقراً إبراهيم : #بما آتوا)» ممدودا“؛ أي : أعطوا. 
وقرأً سعيد بن جبير: بما أوتوا» مبنياً لنائب الفاعل؛ 


.)۳٠۸ /٤( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


٤ 


وقال المفسرون: نزلت في اليهود؛ فرحوا بإضلالهم الناس» وقول 
الناس: إنهم علماءء وليسوا كذلك» وفرحوا بما آتى الله آل إبراهيمء 
وهم براء من ذلك . 

واعلم آن الفرح بغير الله تعالى وفضله إنما يكون عن جهل وطيش› 
ولذلك کان مذموماً. 

ولم يذكر الله تعالى [الفرح]" مطلقاً غير مقيد إلا ذمه كما قال 
تعالى : ناله لاميِب األَمَرن€[القصص : .]۷١‏ 


وقال تعالی : انه لف فخور € [هود: ۰ 

وقال تعالی : داروا يما أونوآلَحدَّهم €[الأنعام : 6 

وما مدحه سبحانه إلا قدا حتى قال في وصف الشهداء: < وَين 
یما اتهم آل من َصّلٰد۔ 14 آل عمران: ۱۷۰]. 

وقال تعالی : ٭ قيضل الو وريه ذلك مروا هو يريما 


چ ص 


معو [یونس: .]٥۸‏ 
أخر جه ابن أبى شيبة» والمفسرون» والبيهقى . 
والبراءٌ بن عازب رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه الطبراني في 


(۱) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (۳/ ۸۳۸). 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٠٠٠ /٤(‏ 
(۳) مابین معکوفتین من «(ت». 


1 


- «الأوسط» : فضل الله القران ورحمته أن جعلك من أهله“. 

بل رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى 
رسول الله ک4 . 

وروی ابن أبي شيبة› والإمام أحمد» والحاكم وصححه» وعيرهم 
عن ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه قال : قال لى رسول الله ل : «إِن الله 

قال : نعم . 

قال : وما يمنعني والله تعالی يقول: #قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون#[يونس: ]٥۸‏ - بالتاء الفوقية - 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٠٠٦۸(‏ والطبري في «التفسير 
.»)۱۲١ /۱۱(‏ والبیهقی فی «(شعب الإیمان» )۲٥۹۷(‏ عن ابن عباس 4ا . 
ورواه ابن بي فة في «المصنف» .)٠١٠٠١(‏ والطبري في «التفسير» 
»)۱۲٤١ /۱١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» )۲٥۹۸(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ڪه . 
والطبراني في «المعجم الأوسط» )٠٥١١۲(‏ عن البراء بن عازب و44 . 

(۲) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» »)٤٦۲١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» )۳١۷ /٤(‏ إلى أبي الشيخ وابن مردويه. 

(۳) رواه ابن ى شيبة في «المصنف» .)۳٠۳٠٠(‏ والإمام اخ في «المسند» 
»)١۲۲ /٠(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٥١۲٤(‏ 


٤“ 


وهی قراءۃة ابی کما خر جه أبو داود» والحاكم» a‏ 


وأما قوله تعمالی: ٭ لتاسو عل مافاتک ولا دفرحوا 
ام 4[الحدید: ۲۳] فالمراد N‏ 
الذنا.والفرح يما آتى اله الد مها من يت إنها ذا لا من يت إن 
فضل من الله تعالى . 

ولذلك قال بعده: إن أله لاعت كل عختال فخور 1€[لقمان: 91۱۸ 
فإلً من علم أن ما بيده فضل من الله تعالى» وهو عارية عنده لا يفرح 
به من حيث هو . 

ولذلك قال جعفر الصّادق رحمه الله تعالى في هذه الأية : يا ابن 
آدم! ما لك تأسف على مفقود لا يرده إليك الفوت؟ وما لك تفرح 
بموجود لا يتركه في يديك الموت”"؟ 

فأما من فرح بالشيء من حيث إن الله تعالى هو الذي أنعم عليه به 
فیستدل بذلك على آنه من الله تعالی على بال» فهذا لا بأس به» ومنه 
قول أيوب عليه السّلام وقد قال الله تعالى له حين جمع جراد الذهب . 
في ثوبه : ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى» ولكن لا غنى لي عن بركتك» 
أو عن فضلك” . 


(۱) رواه ابو داود (۳۹۸۰)» والحاكم في «المستدرك» .)۹٤(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الثعلبی» .)١٤١ /۹٩۹(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 


۷ 


وروى ابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم وصححه» والبيهقي 
في «الشُعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالی: 
لکلاتاسوا لی ما اتک €[الحدید : ]٣۳‏ الاية قال: ليس أحد إلا هو 
يحزن ويفرح» ولكن إن أصابته مصيبة جعلها صبراً» وإن أصابه خير 
جعله شکرا. 

أي : ولكن المراد في الاية أن يكون العبد كذلك صابرا عند 
المصيبة لا جَزعاًء شاكرأ عند النعمة لا بطراً. 

دوگ اوا شيبة» وعبداله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»» 
وابن أبي حاتم عن أسلم رحمه الله تعالى قال: رأيت عبدالله بن الأرقم 
EEG A‏ فقال 
عمر: اللّهم إنك ذكرت هذا المال فقلت : 3 رين لاس بُ 
آلسهوات €[ آل عمران : ٤‏ حتی ختم الايةء وقلت : 2 
اتک اروا با ا 5م €[الحدید: ۲۳]› وإنا لا تلع إلا أن 


نفرح بما زینت لناء فاجعلنا ننفقه في حق› وأعوذ بك من شره“ 


ا 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۳٤۷۸۹4(‏ والطبري في «التفسير 
.)۲١ /۷(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۷۸۹). والبيهقي في «(شعب 
الإیمان» (۲۳۷). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۳۷۸۲)» وعبدالله ابن الإمام أحمد في 
«ازوائد الزهد» (ص: »)١٠١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ »)٦٠۷‏ 
وذكره البخاري )۲۳٠۰١ /٥(‏ معلقاً. 


٤۸ 


السادس عشر: حمل النساء على السروج ومراكب الرّجال 
باديات وجوههن وزينتهن . 

بل تمكين النساء من إبدائهن زينتهن مطلقاًء وهذه دياثة» وهتك 
مروۇة؛ وإن كن إماءه» وإن کان له جاه. 

وربما فعل ذلك كفار الفرنج» ونساء اليهود لا يحتجبن من الرّجال. 

وقد قال الله تعالى : وف َلْمُوَمِتَّتِ يعَضْصْن من أبصرهن وحفظن 
ی ور زیت ماھ ر لتر رون ع ح رووا 


De 5‏ ت وو چ ص کے ر س د ٣‏ ج 
بیت زینتھن إلا لبعولتھے أو ءاباپھت او ءابا بعولتهت ار 


e 


*\ 


e ا‎ ae 2 es E سم رو‎ rR 
1 اسابھکگ او اء بعولتھ ىأو إِخونِهن وب نهر اوی‎ 


و کس > جر F4‏ 2 > 2 2 جس رفنت ۾ س 

ای هآو مامت أيْمَُهن أو التبعيت عير أولى ا لإرية لجال أو الطفل 

مت E1‏ م م رص ور 2د لے ر و KK‏ ص یس کو مص 

الذیت لر يظهروا عل عوراب الِْساءٍ ولا يضر بأرجلهن ليلم ما فين من 
ص سآ سە ص درے ا چ 2 سے صد وو 

زینتهن ونوی وآ اه جیا أب ونوت لعل لحور €[النور: .]۳١‏ 


وروی ابن ماجه بسند ضعيف» عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
بينما رسول الله يه جالس إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها 
الد لے 0 ا 


الريتة والبختر في المَسْجد؛ فد بني إِسْرائيْل لم يلعنوا حَنّى لبس 


و a‏ و 
نساؤهم الزيْنة وہحترل في المَساجد»' . 


۹ 


وروی ابن حبان» والحاكم - وصححاه - عن ابن عمر' و4 قال : 
ف ساد .3 2 r‏ اه ہے ا 
سمعت رسول الله يه يقول : «يكون في آخر الرْمَانِ نِسَاء يَرْكبْنَ على 
e‏ @ 2 2 ° و ٍ 

سروح كأشبَاهِ الرّجَال يَنزلنَ على أبْواب المَسَّاجدِ» نِسَاوؤَهم كاسيَاتّ 
e 5‏ ق 7 TE‏ ے راو م 
عاريَات على سه كَأسْيْمَة البْحْتِ العجَاف» العَنوهن نهن ملعونات» 
او ا ر ى ء رە ے و ر م3 م 
لو کان وَراءکم امه من الأمَم حَدَمنْهُنَ نِسَاؤكم كَأحَدٍ منكم نِسَاءٌ الام 
ولک 4( . 

وروى الترمذي عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها: آن رسول الله ا 
م E‏ » و 2 TE a ٍ o‏ ا 
قال : «الرّافلة في الزينة في غَيْر أَهُلهَا ظَلمَة يَوْم القيَامَة لا نور ها٠‏ . 

السابع عشر › والثامن عشر : السّرقة › والقذف . 

وهما من أقبح الكبائر» وأخبث الذنوب» وهما من أخلاق اليهود 

قال الله تعالی : السار ی وال سارک افط د ا €[المائدة: ۲۸ 

و 0 والسارق والسارفة فاقط عو يدیهما [المائدة: ۳۸] . 

وقال الله تعالى : ن آذ يروت لصتت عولد لمكت وني 
ادنيا وا لخ رة وم عاب عظ 4[النور: ۲۳]. 


)١(‏ في مصدري التخريج : «(عمرو» بدل «(عمر). 

)۲( رواه ابن حبان في «(صحيحه» .)٥۷٥۳(‏ والحاكم في «المستدرك) .)۸۳٤١(‏ 

(۳) رواه الترمذي )۱۱١۱۷(‏ وقال: هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث موسی 
ابن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في هذا الحديث من قبل حفظه› 
وهو صدوق» وقد رواه بعضهم عن موسی بن عبيدة ولم يرفعه . 


0 ۸ 


ولقد كان قارون وقومه في قذف موسى عليه السّلام سلفاً لليهود» 
ااا ا ا ؛ فقبح الله تلك 
الأسلاف وتلك الأخلاف . 

وقد روى البخاري في «تاريخه»› E‏ وصححه» عن علي 
رضي الله تعالی عنه قال : قال لي التبي لا : «إِن لَك من عیْسى مثلاً؛ 
َبعْصنة الود حى بَهنّوا امه وأَحَبة الَصَارى حى أنرَلوهة لِمنزلَةٍ الذي 
لس ل . 

وما أشبه الرّوافض باليهود. 


روى الدينوري في «مجالسته» عن محمد بن كعب القرظي رحمه 
الله تعالى قال: جاء رجل إلى سليمان بن داود عليهما السّلام فقال : 
يا نبي الله! ن لي جيران سرقوا ٳوزتي . 

فنادى : الصّلاة جامعة» ثم خطبهم فقال في خطبته : واحدکم 
سرق إوزة جاره» ثم يدخل المسجد والريش على رأسه؟ فمسح رجل 
براسه فقال سليمان: خحذوه؛ فإنه صاحبکم" . 

التاسع عشر: أن قارون وقومه کان لا ينظر في وجه 

خادمه کا 

وهذا خلاف أخلاق الصّالحين» بل من أخلاق الجبارين» وإنما 


(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) رضن .(oA‏ 


o١ 


الصالحون من كان له منهم خادم فإنما يعامله بالرفق والّواضع 

و الإمام أحمدء والسّتة إلا أا داود عن ابي ذر رضي الله تعالی 
عنه» عن التبي بل أنه قال : «إخوانكم خولكم جَعَلهم الله تعالى فته 
تخت أبڍیكم» قَمَنْ كان حه تحت يده نة مِن طَعَاموِ وَليلبنةُ 
من لباسه» ولا کلف ما عليه فان کلقه ما غلب قلعن . 

وروی الشيخان»› والخرائطي واللفظ له عن ابی هريرة طف 
قال : قال رسول الله ل : «إذا كى أَحَذكہ a‏ 
حر ومؤنته» وقربه إليه فليجلسة فليأكل مع عه فن لم عل فليتاول. 

ومن الصّالحين من ترك الاستخدام مبالغة في التواضع» وحذرا 
من آن لا ينصف الخادم. 

کما روی الدينوري في «المجالسة» عن محمد بن واسع الأزدي 
رحمه الله تعالى قال : كتب أبو الدّرداء إلى سلمان له : أما بعد! فإني 
أنبئت أنك اشتريت خادما» وإني سمعت رسول الله به يقول: «لا يَرَالٌ 
اعد من اللو وهو منة ما لم يُخْدَمْء فإذا خم وقع عله ال 


وإن أم الدرداء سألتنى أن أشتري لها خادماً وكنت لذلك موسر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده »)١١١ /٠(‏ والبخاري »)۳١(‏ ومسلم 
(11). والترمذي ›)۱۹٥(‏ وابن ˆ ماجە(۰ 4°(« وکذا انو داود 
)010۸( . 


)۲( رواه البخاري Ca‏ ومسلم (۳ 1( . 


o۲ 


وإني خفت الحساب”' 

وآخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور»» وأبو نعيم في «الحلية)› 
ولفظه : إا حدم وَجَب عليه الْحسَابُ». 

ومعنى وجب : وقع» كما في الرواية السابقة؛ أي: حق وتوجه. 

وروی مسلم عن عبد الرحمن الحبّلىٌ قال: سمعت عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل» فقال: آلسنا من 
فقراء المهاجرين؟ 

فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ 

قال : نعم . 

قال : لك سکن تسکنه؟ 

قال : نعم . 

قال : فأنت من الأغنياء. 

قال : فان لي خادماً. 

لقانت مالا 


وروی ابن جریر عن زید بن أسلم - مرسلاً - قال : قال رسول الله ية : 


.)۸۲ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 
.)١٠١ /١( روا أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم (۲۹۷۹). 


۳ 


کے کے کے ى 


«مَنْ کان له بيت وَخادم فهو مَلك»٠.‏ 

وروی ابن اس O‏ تعالی : * وذ قَالَّ 
مرت لکیہ زم کین ل گی نک یک یی یسک 

موک موا وَءَانگہ م لم توت احا ا €[المائدة: ۰] عن بي سعيد 

رضي الله تعالى عنه» عن النبي إا قال : «كانت بَنو إِسْرَائَيْل ذا كان 
لأَحَدِهہ خادم ودا بُکتَت ملک . 

وذكر الثعلبي عن الضحاك قال: كانت منازلهم واسعة فيها مياه 
جارية ؛ فمن كان مسكنه واسعا وفيه ماء جار فهو ملك“ . 

وروى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة في قوله 
روجک مَلو) قال : ملَكهم الخدم» وكانوا أول من ملك الخدم . 

وفي رواية لابن جرير : كنا نحدّث أنهم أول من سُخر لهم الخدم 
من بتي آده۵) 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن القبط كانوا يُسخُرون بني 


إسرائيل . 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» .)۱۹٩ /٦(‏ 

(۲) روا الثعلبي في «التفسير» .)٤١ /٤(‏ قال ابن كثير في «التفسیر» (۲/ ۸): 
رواه ابن بي حاتم وهو غریب . 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» .)٤١ /٤(‏ 

)٩(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۸١ /١(‏ والطبري في «التفسير» 
(/ ۷۰). 


o٤ 


قال : وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم کان يسخر بعضا منذ تناسلوا 
وكثرواء وإن اختلفت الأمم في معنى التملك فقط . انتهى''. 

قلت : الظاهر في قول قتادة : أن بني إسرائيل ول من سُخر لهم 
الخدم : أن المراد التسخير بحق كما تدل عليه الرّواية الأخرى: أول 
من ملك الخدم . 

وأما القبط ومن قبلهم فإنما كانوا يسخرون الناس بغير حق . 

فقول ابن عطية : (إنه ضعيف) فيه نظر . 

- تمام العشرين: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر إلى جارية 
إلا ذا كانت بكرا على ما ذكره ابن ظفر . 

وهذا من باب الحماقة والتكبر والأنفة» وقد تزوج الثيبات نبينا كا 
وداود وسليمان صلوات الله عليهما وسلامه» وغيرهما من الأنبياء 
عليهم السلام» وقد يرغب في الثيبات وإن كان البكر أفضل لمعانِ خر 
ككون الأبكار أنتق أرحاماً» وأرضى باليسير» وقد تكون الثيب أولى 
للإصلاح البيت» والقيام على العيال» وتعجيل قضاء الوطر. 

وفي المثل : الثيب عجالة الراكب”. 

وما يفعله الملوك من تكثير الجواري وتعطيلهن فهو من الجبروت 
ART‏ 


.)١۷١۳ /۲( انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 
انظر: «الأمثشال» لان عبید ( ص : ۳) واجمهرة الأمثال) للعسکري‎ )۲( 
.)۸۹ /۱( 


O0 


وقد روى البزار عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: أن 


التبي ب قال : «مَن اَذ من الْخَدَم - أي : ا د 
بيه فعَليهِ مثل آثامِھنّ مِنْ غير ن ينقصَ مِنْ آثامهنٌ e‏ 

- الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم 

کما وافق قارون فرعون فی الخضب بالسّواد» وقد سبق آنه کان 
من عماله وأعوانه. 

وقد علمت ما فى التشبه بالفجار وأعداء الله تعالى من البعد عن 
الله تعالی . 


- الثاني والعشرون» والثالث والعشرون: البخل والشح» والأمر 

وقد فسر الشح في «القاموس» بالبخل والحرص”› ثم فسر 
الحرص بالجشع"» وفسر الجشع بأشد الحرص وأسوئه» وأن تأخذ 
نصيبك وتطمع في نصيب غيرك/ '. 


)۱( رواه البزار في «المسند» .)٠۳١(‏ قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» 
(/ ۲۹۸): رواه البزار عن عطاء بن یسار عن سلمان ولم یدرکه» وفیه 
من لم أعرفهم . 

(۲) انظر: «القاموس المحیط للفیروز آبادي (ص: ۲۸۹) (مادة: شح). 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: ۷۹۲) (مادة: حرص). 

)٤(‏ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )4۱١‏ (مادة: جشع). 


٥ل‎ 


والحاصل أن هذه الألفاظ والضنة متقاربة المعنى» يرجع معناها 
إلى الإمساك على الشيء واحتباسه» وحقيقته حب القلب للمضنون به» 
فيمسك عليه ويقبض لشدة تعلقه به» فينشاً عن ذلك انقباض اليد عن 
بذله كما ينشاً عن الكرم والسخاء» والسماحة والجود بسط اليد بالشيء 
ول 

وقد يحصل في هذه الأخلاق إفراط كما يحصل في تلك الأخلاق 
تفريط» وكلاهما مذموم» فلذلك قال الله تعالى : * ولا عل يدك معلولة 
N AE‏ 1€الاسراء: ۲۹]. 

فعبر عن الإمساك المتناهي بعمل اليد» وعن السماح المتناهي 
ببسط اليدء ثم أشار كل البسط إلى أنه إنما يذم إذا تناهى كل التناهي 
بخلاف البخل ؛ ؛ فإنه مذموم وإن قل . 

2 إلى مدح الاقتصاد في آية أ ارق ل وان 

الک قَوامًا €[الفرقان : Ww:‏ 

ولقد تناهى البخل بقارون حتى خسف به إلى التناهي ؛ فإنه بخل بما 
يجب عليه من الزكاة» وهو - أعني: البخل بالواجب هو - البخل الذي 
يوجب لصاحبه العذاب» على أن موسى عليه السّلام رضي منه» كما في 
الأثر أن يبذل من كل ألف درهم درهماً رمن کل ف دار یرآ قبل 
وشح اا و ا ام ل 


.)٦۱۸ /۲( واتفسیر السمرقندي»‎ »)۱۱١ ۰ IT انظر:‎ )١( 


o۷ 


:ا ا يوون الاس برا [الساء: ١٠]؛‏ أي: يمنعون الحقوق ولو كانت 
قليلاً بقدر النقير» وهى النكتة التى فى ظهر النواة. 
وقال تعالی : # و a r‏ بماءاتلهم أ الله من فضلے۔ هو 
ا و سیطوفون ما لوا بو بوم أَلْمَيَمٍَ€[آل عمران: ۱۸۰]؛ 
e‏ ورره وإئمه. 
روی ابن جرير عن ابن عباس» وعن مجاهد: آنها نزلت في 
اليهود. 
وقال آخرون: و في اليهود» وغيرهم من مَنعَةَ الزكاة. 


8 


ويؤيده ما رواه البخاري› والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» عن النبى بل قال : من تة اه مالا فلم ُد كات مل له يوم القيامة 
ا َه يوم القيامةء نه يأحذة بلهرمتيه - يغبي : 


ل : GÎ‏ الك ٤‏ كنرك تم تلا هذه الاية : ولان ہے ں سے سے کہ 


ااذ ڪل A7‏ 04€ . 


)۲( رواه البخاري (۱TA)‏ <« والنسائی .)۲٤۸۲(‏ 


0۸ 


فص لیے €[النساء: ١-۳۷]؛‏ يعني : المال. 

قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في اليهود. 

فهذه الأخلاق الثلاثة المشار إليها في الآية - أعني : البخل والأمر 
به» وإظهار الفقر» وكتمان الغنى - من آخلاق اليهود» بل والنصارى› 
غير آنها في اليهود أظهر وآبلغ . 

روی آبو داود» والحاکم وصححه» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ل : «إاكم وَالشع؛ فما هَلَكَ 
تن كان کم لش ٤‏ رهم بالل فبخلواء وَأمَرَهُم بالقَطيعة فقطعُواء 


ومر بالفجُور ففَجَرٌو». 
وقد قدمنا قول عيسى عليه السّلام : إن الشيطان يريد أن يوقعكم 


وقوله عليه السّلام بشدة: ما يدخل غني الجنة. 

وروى الدينوري عن أبي عبدالله الصوفي قال: قال عيسى عليه 
الام : طالب الدّنيا مثل شارب البحر؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً . 
حتی تقتله" . 

وروی ابن عساکر عن سفیان التّوري قال: قال اتس 
الام : إنما تطلب الدنيا لتبر» فتركها أب . 


(۱) رواه أبو داود »)۱٦۹۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠١۱١(‏ 
(۲( رواه الدينوري فى «المجالسة وجواهر العلم) ( ص : (٤٦‏ 
(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٤۲۷ /٤۷(‏ 


٥۹ 


وقد ذكر الثعلبي في «العرائس» عن أبي سليمان الداراني رحمه الله 
تعالى : أن قارون كان في أول أمره منقطعاً للعبادة» فحسّن له الشيطان 
مخالطة الئاس والكسب ليعود به على الاس بالصّدقات والصّلات› 
ولا زال يحسن له ذلك حتى طلب الدنيا واكتسب» فلما أقبل على ذلك 
حلت الدنيا في قلبه» فجمعها ومنعهاء فآل أمره إلى ما آل إليه. . 
في جر طول 

- الرابع والعشرون: قطيعة الرحم» ومعاداة الأهل لأجل الدنيا. 

فإن قارون حمله حب الدنيا على قطيعة رحمهء و 
أعمال أهل الكتاب وغيرهم . 

روی ابن حبان في (صحیحه»› والحاكم - وقال : صحيح الإسناد» 
واللفظ له -عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ميا : 


ت 


«إّاكم الفخش والَفحُشسَ؛ فان اله “لا بحب الفاجش الْمُتفَحُش» وإبّاکہ 
الم م مو الظلمَاث يزم ايام 
بلك فكوا وِمَاَمُم» وَدَعَا مَنْ كان قبْلكم فقَطَعُوا أَرْحَامَهُہ 
من کان فلکم فَاستحلوا حُرمَاتهہ 0 
وتقدم نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 
وروی العقيلي في «الضعفاء» عن أبي موسی رضي الله تعالی 
عنه : أل اللي بي قال : «صلوا قَرَاباتكم» ولا تجَاورُوْهُم؛ فد الجرار 


(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» »)٦۲٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۸). 


0 


ورت بتكم الضعَائنَ»٠.‏ 

وروی بو نعيم في «الحلية» عن يحيى بن يمان قال: قال رجل 
لسفان الورى: إنى أحك. 

ال ت ا ی وار ی را ا 

وفي معنى ذلك ما رواه البيهقي في «الشعب» عن بشر بن الحارث 
رحمه الله تعالى قال : العداوة في القرابةء والحسد في الجيران» والنميمة 
في الإإخوان" . 

وروی في «دلائل النبوة» عن كعب رحمه الله تعالى : [آنه قال 
لأبي مسلم الخولاني]: كيف تجد قومك لك؟ 

قال : مکرمین مطيعین . 

قال : ما صدقتني التوراة إذاً: ما كان رجل حليم في قوم إلا بغوا 
عليه وحسدوه. 

واعلم أن سبب عداوة الأهل أمران: 

الأول: أن يتفاضلوا في الفضائل والنعم» فيغار أحدهم ممن هو 
فوقه» فیحسده ویبغي علیه» وعلیه حدیث آبي موسی . 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ )٠١١‏ وقال: حديث منكرء لا أصل له. 
(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)١١‏ 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)11۳١‏ 

(6) ورواه البيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (ص: .)۳۹١‏ 


٦١ 


والثاني : أن يكون أحدهم عالماًء فيأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر» وهو أحرص على صلاح أهله من صلاح غيرهم› وأولى 
اہر €[الشعراء: .]۲٠٤‏ 

وروی ابن عساكر» وغيره عن عبد الواحد الدمشقى قال : رأيت 
أبا الدرداء يحدث الناس ويفتيهم» وولده وأهل بيته جلوس في جانب 
يتحدثون» فقيل له: يا آبا الدرداء! ما بال الناس يرغبون فيما عندك من 

قال : إني سمعت رسول الله ية يقول: «إِنَ أرْهَد التاس في 
ابيا TT‏ 


0 
ارھ 


ت 0 9م ٤‏ 2 8 
نر للنصح سّطروة ضاق منها 


E Ea ص‎ a ا‎ 


س 


(۲) فى «ت۲: «إذ بغيضا» بدل «إن يغيضا» . 
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كم حكيم قلا للشضح جار 
وحفاة اإئن خالهورقيّه 

والرقيب هنا: ابن العم . 

واعلم آنه كما ابتلي موسی عليه السلام بقارون وهو ابن عمه أو 
عمه» ابتلي محمد ٤ة‏ بعمه أبي لهب . 

وقد قص الله تعالى أذية قارون لموسى في طي قوله تعالى : 
لن قرو ڪات ين قوم مو َب به €[القصص : »]۷٣‏ وهو طي 
بالنشر أشبه» وإشارة إلى التصريح أقرب . 

ولمح بأذية أبي لهب لمحمد بي تلميحاء فقال تعالى : لبت 
یدای لَه بوب )ا SRE‏ €[المسد: .]۲-١‏ 

وصبر ية على أذية أبي لهب امتثالاً لقوله تعالى ` ایر كما صر 
AA‏ مالسل #[الأحقاف : .]۴١‏ 
وموسى عليه الصّلاة واللام من أولي العزم اتفاقاً. 
0 قال 8 وجه التواضع : «يَرْحَم الله آخي مُوسى؛ لقذ 


کانمن ةي لیب لمتشت مارو الخاری والمفسرون 
٤‏ (ورهطك منهم NY‏ خرج a‏ صعد على 


“۳ 


الصفاء فهتف : يا صاحباه! 

فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ 

قالوا: محمد. 

فاجتمعوا إليه» فجعل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج آرسل رسولا 
لينظر ما هو» فجاء آبو لهب وقریش» فقال : «أرأيتَكم لو أَحْبرّتكة أن 
خَيْلاً بالرادي تريْد أن تير عَليْكم أكنتّمْ مُصدَقي؟» 

قالوا: نعمء ما جرًبنا عليكَ إلا صدةا. 

فقال أبو لهب : تبًاً لك سائر اليوم! لهذا جمعتناء فنزلت : بت 
يدا ایی ھب وب €[المسد: 1“ 

وقوله : (رهطك منهم المخلصين) منسو”. 

ثم إن الله تعالی کما ابتلی موسی عليه السّلام بثلاث من رؤوس 
آهل زمانه: أحدهم من هله وقر مه والاخران من غير قومه» وهم 
فرعون وهامان وقارون» وقد جمعهم الله تعالی مقدما لقارون لشرف 
نسبه» ولأنه قريب موسى» وعداوة القريب أشد» فقال سبحانه وتعالى : 
وروت وروت کے ولد جا شم موی یالت ا کک برو 
فی رض وما انوا یمیت €[العنکبوت : ۳۹] . 
(۱) رواه البخاري »)٤1۸۷(‏ وکذا مسلم (۲۰۸). 


(۲( انظر : «شرح مسلم؟ للنووي )%/ «(AY‏ وافتح الباري» لابن حجر 
)۸/ 0°¥(. 
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وابتلی سبحانه وتعالی محمدا ئ بثلاث من رؤوس آهل زمانه: ‏ 
واحد من أقاربه» وهو أبو لهب» والآخران أجنبيان منه؛ وهما أبو جهل › 
وعبدالله بن أب ابن سلول المنافقء والآخران مشركان كما كان أحد 
الثلاثة المبتلى بهم موسى عليه السّلام منافقاًء وهو قارون» کما تقدم 
وف اا فن فاو و ا 0 م 0> وما ورن وعامان: 

ثم إن أبا جهل كان أشدهم كفراًء وأكثرهم تمرداء فكان مقابلا 
لفرعون» وقد ثبت في «السنن»“ كما نبه عليه النووي في «تهذيب 
الأسماء واللغات»: أن النبي به قال لما قتل أبو جهل يوم بدر: 
«قتل فرْعَوْن هله الام . 

ثم بقيت هذه السنة في ورثة الأنبياء من العلماء والأولياءء فلا يكاد 
أحد منهم یخلو ممن يؤذیه ولو من جیرانه وذويه كما قال النبي وي: 
َو كان الْمُوْمِنٌ في جُخر ضب قيض اله لَه فيه مَنْ بُوذيه». أخرجه 
الدارقطني في «الأفراد»» وقال غريب» والطبراني في «الأوسط)» والبيهقي 
في «الشعب» عن أنس رضي الله تعالی E‏ 

وروی آبو سعيد النقاش في «معجمه»» وابن النجار في «تاريخه» 


(۱( تقدم تخریجه . 

(۲) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٤۹۲‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹۲۸۲)» والبيهقي د ((شعب الإيمان» 
(4۷۹1). قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ :)۲۸١‏ وفيه أبو قتادة بن 
يعقوب بن عبدالله العذري لم أعرفه» وبقية رجال الطبراني ثقات . 


“© 


عن علي رضي الله تعالی عنه» عن النبي ي قال : «لَم يَكَنْ مُوْمِنٌّ وَلا يكن 
إلى يَوم القيامة إلا وله جار بوذي . 

وروى البيهقي عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: إذا 
أرادا قتعا أن حت المد كط اه عله من هة 

وبما تقرر من أذى قارون وقومه لموسى عليه السلام: يتبين أن 
من أعمالهم وقبائحهم : 

بغخض أولياء الله تعالى وآذيتهم . 

وبغض العلماء. 

وإساءة الأدب معهم . 

و و 

والجرأة عليهم . 

وكفران نعمة الأستاذ والمعلم. 

وعقوقه وعدم حفظ حقوقه. 

وبها تتم أعماله وأعمال قومه المذمومة ثلاثين» وهي في 
الجملة من قبائح بني إسرائيل» وتابعهم فيها سائر أهل الكتاب . 

فليعطف على ذلك ما بقي من قبائحهم التي تدخل في النهي عن 


(۱) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» (1۲۳۹). 
(۲) رواه البیهقی فی «(شعب الإیمان» .)۸٠۹۷(‏ 
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التشبه بهم ونقول: 

_- ومنها: التصدق بما يغتصبون من الناس» ويظلمونهم 

وقد تقدم عن وهب بن منبه فيما آوحى الله تعالى إلى شعيب عليه 
السلام: أن الله قال لبني إسرائيل: كيف تزكو صدقاتهم وهي من أموال 
غيرهم» وإنما أجزي عليها المختصبين . 

ولقد قيل في هذا الباب : [من الطويل] 
رَمُطعمَة الأيتام مِنْ كد فرجها 

لال لري ولا تقَصدَقي 

وفي تاب اله تعالى: ‏ ييا الاما مُا ِن بت 
ما ڪَسبْشر ويا اَْجتَا كم ِن رض وا تَيمَمُوا اليك مه ثنفِفودَ 4 
[البقرة: .]۳١۷‏ 

قال سعید بن جبير في قوله : لمن يبب ما َسَبَْم 4 : الحلال. 
رواه عبد بن حمید". 


قال ابن زید في قوله : ولا تَيمَمُوا اليك 4 : الحرام. رواه ابن 


)۲( 
جریر"' . 


2 
ك 


.)٠۲ /۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
.)۸٤ /۳( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )۲( 
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کا رن ا2 وان اون خا 
والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وقال ئة : «لا كسب عبد مالا حرام فينف من فيبارك له فيد 
ag Re‏ وَلا يرْکة حَلْفَ طَهْره إلا كان رَادة إلى التّار؛ 
د الله لا یځو السییءَ بالگییءِ ولا يځو السیّیء إلا بالْحَسَنِء إن 
الْخَبِيْتٌ لا يَمْحو الْحَبِيْتَ» . رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه". 

- ومنها: التصدق بأردأ الأموال» ويما لا يحب. 
وقد سبق نظیره عن قابیل . 
قال الله تعالی : ن تاوا الح تفقوا مما بور وما لفقا ِن 


شىء فن اله پو علي €[آل عمران: 4۲]؟ آي : : من شيءَ محنوب عندکم › 


وهذه الآية من الآيات التى نزلت فى وفد نجران» وقد تقدمها وتأخر 
عنها ما يتعلق بأهل الكتاب» وبني إسرائيل من أحوالهم وأعمالهم . 


(۱) رواه ابن خزیمة في (صحیحه» »)۲٤۷۱(‏ وابن حبان في (صحیحه» »)۳۲۱٣٣(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)٠٤١٤١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب اللإيمان؛ .)٥٠۲٤(‏ وكذا اين أبي شيبة في «المصنف» 
.)۳٤(‏ قال ابن عبد البر في «التمهید» (۲۲/ :)٤١۷‏ هذا حديث حسن 
الألفاظ ضعيف الإسناد» وأكثره من قول علي لب . 


1۸ 


رصا سے ے 


وروی عبد بن حميد عن الحسن في قوله تعالی : #واتل عك 
ا أب ادم يالحق إد قربا فربانا فقيل من أَحَدِهِمًا ولم قبل من 
آلَحَرٍ €[المائدة: ۲۷] قال: كانا من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم 
لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» وكان ادم أول من مات . 

وقد [جاء] في قصتهما أن خيرهما [قرب]" كبشا من أحسن 
الغنم» وشرهما قرب صبرة طعام من أردأً الطعام» فلم يتقبل منه١“.‏ 

۷-ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر كالمرض والسفر. 

فال الله تعالی : * تايها الي ءامنوا کيب ڪَلڪم ليام گما کيب 

عل ليڪ ين َِڪم لعل دقو E‏ ن ۵ اما مَعدودا ا ۳ _ 
.]۸٤‏ 

قال جماعة : قر 

وقال آخحرون: بل راجع إلى قدر الصوم ووقته. 

وقالوا: إنه كتب صوم رمضان على سائر الأمب<. 


(1) ورواه الطبري في «التفسير» (/ )۱۸١‏ ثم قال: وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب : أن اللذين قربا القربان كان ابني آدم لصلبه لا من ذريته 
من بني إسرائيل . 

(۲) من (ت». 

(۳) من (ت». 


(6) انظر: «تفسير الطبري» /٦(‏ ۱۸۸). 
( ) انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ٤١‏ ۲۷). 
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وروی عن علي رضي الله تعالی عنه قال : آول من صام رمضان 
- آدم عليه السلام. 

وروی ابن ابي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال 
رسول الله َة : «صِيَام رَمَضَانَ كه [اله ٠]‏ على الأمَم قبلکہ». 

وعن الحسن قال: لقد كتب الصيام على كل أمة خلت» كما 
کتب علینا شهراً كاملا" . 

وروی ابن جرير عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: إن النصارى 
فرض عليهم شهر رمضان كما فرض عليناء وكانوا ربما صاموا في القيظ 
فحولوه إلى الفصل؛ آي : فصل الربيع» وضاعفوه حتى صار إلى خمسين 
يوماًء فذلك قوله تعالی : لک عّڪم ليام گنا کیب عل الد 
ِن لَب €[البقرة: ۳ . 

وعن السدي قال : إن صيام رمضان كتب على اليهود فلم يقبلوه» 
ثم صاموا يوم واحداً من السنة» وزعموا أنه اليوم الذي أغرق الله فيه 
فرعون» وكتب على النصارى فقبلوه وصاموه» ثم كان يقع في الحر 


)۱١(‏ من «ت». 
(۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)١٤ /١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري“ 
:(1VA /۸)‏ إسناد فيه مجهول . 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠٠۵ /١(‏ 


.)۱۲۹ /۲( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )٤( 


۷۰ 


االقديد وارد الشدي فق عله اجه وتركة أكرهي ورای 
علماؤهم أن يحولوه إلى زمان الربيم» ويزيدوه عشرة أيام» ثم أصابهم 
موّتان» فقالوا: لو زدتم 1 > فزادوه عشراء فصار صيام 
التضارى خسن وها 

وروى الطبراني عن دغفل - بفتح الدال المهملة» وإسكان الغين 
المعجمة بن حنظلة رضي الله تعالى عنه موقوفاً عليه في «المعجم 
الكبير» ومرفوعا إلى النبي بي في «الأوسط - بإسنادين صحيحين - 
کما اخرجه البخاري في «تاريخه»» والنحاس في «ناسخه» قال: کان 
على النصارى صوم شهر رمضان» وكان عليهم ملك فمرض» فقال: 
لئن شفاه الله ليزيدن ثمانية آيام» ثم كان عليهم ملك آخر بعده يأكل 
اللحم فوجع» فقال: لئن شفاه الله ليزيدن ثمانية آيام» ثم کان علیهم 
ملك بعده فقال : E EE‏ 
الربيع» فصارت خمسين يوماً. ‏ 

وفي رواية البخاري› والتحاس : إن الملك الأول زاد عشرة أيام» 
والثاني سبعة أيام» والثالث ثلاثة» وإن الثاني أوجع فوه 


. رواه الطبري في «التفسير» (۲/ ۱۲۹) مع بعض الاختلاف‎ )١( 


)۲( رواه الطبرانى ف «المعجم الكبير )۳( موقوفاًء وفی «المعجم الأوسط» 
(79.),).,») والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ .)٠٠١٤‏ والنحاس في «الناسخ 


والمنسوخ» (ص: )٩۳‏ مرفوعاً. 


۷١ 


وهذا من تلاعب الملوك بالدين› ولا يخفى أن اليهود والنصارى 
إلى الآن يصومون رمضان إلا إن وافق صيامهم» فتارك صوم رمضان 
آو یوم منه لغیر عذر متشبه بالیهود والنصاری» فإن جحد وجوبه کان 
كافرا حقيقة . 

۸-ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين . 

وقد جاء النّهي عنه في شريعتنا إلا من وافق عادة له. 

روی عبد بن حمید عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : كتب على النصارى الصيام كما كتب عليكم» وتصديق ذلك في 
کتاب الله تعالی: بعڪ اَلصَيا م گا کیب عل َد يِن 
قََلِ َم [البقرة: [1A‏ 

قال : وكان أول أمر النصاری أن قدموا يوما؛ قالوا: حتى لا نخطىء» 
ثم قدموا يوماً وأخروا يوماء وقالوا: حتی لا نخطیء» ثم آخرهم صاروا 
إلى أن قالوا: نقدم عشرا ونؤخر عشرأحتى لا نخطىء» فضلوا . 

ونقل القرطبي عن الشعبي قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم 
الشك. 

وذلك أن النصارى فرض عليهم صيام شهر رمضان كما فرض 
عليناء فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان وافق القيظ فعدوا ثلاثين 


(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ ۱۲۹). 


۷۲ 


يوماًء ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم» فصاموا قبل الثلاثين 
يوماً وبعدها يوماً» ثم لم يزل الاخر يستن بسنة من قبله حتى صاروا 
إلى خمسين يوماً. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عبيد اللحام قال : كنت أمشي مح 
الشعبي رحمه الله تعالى فقام إليه رجل فقال: يا أبا عمرو! ما تقولون؛ 
فوم يصومون قبل شهر رمضان بيوم؟ 

قال : ولم؟ 

قال : حتی لا يفوتهم شيء من الشهر . 

قال : هکذا هلت بنو إسرائيل ؛ تقدموا قبل الشهر يوماً وبعده 
يوماً» فصاموا اثنين وثلاثين يوماًء» فلمًا ذهب ذلك القرن جاء قوم آخرون 
فتقدموا قبل الشهر بيومين وبعده بيومين حتى صار أربعة وثلاثين يوماً 
حتی صار صومهم خمسین يوماً؛ صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته. 

وقال الحافظ زين الذين العراقي في الحكمة في النهي عن تقدم 
الشهر بيوم أو يومين حتى لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا 
بعده تحذيراً مما صنعت النصارى من الزيادة على ما افترض عليهم 
لرأيهم الفاسد» فكان بي يأمر بمخالفة آهل الخاته وال ال سى 


موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم مر بعد ذلك بمخالفتهم › ا 


.)٠١ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۲۷۲ /۱۰( وانظر: «عمدة القاري» للعینی‎ )۲( 


4ı 


۹ -_ ومنها: التحرج عن الأكل والشرب» والنكاح من بعد 
النوم في ليالي الصوم. 

ومن المنقول عن أبي العالية» والرًبيع في قوله تعالى: #كنًا 
کب عل الد من َنَڪ €[البقرة: ۱۸۳] أن التشبيه واقع على صفة 
الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح» فإذا 
حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام» وكذلك كان صوم 
النصارى”'. 

وهكذا كان الصيام في أول الإسلام» ثم نسخ المنع من النكاح 
بعد النوم بسبب فعل عمر رضي الله تعالى عنه لذلك» كما رواه الإمام 
أحمد» وأبو داود» والحاكم من حديث معاذ» والإمام أحمد» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى 
عنهه . 

ونسخ المنع من العام والشراب بسبب قيس بن الصّرمة الأنصاري 
رضي الله تعالى عنه» وشدة جزعه» كما رواه البخاري من حديث 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» »)٠٠ /١(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
(ص: ۹۲) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ١٤۲)ء‏ وأبو داود »)٥٠0(‏ والحاكم 
في «المستدرك» )۳٠۰۸١۵(‏ من حديث معاذ ف4 . 
والإمام أحمد في «المسنده (۳/ .)٠٦١‏ والطبري في «التفسير» (۲/⁄ ›)٠٠١‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» )۳١١ /١(‏ من حديث كعب بن مالك 4 . 


V٤ 


البراء رضي الله تعالى عنه 

وأنزل الله تعالى بسبب القصتين : أجل آڪَم َه لارا 

ایک إلى قوله تعالی: وفوا اربوا عو GEE‏ لَص 
[AY e gE )‏ . 
٭ فائدة: 

قوله تعالی : ٭فالتی کو وهن واوا ما کب ان گ3ر 
۷ قال أكثر المفسرين : يعني : الولد. 

ورواه عبد بن حميد عن مجاهد» وقتادة» والضحاك . 

وهو مروي في تفسيري 2 جرير» وابن ابي حاتم» ا 
عاش 

ورويا عنه أيضاً: أن المراد ليلة القدر. 

ENA aN, 


وقد روی البيهقي 9 والمفسرون عن ابن عباس رصي الله 


(۱) رواه البخاري .)۱۸۱١(‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ .)٤۷۹‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲/ ۹٦۱)ء‏ وابن اف حاتم في «التفسير» 
«(FIV /0)‏ ` | 

)٤(‏ رواه الطبري في «التفسير» »)۱۷٠١⁄۲(‏ وابن ا حاتم في «التفسير» 
(۱/ ۳۷( 

. كلمة غير واضحة في النسخ الثلاث‎ )٥( 


Vo 


تعالى عنهما قال : المباشرة: الجماع» ولكن الله كريم يكني'. 
وقال مجاهد: المباشرة في كل كتاب الله الجماع. أخرجه ابن 


) 
رر 


وبلغني عن بعض الصالحین آنه کان يقول: ما انعقد ولد من جماع 
في شهر رمضان إلا کان ولدا مبارکاً. 

قلت : وهذا ظاهر لأنه جماع مأمور به وإن كان الأمر فيه للإباحة» 
ولأنه مخالف لسمت أهل الكتاب» ولاأمر الله سبحانه بابتغاء الولد فيه 
ولأن الشياطين تكون مصفدة عن النطف والأغذية التي تتولد عنها النطفة› 
وکثير من يهتم باستطاعتها في رمضان ما لا يهتم به في غيره› وترف 
القلوب بسبب الطعام» وتضعف النفوس» وتصفو الأخلاط . 

وقد قال جماعة من الأطباء: إن الولد يغلب عليه ما كان الغالب 
على والديه من الأمزجة حالة انتشار لذتهماء وتولد نطفته عنهما؛ والله 
سبحانه وتعالی آعلم . 

٠١‏ -_ ومنها: الوصال في الصوم بأن يجمع يومين أو أكثر في 
الصوم من غير فرق بينهما بطعام أو شراب في الليلة التي بينهما. 

روى الإمام أحمد» والطبراني بإسناد صحيح» عن ليلى امرأة 


(۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۳۲١ /٤(‏ ورواه الطبري في «التفسير» 
»)١۸ /۲(‏ وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ .)۳۱١‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)٠١۹‏ 


4 


بشير بن الخصاصية قالت : ردت أن أصوم يومين متواصلين› 

بشير رضي الله تعالی عنه» وقال: إن رسول الله ٤ی‏ نهى عنه» وقال : 
ْمل َلك الّصّاری» وکن صرموا كا أ مرکم الل ای وای موا لاء 
ال آل € فإِذا كان اليل فأفطروا» . 

وفي رواية: : «ولكنْ وبي كما أمَرَكِ اله لله وآته تمي وَأفطريٰ» اد 
ا 

وقد قيل: إن قوله: «يفعل ذلك النصارى» مدرح في الحديث 
من كلام بشير» وهو قريب في الرواية الأخيرة. 

وفي «الصحيحين»: من حديث آنس» وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن النبي ب نهى عن الوصال. ٠‏ 

قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ 

قال E RO‏ ا ا يَسْمَيِّی» . 

ا 


ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠٠ /٠(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
(۳۱. وصحح ابن حجر إسناده في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۰۲). 

(۲) رواه البخاري (1۸۱5)ء ومسلم )۱۱٠١(‏ عن أنس له . 
ورواه البخاري (٥1۸۱)ء‏ ومسلم )١٠٠۳(‏ عن أبي هريرة ظله . 

) aA E, © 


¥ 


وفيه إشارة إلى أنه إنما نهاهم عنه تيسيرأً عليهم ورحمة لهم لثلا 
يتشددوا في الدين كما تشددت فيه رهبان النصارى»› ثم بين أن 
الوصال ليس مشقاً في حقه» فأباحه الله له كرامة وخصيصة. 

۱ -- ومنها: التشدد في الصيامء والامتناع فيه عن اللحم 
وما يلائمه من الأدم» والاقتصار على الزيت ونحوه كما يفعل النصارى 
e‏ 

وهذا يتفق كثيرا للمتعمقين في الدين» ولم يثبت عن النبي با 
وأصحابه أنهم فعلوا ذلك في صومهم» وإنما هو معروف من فعل 
النصارى . 

وأصله: أن ملكاً من ملوكهم أكل اللحم في الصوم فوجع» فترك 
اللحم» وأمرهم بتركه. 

وروی ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ب : سيد طْعَام َهْلِ الذنيا وَأَهْلِ الجنّة اللّح. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن انس رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله َة : «حَيْر الإدام اللْحب وهو سيد الإدام». 


(۱) رواه ابن ماجه »)٠١(‏ وكذا ابن أبى الدنيا في «إصلاح المال» 
(ص: 1۸). وضعف العراقی إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» 
(۱/⁄ 0۱). 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۹٠۲(‏ قال ابن طاهر المقدسي في = 


۷۸ 


Ss I‏ قال 
رسول الله ڪي : َكَل الحم بحسن اوج ا 

وروى ابن السني» وأبو نعيم كلاهما في «الطب»» والبيهقي عن 

ا و ا ا فمن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء 

اا 

وروی ابو داود» والترمڏذي› وهؤلاء عن ابن مسعود ویب قال : کان 
النبي ية يحجبه الذراع ؛ أي: من الشاة ونحوها. 

N A CO E 

وروی الشيخان» والترمذي عن أبې موسی رضي الله تعالی عنه: 
أن النبي بيا أكل لحم دجاح0. 

وروی هؤلاء» وأبو داود» وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان رسول الله به يحب الحلوى والعسا” . 


= (ذخيرة الحفاظ» (۳/ :)۱۳١۷‏ رواه هشام بن سلمان المجاشعي» وهشام 
بروايته هذا الحديث يدل على ضعفه . 

0 وان غار ی ر 0 ا 
«(فوائده» (۲/ ۲۸۸) . 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)0٥۹۰۳(‏ 

(۳) رواه ابو داود »)۳۷۸۱١(‏ والترمذي ذ في «الشمائل المحمدية» (ص : 0 

.)۱۸۲۷( ومسلم (0164( والترمذي‎ »)٥۱۹۹( رواه البخاري‎ )٤( 

() رواه البخاري »)٥۲۹۱(‏ ومسلم »)۱٤٧٥(‏ والترمذي »)۱۸۳۱١(‏ وأبو داود 
»)۳۷۱٥(‏ وابن ماجه (۳۳۲۳) . 


۷۹ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله م : «إِذا ا أحَذکہ بالطيْب لصب نه وذ 
ا بالَْلوًی لصب منها»(. 

وروی مسلم» وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن عائشة رضي 
اله تعالی عنها قالت : قال رسول الله لا : بيت لا تمْر فيه جياع أَهل؛ 
أي : بيت في المدينة ونحوها من البلاد التي عمدة آقواتها لأهلها التمر . 

فهذه الأحاديث» وأمثالها تدل على أن تناول هذه الطيبات وأمثالها 
لا تخل بالزهادة» ولا بالعبادة إذا كان العبد يتناولها على وجه الشرع 
- سواء كان ذلك في صوم» أو فطر -. 

قال الله تعالى: #وڪلوا وشوا ولا ڌ شزرا إن ا ع 
ألم رفي %[الأعراف : \[ 

قال علي بن الحسين : قد جمع الله الطب في نصف آية» فقال : 


وڪاو واشريوا ولا رفوا . 


: لكن عن أبي هريرة يه » وقال‎ )٥۹۳١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
تفرد به فضالة بن حصين العطار» وكان متهماً بهذا الحديث. وكذا رواه‎ 
.)۷١١۹( الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 

(۲) رواه مسلم .»)۲۰٤١(‏ وأبو داود »)۳۸۳٣(‏ والترمذي »)۱۸۱١(‏ وابن ماجه 
(TV)‏ 

(۳) انظر : «زاد المسير» لابن الجوزي (۳/ ۱۸۸). 


A ° 


وروی ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
كل ما شئت» واشرب ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف» ومَخيلة . 

وروى الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه» وصحح عن عمرو 
ابن شعيب» عن آبيه» عن جده ب » عن النبي ب قال : فلار ر 
وَتصَدَقّواء ولسوا في َير مَخْيلَة ولا سَرفي؛ فلن الله سْحَانة يحب أن 
یری ار نِعْمَتهِ على عب . 

ومن ثم تعلم أن المبالغين في التنعم والتبسط في التلذذات في 
رمضان مفرطون مخالفون للحكمة التي شرع من أجلها الصوم من قمع 
الشهوة وكسرٌ النفس» حتى إن أحدهم يأكل في رمضان من آنواع الطيبات 
ما لا يأکله في غيره› وربما صرف في رمضان ما لا يصرفه من أول السنة 
إلى آخرها غير رمضان» حتى إن بعض الجهلة ربما اشتاق إلى رمضان 
لا لأجل الصيام» ولكن لأجل ما اصطلح عليه الناس من الطيبات» فلا 
ينبخي للمتدين آن يهتم لنفسه في رمضان ما لا يهتم لها في غيره. 

وإذا كان سر الصّوم كسرٌ الشهوة ومجاهدة النفس لتنقاد للطاعة› 
فأي جدوى - كما قال حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء» - لتأخير 
أكلة» وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك في الشهوات الأخرطل 
النهار ؛ أي : ومع التأنتق في تحسين الماكل والمشارب التي يستوفيها بعد 


(۱) رواه المام أحمد فی «المسند» (۲/ »)۱۸١‏ والنسائی »)۲٠٥۹(‏ وابن ماجه 
»)۳٣۰٠(‏ وذکره البخاري /٥(‏ ۲۱۸۱) معلقاً. 


۸۱ 


فطره» ورسول الله اة يقول : لِد من الإسْراف أن تأكل كل ما اشتَهَيْت». 
رواه ابن ماجه» وغیره من حدیث آنس رضي الله تعالی عنه. 

نعم» إن وسع في نفقته وعمل مستلذات الأطعمة من غير إسراف 
ولا مَخيلة لأجل عياله أو صغار أولادهء أو لضيفه» أو للإخوان يجمعهم 
على طعامه» فهذا له أصل في السنة» وكان رسول الله ب أجود الناس» 
وكان آجود ما يكون في رمضان كما في «الصحيح»"'. 

وقال العلماء: يستحب الإكثار من السخاء والجود في رمضان 
لهذا الحديث» ولغيره. 

بل إكرام الإخوان وإصابة الشهوة منهم في رمضان وغيره مندوب 


وقد روى الطبراني في «الكبير) عن آبي الدرداء رضي الله تعالى 


u‏ ا 2 ر 4 س و م 

عنه قال : قال رسول الله َه : «مَنْ وَافق من آخيه شهوة عفر له» . 

(۱( روأه ابن ماحه «(TToY)‏ وكذا أبو يعلى فى «المسند» (٥۷؟)›‏ والبیهقی 
في «شعب الإيمان» .)٥۷۲١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (۳/ )٤۷‏ 
وقال: نوح بن ذكوان منكر الحديث جداً. 

(۲) تقدم تخریجه . 

)۳( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠(‏ ۱۸): رواه الطبراني والبزارء i‏ 
ابن نمير النميري»› وئقه ابن حبان وقال: يخطىء وضعمه عیره» وفيه من 
لم أعرفه. 


AY 


وروی البيهقي عن الث بن ابي سليم قال: اول من خبصّ 
الحَّبيص عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» قدِمَت عليه عير 
تحمل التق والعسل» فخلط بينهماء وعمل الخبيص» وبعث به إلى أم 
سلمة رضي الله عنهاء فلما وضعته بین يدي رسول الله به آکله» 
فاستطابه» فقال : ف بت هذا 

قالت : عثمان بن عفان . 

فقال النبي وي : «اللَهَم إن عَثْمَان ترا فارض عن . 

وعن عبدالله بن عوف رحمه الله تعالی قال : ما أتينا ابن سيرين في 
يوم عيد قط إلا أطعمنا خبيصا؛ آي : فالوذق”. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية»ء ولم يقل: يوم عيد" . 

وفيها عن أبي خلدة قال : دخلت على محمد بن سیرین رحمه الله 
تعالى فقال: ما دري ما أتحفكم به» كلكم في بيته [خبز ولحم]“› 
يا جارية! تلك الشهدةء فجاءت بها» فجعل يقطع» ويأكل ويطعمنا . 

وقوله: تلك الشهدة؛ أي: القطعة من العسل مع شمعه» وهو 
منصوب بإضمار : هاتِ» أو على الأغراء. 


. وقال: هذا منقطع‎ )٥۹۳۲( رواه البيهقي في «شعب الاإيمان»‎ )١( 
. )0۹۳۷( رواه البيهقي في (شعب اللایمان»‎ )۲( 

(۳( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ ۹ 

)٤(‏ من «(ت»). 

.)۲۹۹ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٥( 


AY 


ثم اعلم أن التبسط في الشهوات والاسترسال فيها ريما أدى إلى 
قسوة القلب والغفلة عن ذكر الله تعالى» وقد يؤول بصاحبه إلى الإإسراف 
والمَخيلة وغيرهما من المفاسد الدينية ء فاللائق بالعبد الاقتصاد والتوسط ‏ 
بين الإأفراط والتفريط في قدر المأكل والمشرب» وسائر التمتعات» 
وفي أنواعها وقيمتها» مع مراقبة الله في سائر الأحوالء وسياسة النفس 
في سائر الأمورء وبهذا جاءت السنة. 


e‏ وغیره عن انس رضي الله تعالی عنه قال: قال 


رسول الله کل : ت شا ولو كف مِنْ حَشف؛ فان ترك الحَشَاءِ مم . 
e‏ عن النبي ييي قال : 
لا تدَعوا العَشاءَ ولو بكفٌ مِنْ ڌ تر؛ فن ترکۀ مهرم . 
وروی الترمڏذي وحسنه» وابن ن¿ حبان في «(صحيحه» عن المقدام 
ابن معدي کرب رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله کا 
E FR AAP e‏ 
لشرابهي ولت لتفسه»". 


)١(‏ رواه الترمذي )۱۸١١(‏ وقال: حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وعنبسة يضعف في الحديث» وعبد الملك بن علاق مجهول . 

(۲) رواه ابن ماجه .)۳۳٠١(‏ قال ابن حجر في «تهذیب التهذیب» :)٤٥ /٦(‏ 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبدالله المخزومي أحد المتروكين . 

(۳) رواه الترمذي (۲۳۸۰) وصححه» وابن حبان في (صحیحه» )٦۷٤(‏ . 


A٤ 


Ê 
۹ 


وروی ابن ماجه» والبيهقي - وحسنه جميعهم - عن انس رضي 
تعالی عنه قال : قال رسول الله ل : «منَّ الإسْراف - وفي لفظ : إن مِنٌ 
اسراف أن تال کا es‏ 

و«ما» في قوله : کل مااشة تيت موضوالة. 

ويحتمل أن تكون على المفعولية أي : كل مأكول اشتهيت 

ويحتمل أن تكون على الظرفية ؛ أي: في كل وقت اشتهيت؛ فإن 
الشهوة أكثر ما تكون غير صادفة» بل ولهاً من الإنسان وتشغلاًء وتارة 
ع ی ا و ا م 
رعا وطا .ايا عند الشهوة الكادة كلا وفحت الشهرة به فذلاك هو 
المراد في الحديث . 

وروى ابن السني» وأآبو نعيم » والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي ية قال : للب فَرْحةٌ عند أكل اللْحم» وما دام 
الفرح لامریءِ إلا اشر وَبّطر) . 

وروى الترمذي ا وأبو يعلى - واللفظ له - عن علي 


(۱) تقدم تخریجه قریباً. 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» O‏ وكذا الديلمي في «مسند 
الفردوس» .)٤۹۸٤(‏ وقال ابن طاهر المقدسي في اذخيرة الحفاظ» 
:)4٩۲ /۲(‏ رواه عبدالله بن محمد بن المغيرة المصري وهو ضعيف› 
والحديث منكر . 


Ao 


رضي الله تعالى عنه: أن النبي بي قال : م اليم حير اَم دا غي 
على حدم فو ِن ځبز ولخي رح لخر وَغَدَا في حل 
راح في ری و بوتكم كما تسر الْكَعْبة؟» 

قالوا: نحن يومئذ خير نتفرغ للعبادة. 

. بل أنتم الیرم خی(‎ E 

۲ -_- ومن أعمال اليهود والنصارى : التشديد في الدين مطلقاً 
العزم وغيره» والتكلف فيه. 

ومنه التبتل والترهب الاأتي ذكره في محله» والتورع المظلم كما 
وقع لبني إسرائيل حين أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذبح بقرة 
في قصة القتيل لبيان قاتله من تكرار قولهم لموسى عليه السلام: ادع 
لنا ربك يبين لناء والتعنت في السؤال حتى قال رسول الله و : لو أن 
اغترضوا بقرة فذمَحُوْها لجرت عَنْهُب وهم شدَدوا فده اله عليه  .‏ 
أخرجه ابن آبي حاتم» وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه 

وقال الله تعالی: رید آله بم اشر ولا رید به 
امسر €[البقرة: .]٥‏ 


وروى الإمام أحمد عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه: أنه 


(۱)( رواه الترمذي )۲٤۷١(‏ وحسنه» وأبو یعلی .)٥٠۲(‏ 
(۲) عزاه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ )۲١١‏ إلى البزار وابن أبي حاتم ثم 
قال : وفي السند عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن . 


A٦ 


ی 


سمع النبي : ن ج ۔ دینکہ ا إن خر ۔ دینک ا ا re‏ 


وروی البخاري» والنسائي عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 


ا لله ل يقول : «الدی شه E‏ أَحَد الديْنَ ا 
غلب a‏ وقاربُوا» واشراء وا ستعينوا بالغدوَة ورَشيٰء 
من الذلجَة»0. 


زرو اليوقي لي «الشعب ن سهل بن أبي آمامة بن سهل بن 
حنیف» عن آبیه» عن جده طب : ا وسل ال له ا قال : «لا تشددوا على 
أنفسكم نما هَلَكَ مَنْ كان بكم بَشْدِيدهم على أنفسهم وَستَجدؤن 
بقاياهة في الصوّامع وَالدَيَارّات». 

ET‏ الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : وضع 
رسول اله ية ذقني على منكبه لأنظر إلى الحبشة حتى كنت التي مللت 
e‏ قالت : وقال يومئذ: «لتعلم يهود أن في دينتا 
ان EE‏ بحَنيفكَة سَمْحَة) ‏ . 


لي 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۳۳۸). وكذا البخاري في «الأدب 
المفرد» .)۳٤١(‏ والطیالسی فی (مسنده» ۱۲۹۲۷) لكن عن محجن بن 
الأدرع . ) 

(۲) رواه البخاري (۳۹)» والنسائي .)٥٤۳٤(‏ 

(۳) رواہ الییهقی فی «شعب الإیمان» (٤۳۸۸)ء‏ وکذا البخاري في «التاريخ الكبير» 
/ 4۷)». والطبراني في «المعجم الأوسط» .)۳٠۷۸(‏ 

€3 رواه الإمام ادل في «(المسند)» .)١١١ ⁄/١(‏ وحسن ابن حجر إسناده في 
«تغليق التعليق» (۲/ .)٤۳‏ 


AY 


وقال الحسن: دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصير. رواه 
الحكيم الترمذي في «نوادره»(“. 

ولا تتدبر دين اليهودية ودين النصرانية إلا وجدته إما غلوا وإفراطاًء 
وإما تقصيرا وتفريطاًء» وهما يتوافقان تارة ويتضادان تارة» ودين الإسلام 
دون ذلك» ومن ثم كانت هذه الأمة أمة وسطاً مقتصدة لتقام بهم 
الحجة لله كلك على أهل الخلو وأهل التقصير؛ قال : * وديك جعلتکہ 
اسه وَسَصّا ت ڪووأ م دآء عل الاس €[البقرة: 4۳[ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن سعيد الجهني» عن بعضص 
الصحابة هم قال : قال رسول الله لا : «العلم أفضل من الحَمَل» وَحَيْرُ 
الأعَمَالٍ أَوسَطهاء وَين اله بب القاصي وَالغالي وَالْحَستة بين السيتين 
لا الما إلا باش N A A‏ 

قال في «الصحاح» : والحقحقة أرفع السيرء وأتعبه للظهر. 

قال في «القاموس»: أو اللجاج في السير» أو السير أول الليلء 
أو أن يلحح في السير حتى تعطب راحلته أو تنقطع»› انتهى” . 

استعيرت في الحديث للغلو في العبادة» وحمل النفس على ما يؤول 
بها إلى الملال والانقطاع عن العبادة» أو سيق قوله : «شرٌ السير ال 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص: ۷١١)ء‏ وكذا الإمام أحمد 
فی «الزهد» (ص: ۲۸۲). ) 


(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١٠١١‏ (مادة: حقق). 


AA 


ر 


e‏ وقد ضرب النبي بي لذلك مثلاً آحر فقال بل : إن هَذا 
الت يبن وغل فيو يرق رلا تبغض لنفسك عبادة رَبك ؛ فن 
الْمُنبَكٌ لا سَفرا أقطّم ولا ظَهُرا أبقى». 

وفي لفظ : «فأَوغلوا فيه ررقتي رلا تكَرهُوا عِبادة اله إلى عِبّاده؛ 
إن المُنْبْك لا يقطع سفراً ولا يِس را 

رواه البيهقي في «الشعب» ال الأول عن ابن عمرو» وباللفظ 
الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنهم 

ورواه البزار من حديث جابر طبه » ولفظه : إن هذا الد و 


وغل فيه برفق؛ إن الْمُنْبَكَ لا ضا قطَع» ولا هرا آبقی». 


وصدر الحديث عند الإمام أحمد من حديث أنس بنحوه" 


۳ -_ ومن أخلاق أهل الكتاب : ترك السحور لمن يريد الصيام. 
روی الإمام أبخم ومسلم› وآبو داود» والترمدي› والنسائي عن 
عمرو بن العاص طف قال: قال رسول الله 4 : «فصل ما بين صيامتا 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» باللفظ الأول )۳۸۸١(‏ عن ابن عمرو 4ء 
وباللفظ الثاني )۳۸۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها» وقال: روي مرسلاً وهو 
الصحيح . 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 1۲): رواه البزار وفيه يحیى بن 
المتوكل بو عقيل» وهو كذاب. 

(۳) رواه الإمام آحمد في «المسند» (۳/ .)٠۹۸‏ 


۸۹ 


وَصيَام هل الكتاب أكلة السحَر». 

وأشار ل إلى أن السحور من خواص هذه الأمة بقوله فيما رواء 
النسائي - بإسناد حسن - عن عبدالله بن الحارث» عن رجل من أصحاب 
النبي ييه قال : دخحلت على النبي َيه وهو يتسحرء فقال: إن رکه 
أعْطَاكہُ لله اها فلا تدعره» . 

يستحب السحور من التمر» وإلا فمهما تيسر ولو بجرعة ماء. 

وروی آبو داود» وابن حبان في (صحيحه» عن ابي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال : انعم سَحور المُوْمنِ الك . 

ورواه ابن حبان من حدیث جابر» ولفظه : ن نعم احور التَمْنُ . 

وهو بفتح السين المهملة : اسم لما يتسحر به رة ن اید 

وبضمها: اسم الفعل؛ أي : المصدر. 

والوجهان Ss ht‏ (الس< ر کل بک فلا تذعوهٌ 
ل جرع أحدکہ جرعة من مَاءِ؛ ِن | الله کب A‏ 
خرن . رواه الإمام أحمد من حديث أي سعيد رضي الله تعالى عنه“ . 


(۱) رواه امام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۱۹۷)» ومسلم »)۱۰۹١(‏ وأبو داود 
.»)٤۳(‏ والترمذي (۷۰۹)» والنسائی فی .)۲۱۹١(‏ 

(۲) رواه النسائي (۲۱۹۲). ڪ 

(۳) رواه آبو داود »)۲۳٤١(‏ وابن حبان في «صحیحه» .)۳٤١١(‏ 

.)٦۷۸۹( ورواه الديلمي في «مسند الفردوس»‎ )٤( 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)١١‏ 


٩ ۰ 


قال الحافظ عبد العظيم المنذري : وإسناده قوي . 
٠‏ -_ومنها: تأخير الفطر إلى طلوع التجم. 
والمتظاهرون بهذه العادة اليهودية النصرانية الروافض قبحهم الله 
تعالی . 
روى الإمام مالك» والشيخان»ء والترمذي رحمهم الله تعالى عن 
سهل بن سعد رضي الله تعالی عنه: أن النبي ا قال: «لا يرال الناس 
بخیر E‏ | الفطر» . 
أخرج ابن ماجه مثله من حديث آي هريرة رضي اله تعالی عن 
وزاد: «فإِنً الود ا ۶ون)0). 
وروی أبو داود» وابن خزيمة» وابن حبان في «(صحيحيهما)› 
والحاكم وصححه» عنه» عن النبي كيه قال : «لا يرال الدَيُْ ظاهراً م 
: 


عل الاس الفطر لان الود واللصار ى ن0 


وروی الطّبراني ذ في «الكبير» بسند حسن» عن أبي الدرداء رضي 


.)٩۹۰ /۲( انظر : «الترغيب وال للمنذري‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۱/ ۲۸۸)ء ا 1۸00( ومسلم 
(۱۰۹۸)» والترمذي .)٨۹۹(‏ 

(۳) قوله: «والنصاری» لیس عند ابن ماجه. ` 

.)۱٣۹۸( رواه ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ رواه بو داود (۲۳۵۳)ء وابن خزيمة في «صحیحه» (۲۰۹۰)» وابن حبان 
في (صحیحه» ) «(o٠‏ والحاكم في «المستدرك» .(\oV)‏ 


۹۱ 


الله تعالی عنه قال : قال رسول الله ي : «لنْ ترال امي على سنتِي مَا ل 
ينتظرٌوا بفطورهم ما عَجُلوا»٠.‏ 

EP 
لله تعالى عنهماء ولفظه: « تي عَلى ستتي مَا لم تنظ بفِطرهَا‎ 
النجُوم.‎ 

وهو صريح في أن تأخير الفطر إلى طلوع النجم بدعة مخالفة 

قال آنس رضی الله تعالی عنه: ما ريت رسول الله ية قط صلى 
صلاة المغرب - أي : وهو صائم - حتى يفطر ولو على شربة من ماء. 
رواه بو يعلى» وابن خزيمة» وابن حبان في (صحیحیهما) . 
# تنبلة: 


ومن لطائف أخى العلامة شهاب الدين أحمد رحمه الله تعالىء 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۳/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في «الكبير» 
وفيه الواقدي» وهو ضعيف وقد وثق . 

(۲( رواه ابن حبان في «صحيحه» »)٠۱١(‏ وكذا أبن خزيمة في «(صحيحه) 
.)۰٦۱(‏ 

(۳) رواه آبو یعلی في «المسند» (۳۷۹۲)» وابن حبان في (صحیحه» »)۳٣۰ ٤(‏ 


وابن خزيمة في «(صحیحه» (۲۰۹۳) . 


۹۲ 


وقوله: [من مجزوء الرجز] 


م ت 2 م 8 ل ت 
فطور التمرسَة الال ت 
KI‏ و ا و 4 3 


فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأن الصوم يضعف 
البصر» والإفطار على الحلو يقوي البصر. 

فإن لم يتيسر فعلى الماء. 

لكن الذي صوبه النووي - وهو المذهب - أن التمر إن لم يتيسر 
فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك . 

واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية : أن يكون فطر 
العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة 
الشبهات في المآكل”. 

وروی ابو يعلى عن نس رضي الله تعالى عنه قال : كان النبي ييا 
يحت أن يفطر على ثلاث تمرات» أو شيء لم تصبه انار" . 


وروی الطبرانی عنه قال: کان رسول الله به يفطر إذا كان صائماً 


(۱) انظر: «المجموع» للنووي /٦(‏ ۳۸۲). ) 

© ار : الجر ارون 0 0۸۴ عقب غل قرله باه شاد 

(۳) رواه آبو يعلى في «المسند» .)٠٠١(‏ قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۲/ ۱۹۹): فيه عبد الواحد بن ثابت قال البخاري: منكر 
الحدنك: 


۹۲ 


على الليء. 

وروی ابن خزيمة في «(صحيحه» عن سلمان رضي الله تعالی عنه : 
أن النبي ية حطبهم فقال في حديث طويل في فضل رمضان : «مَنْ فط 
فيه صَائمًاً کان مَغفرة لذثوبه عق رقبته من الار» کان لَه مل اجره مِنْ 

قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجد ما يُفطر به الصائم؟ 

قال : «يُعّطي الله هذا الراب مَنْ فر صَائِمَاً على تَمْرة» أو جرْعةٍ 
e‏ مَذقة لَبّن». 

وفي هذا الحديث» والذي قبله إشارة إلى أن الفطر على اللبن سنة- 
أي : إذا لم يكن تمر - والتحرج عن أكل الألبان في آيام الصوم من عادة 
النصارى» والسّنة بخلاف ذلك ؛ فافهم! 

-ومنها: الفطر قبل تحلة الفطر» وهو غروب الشمس . 

والنصارى يفطرون من صيامهم قبل الغروب» وربما أفطروا عند 
العصر»ء وهذا من الكبائر . 

روی ابن خزيمة»› وابن حبان في ( » عن أبي أمامة طب 


قال : سمعت رسول الله ك يقول: يتما أ نام أتاني رَجُلانِ قَأَحَذا 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١٠٠۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۳/ :)٠١١‏ فيه عباد بن كثير الرملي› وفیه کلام وقد وثق . 
(۲) رواه ابن خزيمة في «(صحيحه» (۱۸۸۷) وقال: إن صح الخبر . 


۹٤ 


ق فابا ی جلا رعا کی إا کت فی سر الل ذا يارات 
شَِيْدة» قلتُ: ما هَذِهِ الأصوَاث؟ قالوا: هذا عواء اهل النّار» َم انطاقَ 
بي فإذا :ا 6 اين ا مشققة تیل دما 


ES وه‎ 
a 


. ومنها: صوم عيد الفطر» والأضحى »› وأيام التشريق‎ - ٠١ 

فإن هذه الأيام إذا وافقت صوم آهل الكتاب لصاموها ولم يبالواء 
ولأنها يام عيد» ومن عادة اليهود أن يصوموا يوم عيدهم كما سيأتي 
عن السيوطي . 

وقد جاء النهي عن صوم هذه الأيام» وقد أجمع العلماء على صيام 
اليومين الأولين» وأما صيام أيام التشريق فالأكثرون على تحريمه» وهو 
قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وهو الجديد من قولي الشافعي» 
وهو الأصح لما روى آبو داود من طريق مالك عن يزيد ! بن الهاد» عن 
أبي مرة مولی آم هانیء: آنه دخل مع عبدالله بن عمرو على عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنه» فقرًب إليها طعاماًء فقال عبدالله : كل إني 
ا 

فقال عمرو: فهذه الأيام التي كان رسول الله ب يلزمنا بإفطارها 
وينهانا عن صيامها؟ 


.)۷/۹۱( واد بن حبان في ((صحيحه)‎ c<(IA7D رواه ابن خزيمة في (صحيحه)‎ )١( 


۹٩ ٥ 


قال مالك رضي الله تعالی عنه ا 
وروی مسلم» وآبو داود» والنسائي عن نبيشة الهذلي - وهو 
التصغير رضي اله تعالى عنه - قال : قال رسول اله 4: «أيا اشرق 
يام ا 
عنهما آنه قراً: الوم ا ملت لک وين وأَمَنْتْ عَم نعَمَنى €[المادة: ١‏ 
وعنده يهودي › فقال : لو أنزلت هذه الأية علينا لاتخذنا يومها عيداً. 
ا eS oe‏ 
)۳( 
الحاج . 
فالجواب أن ظهور ما هو شأن العيد من الفرح والابتهاج والسرور 
يوم عرفة إنما يتم للحاج› فلذلك کره له صومه› واستحب لغیره صیامه ؛ 
ومن نم حمل بعص العلماء ما رواه آبو داود» والترمذي› 
والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله و : 


(۱) رواه ابو داود .)۲٤۱۸(‏ 
(۲) رواه مسلم »)۱۱٤١(‏ وأبو داود (۲۸۱۳)» والنسائي .)٤٤۳۰(‏ 
(۳) رواه الترمذي )۳۰٤٤(‏ وقال: حسن غريب من حديث ابن عباس» وهو 
ا 
۹٦‏ 


o 
٢ و‎ 


يرم عرفةً ويوم م النخر وَأيامُ سريت عِيْد اَهَل الرسلام» وهي ايام اكل 
شرب على أنه لعله قال في حجة الوداع» وأنه مخصوص بالحاج 
حيث كان الأفضل في حقه الفطر يوم عرفة ليتقوى بذلك على الوقوف 
الغا 

قال الشيخ زين الدين العراقي : ويدل لهذا التأويل أن السائي بوب 
على هذا الحديث في كتاب «الحج»: النهي عن صوم يوم عرفة؛ شار 
إلى أن النهي مخصوص بالحاج» انتهى . 

وفي الحديث وجه آخر وهو أن قوله: «وهي أيام أكل وشرب» 
يعود على آيام التشريق فقط» أو عليها مع يوم النحر دون يوم عرفة» أو 
يعود على مجموع السابق» لا على جميعه. 

نعم» يبقى في الحديث تسمية يوم عرفة عيداً. 

والحاصل أن أعياد أهل الإسلام على قسمين : 

فك لاد اه 

- وعيد لجماعة مخصوصين من الأمة في مكان مخصوص . 

فالأول: الفطر والنحر» فنهيت سائر الأمة عن صيام هذا العيد 
لظهوره في عموم هذه الأمة. 

والثاني : يوم عرفةء ووت ا ا ا 
للحاج بعرفة» فنهي عن صومه لظهوره في حقه دون من لم یکن بصفته 


۰ (۱) رواه ابو داود ۲1۹(7( والترمذي (VV)‏ و صححە » والنسائی (€ **). 


۹۷ 


من الأمة» ولا في موقفه. 

ثم حمل النهي عن صوم العيد الأول على التحريم لتمحضه 
للعيدية» والنهي عن صوم الثاني على الكراهة لعدم تمحضه لذلك. 

كما حمل النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم على الكراهية لأنه 
عيد من حيث الاجتماع للصلاة» والتنظف» والتطيب والزينة له» ولم 
يحمل على التحريم لعدم تمحضه للعيدية من حيث زيادة التكليف فيه 
بتحريم البيع والمعاملة فيه بعد الأذان» والسفر فيه بعد الفجرء أو بعد 
الزوال على الخلاف فيه» ومن حيث إن الاجتماع فيه لا يطلب من 
ار ا ا ل می ااا هة وخ غه الح ار ت 
۳ 


۷ -_ ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم لم 
رد به الشرع . 
ومن ثم كره إفراد ليلة الجمعة بقيام» ويومها بصيام» وكذلك يوم 
زوئ ی و ا قال 
رسول الله كا : «لا يضوم اذكه يوم ا إا أن يَصوْم به أو 
يَصوْم بعد . 
)۱( رواه البخاري )4 «(IAA‏ ومسلم (€ (11٤‏ وأبو داود »)۲٤۲١(‏ والترمڏذي 
(VE)‏ والنسائي ف في «السنن الكبرى» «(YVoV)‏ وابن ماجه (۱۷۲۳). 


۹۸ 


وروی مسلم من حدیثه قال : قال رسول الله ئة : «لا تخْصوا ليله 
الجُمُعَة بقيام مِن بين اللاي ولا تحْصّوا يوم الجُمُعَة بصِيام مِن بين 
الا م إل اَن ا فی صوم ص أحَدک۰. 

وروی البخاري»› وأبو داود» والنسائي عن جويرية بنت الحارث 
رضي الله تعالى عنها : أن النبي بيا دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمة 
فقال : «أصمْت أمْس؟». 

قالت : لا . 

فال : «أتر يِدِيْنَ آن تومي غَدَا؟» . 

الت و 

قال : «قأفطری». 
عنها : آنها دحلت على رسول الله بيه وهو يتغذى وذلك يوم السبت» فقال 
لها: «تعَالن فکلى». 

فقالت : إنى صائمة. 

فقال : «أصمْتِ آمُس؟». 


قالت : لا . 


)۱( رواه مسلم .)۱۱٤١٤(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱۸۸٥(‏ وأبو داود »)۲٤۲۲(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
.(V0 €)‏ 


۹۹ 


قال : «کلي؛ فن صِيَام الكَبْت لا لك ولا عَلْك». 

وروى أصحاب السنن الأربعة عن عبدالله بن بسر رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله يله قال: «لا تصومُّوا يوم الست إلا فيْمًا 
رض عَلَيکم؛ فن لم جذ أحَذُكم إلا ٍحاءَ شجرة أؤ عد شجرة 
َليَمْضَغه» . حسنه الترمذي» وصححه ابن السّکن» والحاکہ. 

والأظهر من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه كراهية إفراد 
يوم الجمعة أو يوم السبت بالصوم" . 

وذهب إليه الإمام أحمد» وأبو يوسف» والقاضي أبو بكر بن 
العربي من المالكية في يوم الجمعةء وكذلك الأحد بالقياس عليهما 
ما لم يوافق عادة له أو نذرا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده .)١۸ /١(‏ قال ابن عبد الهادي في 
تنقيح تحقيقق أحاديث الخلاف» (۲/ :)۳١۲‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف› 
وموسى بن وردان» وعبيد الأعرج لا يعرف. 

(۲) رواه آبو داود »)۲٤١١(‏ والترمذي )۷٤٤(‏ وحسنه»ء والنسائي في «السنن 
الکبری» (۲۷۷۰). وابن ماجه »)۱۷۲١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۹۲). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» (۸⁄/ ۱۹)ء و«المجموع» )٤٤۹ ⁄/٦(‏ كلاهما 
للنووي . 

)٤(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ .)٥١‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي 
(۳/ 1۷1). ۰ 


| ٠» 


أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت» 


ا 


وكذلك من خص يوم الأحد بصيام فقد أشبه النصارى في تعظيمه. ‏ 

وقد نص ابن يونس على إلحاق الأحد بالسبت» وكراهية إفراده 
بالصوم . | 
وذهب جماعة منهم مالك إلى عدم كراهية إفراد الجمعة بالصوم»› 
وعدم كراهية صوم السبت وكذلك الأحد ولو مفرداًء وقالوا: إن النهي 
عن صومهما منسوخ بما رواه النسائي: أن ابن عباس بعث إلى عائشة 
وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم يسألهما: ما كان رسول الله بُ يحب 
أن يصوم من الأيام؟ 

فقالتا: ما مات رسول الله َة حتى كان أكثر صومه يوم السبت 
والأحد» ويقول: «هما عيدان اهل الكتاب فحن نحت أن نخالقهب»“. 

ولنا أن نقول: إن سلمنا صحة هذا الحديث» فإنه دليل على نسخ 
كراهية صوم السبت لا على نسخ كراهية إفراده بالصوم؛ لأن ظاهر 


)۱( انظر : «سنن الترمذي» .)۷٤٤(‏ 

(۲) انظر: «آحكام القرآن» لابن عربي (۳/ ١۱۷)ء‏ و«إحكام الأحكام» لابن 
دقیق العید (۲/ ٤۲‏ ۲). 

(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)۲۷۷١(‏ 


۱۰٩۱ 


الحديث أنه كان يصوم الأحد معه. 

ولقائل أن يقول: إن مخالفة أهل الكتاب حاصلة بمجرد الصوم 
في اليو م لدي هو عيد لمم 

وذكر البيهقي في كتاب «خصائص يوم الجمعة»: أن وجه الحكمة 
في كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم مخالفة اليهود فإنهم يصومون 
يوم عيدهم» أو يفردونه بالصوم» فنهي عن التشبه بهم كما خولفوا في 
يوم عاشوراء بصیام یوم قبله آو بعده» انتهی. 

فعلى هذا لا يحصل مخالفة اليهود بمجرد صيام السبت إلا لو 
ضم إليه يوم آخر. 

ثم اختلف العلماء في وجه كراهية إفراد الجمعة بالصوم: 

فقيل : لثلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمت اليهود في سبتهم 
من ترك الأعمال كلها؛ أي: في ليلة السبت ويومه. 

وهذه العلة صالحة لتعليل كل من النهي عن تخصيص ليلة الجمعة 
بقيام» ويومها بصيام» فربما لو شرع هذا لظن كثير من الناس أن هذه 
الليلة وهذا اليوم لا يتعاطى فيها شيء من الأعمال والأشغال سوى القيام 
والصيام» فيدخل عليهم الّشديد في الدين» وما جعل عليهم في هذا 
الدين من حرج» وإنماهو يسر. 

وهذا من أسلم التعاليل من النقض والمعارضة. 


.)٠١ /۱( انظر : «اللمعة في خصائص يوم الجمعة» للسيوطي‎ )١( 


۰۲ 


وقيل - واختاره النووي رحمه الله تعالى -: إن يوم الجمعة شرع فيه 
عبادات كثيرة من الذكر والدعاء» والقراءة» والصلاة على رسول الله ئة 
فاستحب فطره ليكون أعون على قضاء هذه الوظائف للنشاط من غير 
ضعف ولا ملل ؛ نظير الحاج بعرفة كان الأولى له الفطر لهذه العلة. 

قال النووي رحمه الله تعالى : فإن قيل: لو كان كذلك لم تزل 
الكراه بوم بوم اريبعت لاء المعنى المذكرر. - 

فالجوابة: أنه خضل له بفضيلة اليوم الذي قبله آو بعده ما يجبر 
ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. 

قال العراقي : والسؤال الذي سأله قوي» والجواب عنه ضعيف”'. 

قلت : ومقتضى الحكمة التي ذكرها النووي أن من كان يعرف 
ا ا في حقه 
الصوم لانتفاء المعنى . 

ثم إن سلمت هذه الحكمة فإنما تصلح لتعليل كراهية صوم يوم 
الجمعة مطلقاً كما هو مذهب علي» والنخعي» الشعبي» ومجاهد 
والزهري» وحكاه ابن عبد البر عن أحمد» وإسحاق. 

وروى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة تعليل الكراهية بما ذكر عن 
علي رضي الله تعالی عنه؛ قال: من كان متطوعاً من الشهر آياماً يصومها 


.)٤٥١ /٦( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
.)٠٠١١ /١١( وانظر: «عمدة القاري» للعينى‎ )۲( 


۳ 


فليكن من صومه يوم الخميس» ولا تتعهدوا يوم الجمعة؛ فإنه يوم عيد 
وطعام وشراب» فیجتمع له یومان صالحان: یوم صامه» ویوم نسکه 
مع المسلمين. 

وفي لفظ لابن أبي شيبة : من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم 
يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة؛ فإنه يوم طعام وشراب وذکر. 

وقد اشتمل كلام علي رضي الله تعالى عنه على علتين لكراهية 
صوم يوم الجمعة: 

إحداهما : النَقَوّي بالطعام والشراب على الذكر. 

والثانية : أنه يوم عيد. 

ويؤيد ذلك ما رواه النسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: 
آن النبي ي قال : «لا صِيَامَ يوم عيْد»" . 

وهذه العلة الأخيرة اختار الحافظ أبو الفضل بن حجر التعليل بها 
لكراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام» وأيده بما رواه الإمام أحمد» والحاكم 
وصححه» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 5 : 
«يوم الْجُمُعَة يوم عِبْدٍ؛ فلا تجْعَلوا يوم عِيِْكم يوم صَوْمِكم إلا أن 


(۱) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)۷۸١۳(‏ 

(۲) رواه ابن ات سُببة في «المصنف» »)۹۲٤۳(‏ وحسن إسناده ابن حجر في 

(۳) رواه النسائی فی «السنن الکبری» (۲۷۹۰)ء وكذا الإمام أحمد فى «المسند» 
.)V¥ /۳(‏ 


۰٤ 


تَصوْموا قَبْله أو بَعْدَّ٠.‏ 

فإن قلت : الصوم قبل يوم الجمعة أو بعدها لا يخرجه عن كونه 
عیدا؟ 

فالجواب : إن صاحب الشرع ييه نص على أن كراهية صومه 
إن کان عیدا - یزول بصیام قبله أو بعده. 
قبله بيوم» ولا من صام آخر آيام التشزبق من صام بعده يوماً» وهذا 
لا قائل به؟ 
فمنع من صامه مطلقاً» وما فيه شائبة العيدية وليس بعيد محض كيوم 
عرفة ويوم الجمعة فكره صوم يوم عرفة في مكان [مخصوص › لقوم]" 
مخصوصیين › وكره صوم يوم الجمعة في حالة مخصوصة› ومن ثم لو 
النذر» وتعين الصّوم بخلاف ما لو نذر صيام يوم الفطر› أو يوم النحر» 
أو أيام التشريق إلا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه: أنه ينعقد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٠۳‏ والحاكم في «المستدرك» 


(۱0۹)› وكذا أبن خزيمة فى (صحیحه» .)۲۱٠١١(‏ 


(۲( ما بین معکوفتین من «(ت») . 


التذر» ولا يصوم هذه الأيام» بل يقضي”. 

۸ --_ ومن آعمال بني إسرائيل : صيام يوم عاشوراء مفردا عن 
یوم قبله أو بعده. 

والذي تحرر في صوم عاشوراء : أن الي بي كان يصومه بمكةء 
وكانت قريش تصومهء ثم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه 
ويتخذونه عيدا» وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» ثم مر بمخالفتهم» فكان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامهء 
ولا يتخذه عيدا» ثم مر بأن يصام قبله يوماً أو بعده لتتحقق مخالفتنا 
لأهل الكتاب. 

وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
النبي ية صام يوم عاشوراءء فقالوا: يا رسول الله! يوم تعظمه اليهود 
والنصارى؟ 

فقال رسول الله ل : «فإذا كان العَامٌ المُقبل صما اللاسع» . 

فلم یجیء عاشوراء حتی توفي رسول الله ي" . 

ومذهب الشافعي» وأحمد رضي الله تعالى عنهما: آنه يستحب 
صوم التاسع والعاشر جميعاًء فإن لم يتيسر صوم التاسع فالحادي عشر» 


)١(‏ انظر: «الهداية شرح البداية» للمرغياني c(17۱ /١(‏ و«المجموع» للنووي 
(for /%‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۱۳۲). 


وإفراد عاشوراء بالصوم خلاف الأولى. 
# فائِدَة في فضل عاشوراءء وهو اليوم العاشر من المحرم : 
روی البزار عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله عة : 
«عَاش شوراء عيذ نب کان فلکم ؛ فصوموا اش . 
وروی آبو یعلی عن انس رضي الله تعالی عنهء عن النبي و 
و 
قال : فلق البح لبي إِسرائيْل يوم عاشورًاء» . 
وروى الطبراني في «الكبير» بسند ضعيف» عن عثمان بن مطر رضي 
لله تعالی عنه - وکان له صحبة عن النی یہ أنه قال فی حدیث : «وّفی رجب 
حمل الله نوحا في السَفينة فصَام رجب ومر من مَعَه أن يَصوْمُوا» فجرت بهم 
المفينة سَبعة أشهُرء آخر ذلك يوم عاشورَاء أَْبط على الْجُودي» فصَام نو 
ومن مَعَه وَالوحش شکرا له کل وَفي يَوْم عاشوراءَ فلق الله لخر لبّي 
إسرائیل› وفِي يوم ا تاب الله على آه م عليه اللا رع هل 
RR‏ ي السّلام» وفيه ولد ر هيم علي الكلام»0. 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ .)٥۷‏ و«المجموع» للنووي .)٤١۷ /٦(‏ 
)۲( قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ :(1A0‏ روأه E‏ | 
الهجري» وثقه ابن عدي»› وضعفه الأئمة 
) رواه أبو يعلى في «المسند» .)٤٠۹٤(‏ قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة 
العحفاظ») A9‏ ۹( رواه سلام الطويل عن زيد العمي› وسلام متروك 
الحديث› ولعل البلاء منه» أو مهما جمعا وهما ضعيمان . 
(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٥٥۳۸(‏ . قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
:(Y /0)‏ هذا باطل › وإسناده مظلم . 


1۹%۷ 


وفي قوله : «فجرت بهم السفينة سبعة أشهر» إطلاق اسم الشهر على 
بعضه حيث جمع كما في قوله تعالى : #الحح أشهر مَعلوملت €[البقرة: 
۷ وهي : شوال» وذو القعدة» وعشرة آيام من ذي الحجة. 

وقال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفينة في رجب يوم عشر 
بقين» ونزل من السفينة يوم عاشوراء'. 

وقال عكرمة : هو يوم تاب الله فيه على آدم عليه السلام؛ يعني 
يوم عاشوراء. رواهما عبد الرزاق . 

وكلام قتادة لا يوافق الحديث» فكأن «ستة» في الحديث تصحف 
على بعض الرواة «سبعة)» ولا يوافق ما هو المشهور من أن نوحاً ركب 
في السفينة يوم عاشر رجب» واستوت على الجودي يوم عاشوراءء 
وان رکوبه بمن معه کان ستة أشهر لا تزيد ولا تنقص “ 

بنع سا ن ای 0 ر ا اا ت ر ا 
سئل عن صوم عاشوراء فقال انكف ذنوت الة المَاضبة . 

وروی هو وأصحاب السنن عنه أيضاً قال : ستل رسول الله کل 
عن صوم يوم عرفة فقال يكف دنوب الستة الْمَاف م ية وَالبًاقية»(“ . 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» .)۷۸٤۹(‏ 

)۲( رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۷۸٥۲(‏ 

(۳) انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ ۱۱۸). 

.)۱۱۹۲( رواه مسلم‎ )٤6( 

)٥(‏ رواه مسلم »)۱۱١١(‏ وأبو داود »)۲٤٤٤(‏ والترمذي »)۷٤۹(‏ والنسائي 
في «السنن الکبری» (۲۸۰۱)ء وابن ماجه (۱۷۳۰). 


۱٩۸ 


قال العلماء: تعظيم يوم عاشوراء مما كان محفوظاً مشهورا في 
آهل الكتاب» وأما تعظيم يوم عرفة فإنما اشتهر تعظيمه في هذه الأمة› 
فناسب آن یکون مضاعفاً ثواب صومه على صوم یوم عاشوراء. 

وقد روي في «الأثر»: أن عشر ذي الحجة هو العشر الذي آضله 
أهل الكتاب . 

ونظير هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله بلا : 
«الوْضوء قبل العام حست وبعده حَسنات) . 

فإن الحكمة في ذلك أن الوضوء قبل الطعام من شريعة موسى 
عليه الصلاة والسلام» وبعده من شريعة محمد َيه كما يؤّخذ من حديث 
سلمان المتقدم» ونبه عليه الحافظ السيوطي”. 


ere‏ ا 


وسع الله سنه ليا . 


ا الله تعالى 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الغردوس؟ .)۷۲٤١(‏ وعنده: «حسنتان» بدل 
((-حستات) . 

(۲) انظر : «الخصائص الكبرى» للسيوطي (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)4۳٠۲(‏ قال ابن تيمية في «منهاج 
السنة النبوية» (۷/ ۳۹): سآل حرب الكر ماني الإمام أحمد عن هذا الحديث 
فقال: لا أصل له. 


۰۹ 


سے ر 


نه » ولأفظه : «مَنْ وَس على عِيا اله يوم عَاشوراءَ لم يرل في سَحَةَ سار 
Ore‏ 

وأخرجه البيهقي في «فضل الشهور والأيام» من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه» ولفظه : «مَنْ وَسَم عَلى عياله وَأَهْلِه يَوْم عَاشورَاءَ 
رسع الله عله سار سنه . 

قال البيهقي بعد آن رواه من طرق› e‏ 
رضي الله تعالی عنهم : هذه الأسانيد وإن كانت ضعيمة - فهي ذا ضم 

بعضها إلى بعض أحدث قوة» انتهى" ) 

قال العراقي في «أماليه» لحديث أبي هريرة: صحح بعض طرقه ابن 
ناصر ؛ قال : وله طرق عن جابر رضي الله تعالی عنه على شرط مسلم› 
حرج بعضها ابن عبد البر في «الاستذكار»0. 

وروی هو والدارقطنی بسند جید» عن عمر رضي الله تعالی عنه 


2 


ت 


موقوفاًء والبيھقى د في «الشعب» عن محمد بن المنتشر قال : كان 


.)٠٠٠١١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) روا البيهقي في «شعب الإیمان» .)۳۷۹٥(‏ 

(۳) انظر: «شعب الإیمان» للبیهقي (۳۷۹۰۵) . 

)٤(‏ وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۳/ .)۳۳١‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي 
(ص: .)٦۷٤‏ 

)٥(‏ رواه ابن عبد البر في «الاستذکار» (۳/ .)۳۳١‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» 
(۳۷۹7). وكذا ابن أبي الدنيا في «العيال» (۲/ .)٥٦۷‏ 


1۱۰ 


وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً للحسين فإنه بدعة ابتدعها الروافض ؛ 
فيجب الحذر من التشبه بهم فيها. 
وأما الاكتحال يوم عاشوراء ففيه حديث ضعيف» ورواه البيهقي 
عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس يجه قال : قال رسول الله ل : 
«مَنِ اكتحَل ب بالإٹمد ب يوم Oy‏ ل N‏ 
۹- ومن أخلاق اليهود والتصارى: ترك الحج والعمرة إلى 
بيت الله الحرام مع الاستطاعة. 
فإن انضم إلى ذلك إنكار وجوب الحج كان كفرا. 
کار وچ ا ن 
قال الله تعالی : و و عل الاس جح ليت من اطا لیو سيلا وس 
کقر فن آله عن عن ألْمدلَمین€[آل عمران: ۹۷]. 
روی سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المنذر عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: لما نزلت آية الحج جمع 
رسول الله ية آهل الأديان؛ مشركي العرب» والنصارى» واليهود» 
والمجوس» والصابئين - أي : مع المسلمين فخطبهم» فقال : إن الله 
ا تب عَليْكم الح ا فآمنت به آهل ملة واحدة وهم 
ا 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۳۷۹۷) وقال: إسناد ضعيف بمرة؛ 
جويبر ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس ا . 


۱۱۱ 


وفي رواية : فلم يقبله إلا المسلمون» وکفرت به خمس ملل ؛ 
قالوا: لا نۇمن به› ولا نستقبله» ولا نحجه» فأنزل الله تعالی : وگ 
ن لَه عن ناوين[ آل عمران: ۹۷]. 

وروى هؤلاء والبيهقي في «السنن» عن عكرمة رحمه الله تعالى 


قال : لما نزلت: ٭ ومن يبتع عر سکم دیا ٭[آل عمران: ٥‏ الأية 


قالت اليهود: نحن المسلمون. فقال لهم النبي با: «إِدّ الله فرض على 
المُسْلمينَ حح البيْتِ . 


فقالوا: لم یتب عليناء وأبوا آن يحجواء فأنزل الله تعالى : لوس 
کقر فن الله ع ع عنأَلْعَللَمِينَ€[آل ھان 1 : 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى : نزلت في اليهود حين 
قالوا: إن الحج إلى مكة غير واجب. نقله الثعلبي» وغيره" 

وروی الترمذي وضعفهء وابن عدي» وغيرهما عن علي رضي الله 
ا فال رسول أف ك :امن ملك رادا و راحلا غا إلى 
بیت الله ولم ب حح فلا عَليِهِ أن لا يَمُوتَ تهودئًا أو نصرازًا؛ وَذلك ن 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۳/ »)٠٠۷٤‏ والطبري في «التفسير 
0/ *(. 

(۲( رواه سعید بن منصور في (سننه) ()۳/ c(1‏ والطبري في «التفسير» 
(۳/ ۳۳۹ والبیهقي في «السنن الکبری» .)٠۲٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر البغوی» (۱/ .)۳۳٠١‏ 


11۲ 


لله تعالى يقول في كتابه: وله ع النَاس جح آلب ّت €[ آل عمران: ۹۷] 
الاية»(“. 

وروی الإمام آحمد فی کتاب (لإيمان»› وسعيد بن منصور› وأبو 
يعلى بإسناد قريب» عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عر عن النبي 5 
قال : «مَنٌْ مات وله يَحْح حَجَةَ حَجة الإسْلام لم يَمْنعْة مَرَض حابس 
E TG RE‏ 
نصرانا» . 

وروی الإمام أحمد - قال ابن المنذري : وإسناده حسن» واللفظ 
SSS SEs E E‏ 
ابن الخطاب صب و : : آنه[ قال : من کان ذا سار فمَاتَ ولم َج E‏ 
إن شاء بهو دياًء ان شاء نصرانا» . 

قال العلماء : هذا الحديث مخرح على التحذير والتخويف من ترك 


الحج مع القدرة. 


.)۱۲۰ /۷( وضعفه» وابن عدي في «الکامل»‎ )۸۱١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه آبو يعلى في «المعجم» »)۲۳١(‏ وكذا الدارمي في «السنن» (۲/⁄ ›)٤١‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» )۳۳٤١ /٤(‏ وقال : a‏ وإن کان إسناده غير 
قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب طب . ) 

- (۳) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٤٤٥٥١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 

»)١١ /(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)۲۷١‏ ) 


1۱1۳ 


قلت : ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه يُخشى على من ترك الحح 
مع الاستطاعة من سوء الخاتمة» والحيلولة بين العبد وبين العصمة من 
الشيطان عند الموت؛ إذ روي أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده 
شيطانان ؛ الواحد عن يمینه» والاخر عن شماله» فالذي عن يمينه على 
صفة أبيه يقول: يا بني! إني كنت عليك شفيقاً ولك محباًء ولكن مت 
على دين النصارى وهر خير الأديان» والذي عن شماله على صفة أمه 
تقول: يا بني! كان بطني لك وعاء» وثديي لك سقاء» وفخذي لك 
وطاء» ولكن مت على دين اليهود وهو خير الأديان» فعند ذلك يزيغ الله 
من یرید زیغه› وهو معنی قوله تعالی : ٭ ربا لا رغ فوا €[آل عمران: ۸] 
الاية . نقله القرطبي في «التذكرة» . 

والأخبار المتقدمة دليل على وجوب الح على الفور مع الاستطاعة» 
وممن قال به الإمامان مالك» وأحمد» وأبو يوسف» والمزني'. 

وقال الإمام الشافعي : إنه واجب على التراخي لأن الحج فرض 
في سنة حمس أو ست» وهو الراجح» ولم يحج النبي يي حتى كانت 
سنة عشر» فلو كان الوجوب على الفور لم يؤخره. 

ثم أَظَهَرُ الوجهين من مذهب الشافعي له : أن من أخر الحج 
بعد الاستطاعة حتى مات» مات عاصياً لأنا إنما جرّزنا له التأخير 
دون التفويت . 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)١١۳ /١١(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
.)۲۳١ /۱(‏ و«المغنى» لابن قدامة (۳/ .)٠٠١١‏ 


۱۱٤ 


قال أصحابنا: ومن استطاع وخشي الخصب» أو هلاك ماله» حرم 
عليه تأخير الحج؛ لأن الواجب الموسع يجوز تأخيره بشرط أن يغلب 
على الظن السلامة إلى وقت فعله”“. 

١‏ -_ ومن أعمال اليهود: رفع اليدين عند الخروج من المسجد 
الحرام وغيره من المعابدء والوقوف للدّعاء. 

روى الأزرقي في تاريخ مكة» عن عثمان بن الأسود قال: كنت 
مع مجاهد فخرجنا من باب المسجد» فاستقبلت الكعبة» فرفعت يدي › 
فقال : لا تفعل ؛ إن هذا من فعل اليهود" . 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال : قلت لعطاء : 
هل بلك أن النبي ية أو بعض أصحابه كان يستقبل القبلة حين يخرج 
ويدعو؟ 

قال : لا . 

ثم أخبرني عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما: أنه قال لبعض من يستقبل البيت كذلك يدعو إذا خحرج عند 
خروجه : لم تصنعون؟ هذا صنع اليهود في كنائسهم ؛ ادعوا في البيت 
ما بدا لکم» ثم اخرجوا". 


.)۷١ /۷( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 
رواه الأزرقی فى «أخبار مكة» (۲/ أ‎ )۲( 
.)40۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۳( 


1٥ 


في مسائل يتوهم أنها شبيهة بما تقدم» وليس كذلك : 

إحداها: رفع اليدين في الدعاء من حيث هو سنة» وهو من آداب 
الدعاء ولو عند دخول المسجد» وعند الخروج منه لا سيما بالمأثورء 
لكن لا يستحب له الوقوف» ورفع اليدين» واستقبال القبلة؛ لأن هذه 
الهيئة هي التي من صنع اليهود. 

وروی آبو داود بإسناد جيد» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی 
عنهما» عن النبي إاة أنه كان إذا دخل المسجد قال : ۰ 2 
وبوجهه eS e‏ 


ي ا ر ر ي ٠‏ ب ر 


وروی ا داود» اف وابن ماجه اا صحبحة » عن 
أبي حميد» أو أبي سيد رضي الله تعالى عنهما قال : e‏ 
«إِذا دحل اَحَدُکہُ المَسْجد فيصل عَلى السي بل ˆ ليقل يقل : الله اتح 
أ ات رَحُمَيَكَ» وَإِذا خرج فليقا: و اسالك من 
TO‏ 
(۱) رواه بو داود 7 وحسن النووي إسناده في «خلاصة الأحكام» 

.)۱٤ /۱(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)٤٤٥(‏ والنسائي (۷۲۹)ء وابن ماجه (۷۷۲)» وعندهم: 

«فليسلم» بدل «فليصل) . 

۱۱٦ 


والحديث في «مسلم» دون ذكر السلام. 
زاد اين السني في روايته: «وإذا حرج ليلم على الى بف 
يقل : الله عدبي من الشيْطان ن رجيم“ . 

Sse an‏ > عن أبيه» عن جدته” 
قالت : كان النبي ية إذا دخل المسجد حمد الله» وسمّى» وقال : «اللَهّ 
اغفر لي وَافتح أبْوَابَ رَحمَيَكٌ»“. 

وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» عن النبي بي قال : «إِنَ 
e ES‏ 
وَاجُتَمَعَّتُ كما بجت الل عل ت يَعْسوبهًاء فإِذا قا ج على 
باب امسج فل الهم ني أعُرَذ بك من انلس وجنوده؛ 
َة إا قالها لم تضرً ه)() . 

وعن انس رضي الله تعالی عنه قال : کان رسول الله ئة إذا دخل 
المسجد قال PIR‏ به وَإذا حرج قال : سم 


(۱( رواه مسلم (۷۱۳). 

٠‏ () رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: )١١٤‏ لكن كما في السنن دون 
الزيادة» وهو بهذه الزيادة عنده (ص: ۷۷) لكن من حديث أبي هريرة طله . 

(۳) عند ابن السني : دافن الخو ع اماه خد بدل «عبدالله بن 
الحسين عن أمه عن جدته» . 

(€( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: ۷۸). 

.)٠١۳ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص:‎ )٠( 


11۷ 


الله ء الل صل على ا جد 

الثانية : قال علماؤنا الشافعية» وغيرهم: يستحب للعبد حين 
يرى الكعبة شرفها الله تعالى - قال القاضي زكرياء وغيره: أو يصل إلى 
محل رؤيتها وإن لم يرها لعمى» أو ظلمة» أو نحوهما - أن يرفع يديه 
ويدعو بالدعاء المأثورء وبما أحب. 

قالوا: والداحل إلى مكة من الثنية العليا يراه من رأس الجبل فيقف 
ويدعو . 

وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يرى ذلك" . 

وروى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عن سعيد بن سالم» 
عن ابن جريج مرسلاً: أن النبي ييه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : 
«اللَهّمّ زذ هذا الست ته ا وتعْظْيْمَاً وَمَهابةء وزد فة 
وكرم من حَجه وَاعَمَرة تشربفا وتكربما» وتعْظيْما وَمَهابة وبر . 

N O BS 
ولا آستحبه.‎ 


قال البيهقى : وكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه لأنه معضل 


.)۸* رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي (۲/ .)۲۲١‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن 
عبد البر (ص: .)۱١۹‏ 

(۳) رواه الإمام الشافعي في «(مسنده» ( ص : .)۱۲١‏ وكذا البيهقي في «السنن 
الکبری» /٥(‏ ۷۳) وقال: هذا منقطع » وله شاهد مرسل عن مکحول . 


11۸ 


بين ابن جريج والنبي ي . 

وروي هذا الحديث من طرق أخرى كلها واهية» وأكثرها منقطع . 

وفي «سنن آبي داود» عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن 
عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن الرجل يرى البيت فيرفع يديه» فقال : 
ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حججنا مع رسول الله كا 
فلم یکن يقعله . 

الثالثة : الوقوف عند رأس الردم» e‏ 
إبراهيم عليه السلام. 

روی الأئمة الحفاظ : عبد الرزاق› Ey‏ والبخاري› 


وآخرون عن سعید بن جبیر قال: قال ابن عباس ها : أول ما اتخذ الناس 
المناطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم 
جاء إبراهيم بها وبابنها إسماعيل عليهم السلام وهي ترضعه حتى وضعها 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ 
أحد» وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع عندها جراباً فيه تمر 
وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاًء فتبعته آم إسماعيل عليهم 
السلام» فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا في هذا الموضع الذي 
لیس فيه انیس ولا شيء؟ 

فقالت له ذلك مرار وجعل لا تفت إلهاء ققالت له: الله مرك 
بهذا؟ 


.)٤۸ /٤( انظر: «معرفة السنن والاثار» للبيهقي‎ )١( 


(۲) رواه ابو داود (۱۸۷۰)» وکذا النسائی (۲۸۹۰۵). 


۱۱۹ 


ثم رجعت» فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الْبّة 
حیث لا يرونه استقبل بوجهه البیت»› ثم دعا بهذه الدعرات»› ورفع 
يديه» فقال : را رساو إن اکت من ذرسّتی واد عر ذِی رَرع 4 إلى قوله: 
کون €[إبراهیم: rv‏ 

قلت : وهذا الحديث كاف للاستدلال على استحباب رفع اليدين 
عند الدعاء بالمدعى» وبغيره لأنه من فعل إبراهيم عليه السلام» ونحن 
مأمورون باتباع مته" . 

الرابعة : خلع النعلين عند باب المسجد» وعند الدخول إلى الحرم 
لا بأس به» وبالنية الصالحة فيكون مستحباً» وهو متعين إذا كان فيهما 
َذرٌّ أو نجس - وإن كان من فعل بني إسرائيل - لأنه من فعل الأنبياء 
عليهم السلام. 

قال الله تعالی : لاحل تع لک انك بالواوأَلمُمَدَس طرى €[طه: .]٠۲‏ 

أمر بذلك ليفعله أدبا وتواضعاًء وتبریا بإمساس بشرة قدميه 


الوادي المقدس كما قيل : [من الطويل] 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)4۱٠١۷(‏ والإمام أحمد فى «المسند» 
.)۳٤۷ /١(‏ والبخاري »)۳۱۸١(‏ وعندهم : «النساء» بدل «الناس». 


(۲) على أنه مقيّد بفعل النبي ييه وفعل أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين . 


۲۰ 


EEE EE 
) آ5ا نمشي بواد مقدس‎ 
وروی ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : كانت الأنبياء عليهم السلام‎ 
إذا أتوا عَلم الحرم نزعوا نعالهم.‎ 
ورور والأزرقي في «تاریخ مكة» عن عبدالله بن الزبير ضله‎ 
قال : إن كانت الامة من ب بني إسرائيل لتقدم مكة» فإذا بلغت ذا طوى‎ 
خلعت نعالها تعظيما للحرم.‎ 
وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مجاهد قال : کان يحج من بني‎ 
إسرائيل مئة آلف فإذا بلغوا أنصاب الحرم خلعوا نعالهم» ثم دخلوا‎ 
الحرم حفاة.‎ 
وروى الأزرقي» وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ 


.)٠۳۸١۳( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ابي شيبة في «المصنف» (۲٠۱۳۸)ء‏ والأزرقي في «أخبار مكة) 
OMID‏ 

(۳) رواه بو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۹۸). 

(6) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ ۷١١)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 


دمشق» (1۸/ ۷۰). 


_-١‏ ومن أخلاق اليهود والنصارى : ترك التضحية. 
فإن الله تعالى برأهم من إبراهيم عليه السلام» ومن الحنيفية 
ملته وحنيفيته الحج والأضحية. 
قال الله تعالی : ٭ ماکان لیرھیم ووا وک مایا کیک کات حنِیما 
سلما € [آل عمران: .]٦۷‏ 
وأول من د ضحى إبراهيم عليه السلام. 
روى الحاكم عن زيد بن رقم طب قال : قال أصحاب رسول الله ل : 
يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ 
«ستة بكم إبْراهيْب». 
قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ 
قال ` «بکل شعْرّة i‏ 
قالوا: فالصوف؟ 
قال : بكلٌ شَعْرَة مِنْ الصو OT‏ 
- ومنها: ر سان 
وشريعتنا واردة بالنحر والذبح جميعاً. 
قال الله تعالى : * فصل لربك انحر €[الكوثر: .]١‏ 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (۷٦٤۳)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» 


c(TIA / £)‏ وابن ماحه (۳۱۲۷) . وضعف المنذري إسناده في «التر غيب 
والترهيب» (۲/ ۹) . 


۲۲ 


والمستحب في الإبل» وكل ما طال عنقه النحر في الله : وهي 
النقرة أسفل العنق . 

وفي غير ذلك الذبح : وهو قطع الحلق أعلى العنق. 

وروى ابن أبي حاتم » وابن المنذر عن مجاهد» وعكرمة رحمهما الله 
تعالى قالا: كان لبني إسرائيل الذبح» وأنتم لكم النحر»ء ثم قرأً: 
فد وها € [البقرة: e[v\‏ # فصلل لرك وار [الكوثر: . 

۴۳ _ ومن أعمال النصارى: الذبح بالظفر . 

روى الإمام أحمد» a Ca la eh‏ 
ای ف ل و ما نهر الم وذ اشم ا عله فكارة 
سن بالسن والظف وَمَأخبركم عَنْ ذَلك؛ أا الس فعَظبى 2 
فَمُدَى الحبشة» . 

والحبشة كان دينهم النصرانية. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: معناه آنهم - يعني : الحبشة - 
كفار» وقد نهيتم عن التشبه بالكفار› وهذا شعار لهم" . 


ةه 


(1) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ ١٤٠)ء‏ وكذا عبد الرزاق في «المصنف» 
)٤۸۸ /(‏ كلاهما عن مجاهد» وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۱/ ۱۹۲). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳١٤)ء‏ والبخاري (١٠١۲۳)ء‏ ومسلم 
»)۱۹٩۸(‏ وأبو داود »)۲۸۲۱٣(‏ والترمذي »)۱٤۹١(‏ والنسائي .)٤٤٤٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۴۳/ .)٠۲١‏ 


۲۳ 


٤‏ - ومنها: تقذر الطعام. 

وهو مکروه» بل ينبغي لمن لم يعجبه الطعام أن يتركه» ولا يتقذر 
منه» ولا یعيبه. 

وفي الحديث: ما عاب رسول الله ية صَعَاماً قط ؛ إن اشتهاء اكه 
ِن کرهۀ ترکه (. 

روا ا وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه عن قبيصة 
او هات عن بيه رضي الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله ی 
وساله رجل فقال ٠‏ إن من الطعام طعاماً أتحرح منه؟ 

فقال : «لايكَحَلْجَنٌّ في صذركَ شىء ضارَعت فيه النصرانئة . 

وقوله: «لا يتحلجن» - بالحاء المهملة قبل اللام» والجيم بعدهاء 
ونون التوكيد - قال في «القاموس»: أي: لا يدخلنٌ عليك منه شيء؛ 


e 


A 


فانه زظره ۳ 
وروي بالخاء المعجمة»› ومعناأه: لا يتحركنٌ في قلبك شيء من 
الريبة والشك0. 


وقوله : «ضارعت فيه النصرانية» ؛ أى : شابهت به أخلاق النصارى . 


. عن أبي هريرة له‎ )۲۰۹٤( ومسلم‎ »)٥۰۹۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲۲١ /٠(‏ وأبو داود »)۳۷۸١(‏ والترمذي 
)۱١٣۰(‏ وحسنه» وابن ماجه (۲۸۳۰). 

(۳) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص: )۲۳٣‏ (مادة: حلج). 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٤١۳ /١(‏ 


۲٤ 


والجملة استئنافة » أو صفة لشيء . 


٥‏ -_ ومن أخلاق اليهود : اشر عن آل یالوین راکتها: 
والعروق» والشحوم. 

وقد سبق عن الشعبي : أن الروافض يشاركون اليهود في الامتناع 
عن أكل لحوم الإبل وألبانها. 

إ1 

نویل عل تقو ن کب آن تالور فل مأو يالتورطة كاوها ان م 
سدقت © من افر عل آلو اَلْكَذِبَ من بعد دك أوکهك 
الظللمویٌ € [آل عمران: .]۹٤- ٩۳‏ 

روى البخاري في «تاريخه»» والترمذي عن ابن عباس 4: 
أن اليهود قالوا للنبي ب : أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. 

قال : «کان يَسْكنٌ البذو فاشتكى عرق السا فلم جذ شيا امه 
إلألحُوْم الإبي وألباتهاء لديك حرم . 

قالوا: صدقت. ) 

وروى المفسرون» والحاكم» والبيهقي عنه آنه قال في قوله تعالی : 
لا ما حرم إسرویل عل سے €[آل عمران: ۹۳]؛ قال: العرق أخذه 
عرق النساء» وکان بيت له زقاء - يعني : به صياح - فجعل لله عليه إن 


(۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ »)١١٠١‏ والترمذي )۳۱١۷(‏ وقال: 


حسن عریب . 


شفاه الله أن لا يأكل لحما فيه عروق» فحرمته اليهود. 

وفي رواية عنه: حرم العروق» ولحوم الإبل'. 

وروی ابن إسحاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه أنه كان يقول : 
الذي حرم إسرائيل على نفسه: زيادتا الكبد» والکليتان إلا ما كان على 
الظهر ؛ فإن ذلك كان يقرب للقربان» فتأكله النار" . 

ويجمع بين هذه الروايات بأن كل هذه الأمور حرمها إسرائيل عليه 
السلام على نفسه» فحدث ابن عباس بكل منها مرة» وجمع في مرة 
آخری . 

وروى عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
عكرمة قال: لولا هذه الاية: أو دما مَسمَوسًا €[الأنعام: ]٠٤١‏ لتتبع 
المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود". 

وذكر الثعلبي عن الكلبي في قوله: لا ما حَرَم إِسَرَوِيل عل 
بء آل عمران: ۹۳] الآية» قال: لم يحرمه الله عليهم في التوراةء 
وإنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم بآيات الله » وكانت بنو 
إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاما طيباًء آو صب 


›)٤ ⁄/٤( الطبري في «التفسير»‎ ءء٠‎ /١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
.)۸ /٠١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)٠١١( والحاكم في «المستدرك»‎ 

(۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)۷٠٥‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ .»)۲۲١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(0/ 4¥). 


۱۲٦ 


ا وهو الموت»› وذلك قوله تعالی : فبظآّر E‏ 
ی ا ۰[ 
رم INET:‏ 
ا البعيب ا الط الوز» ولا حمار 
الوحش . رواه أبو الشيخ” . 

وهو بمعناه مروي عن ابن عباس › وقتادة» ومجاهد . 

لكن قال سعيد بن جبير : إن الديك مما حرم عليهم؛ أي: د 
الدجاح الإناث. رواه أبو الشيخ رضأ . 

وقال تبارك وتعالی : اوی ابقر والفتر رمتا علیّھ د م 
ا E a A RE e‏ بعْظم ذلك et‏ 


ولا صر صرفو €[الأنعاء: 4[ 
والحوايا : المباعر والمرابض التى تكون فيها الأمعاء» وما اختاط 


.)١١١ /۳( انظر : «تفسير الثعلبى»‎ )١( 

(۲) انظر : «الدر ا للسيوطي (۳/ ۳۷۸) . 
) رواها الطبري في «التفسیر» (۸/ ۷۲- ۷۳). 
(6) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ ۷۷). 


۲۷ 


بعظم : الإلية» وشحم القوائم» والجنب» والرأس» والعينء والأذن» 
وما عداها؛ فهذه المستثنيات حلال لهم من الثرب» وشحم الكليةء 
وکل شيء کان كذلك فهو حرام عليهم . 

وإنما حرمت عليهم هذه الطيبات عقوبة لهم بسبب بغيهم» ثم لم 
يرجعوا عن البغي فباعوا ما حرم عليهم» وأکلوا ثمنه كما قال رسول الله و : 
ا رمث عَلَيهم الشحوم بَاعُوهًا وَأكَلوا تمتها . روا 
الشيخان. 

٠١١‏ - ومن أعمال النصارى : أكل لحم الخنزيرء والميتة› 
والدم المسفوح . 

ولا يجوز في شريعتنا شيء من ذلك إلا في حالة الاضطرار. 

وقد سبق آن النصارى يأكلون ما ذبح بالظفر» وهو ميتة . 

وروی ابن سعد في «الطبقات» عن الأزرق بن قيس قال: قدم على 
النبي بي أسقف نجران والعاقب» فعرض عليهما اللإسلام» فقال: إنا كنا 

قال : « كما ؛ َه مَنَعَكَمَا من الإسلام تلات : قوْلكمًا: اذ ال 
ولد وَأكلكَمَا لَحْم الْختزير TT‏ للصَدَب. 


(۱) رواه البخاري (۲۱۲۱)» ومسلم )۱٥۸۱(‏ عن جابر یه . 
(۲) وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۳/ .)١١٠١‏ 


۲۸ 


وروى الحاكم وصححه» وأبو نعيم في «الدلائل» عن جابر رضي 
الله تعالى عنه قال: قدم على النبي بي العاقب والسيدء فدعاهما إلى 
اللإسلام» فقالا: أسلمنا يا محمد. 

قال : «كذيّمَّاء إن شتَعّمَا أَخْبرتكمًا مَا يَمْنَعْكمًا من الإسْلام». 

فالا : فهات . 

قال : « حت الطْيْب» ا الخَْر أل لخم الخنزش'. 

قلت : روى آبو نعيم في «الحلية» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى 
ال ا ل م ال أف راه الى ملك اد ن الاش على 
ن ا 
فقال له صاحب شرطة الملك : ائتني بجّذي» فذبحه مما يحل لك أكله» 
فأعطنيه ؛ فإن الملك إذا دعا بلحم الخنزير أتيتك به» فأتى صاحب الشرطة 
باللحم الذي كان أعطاه لحم الجَّذْي» فأمره الملك أن يأكل منه» فأبى» 
فجعل صاحب الشرطة يغمز إليه» ويأمره بأكله» ويريه آنه اللحم الذي 
دفعه إليه» فأبى أن يأكله» فأمر الملك صاحب الشرطة أن يقتلهء فلما 
ذهب به قال له : ما يمنعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت إلي؟ اطفت 
آي اتك بخ 


قال : قد علمت آنه هو› ولکن خفت أن يقتاس الناس به» فکلما 


(۱) رواه بو نعيم في «(أخبار أصبهان» (۲/ ۳۳۹)ء وكذا الأجري في «الشريعة) 
.)۲۲۰١ /۰(‏ وانظر : «الدر المنثور» للسیوطی (۲/ .)۲۳١‏ 


۱۹ 


أريد أحد على أكل لحم الخنزير قال: قد أكله فلان» فيقتاس الناس بي› 
فأكون فتنة لهم . 

قال : فقتل . 

قلت : رحم الله هذا الرجل؛ ما أعظم أجره عند الله! وما فعله آولى 
ما يطلب من العالم المقتدى به فلا ترى الناس للعالم في شيء أطوع 
منهم له في رخصة أو معصية يدعوهم إليه» آو يعمل بها بمحضرهم كما 
عمت البلوى الآن ممن ينسبون إلى العلم» فيخالطون الحكام الظلمة» 
ويأكلون من أموالهم» ويمالونهم» ويلبسون الحرير» ويفرشونه» أو 
يأكلون ما لا يحل لهم» ويشربون ما حرم الله عليهم» فإذا بينت تحريم 
شيء من ذلك لبعض العامة قال لك : ما بال فلان يفعله أو يقره؟ 

ومن ثم قيل: إذا زل عالم زل بزلته عالم. 

على أن ذلك ليس من الزلة» بل من باب الفسق والجرأة على الله 
تعالی» فعسى الله تعالى أن يحببنا إليه ببغخض هؤلاء» ويثيبنا على غيظنا 
عليهم» إنه على كل شيء قدير . 

ولقد قلت : [من السريع] 
رالله ما العالم بالفاسق رلا بتذل بالخناناطق 


ى م 0 7ت را دق م 2 ٢‏ 1 
ولا بمَنْ بغي وَيَسطو على إخوانِه كسَطوة الباشق 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 00). 


۳۰ 


0 ° ر‎ 2 r Er E 
ولا ل فت اللخنا أو لْسَّة الخارف والمارف‎ 


َلابمَنْ يأكَلٌ مال الرّبا EOE‏ تام كما الگارق 
FEY ) Sk E‏ 


٠١۷ -‏ - ومن أعمال اليهود والنصارى: شرب الخمر. ٠‏ 

وقد كان في صدر الإسلام مباحاًء ثم حرم» ثم صار تحريمها مما 
أجمع عليه» وعلم من الدين ضرورة. 

روی عبدالله ابن الإمام أحمد في «(زوائد الزهد عن جعفر بن 
حرفاس : أن عيسى بن مريم عليهما السلام كان يقول: رآس الخطيئة 
حب الدنيا» والخمر مفتاح كل شر والنساء حبالة الشيطان". 


وروی ابن أبي حاتم› والبيهقي عن عبدالله بن عمرو چ4 قال : إن 


هذه الاية التي في القرآن: لاما الذي ءامثوا نما اتر والمييم والاصابُ 
لازم رجش من عَمَلٍ ألشَيطنٍ مايوه لَعلَّكم حون €[المائدة: ]۹٠‏ هي في 
التوراة : إن الله أنزل الحق ليبطل به الباطل» ويذهب به اللعب» والزفن» 
والمزامير» والكبارات؛ يعني : البرابط» والزمارات؛ يعني : الدف› 
و وار 


والخمر مز ا طعمهاء وأقسم ربي بیمینه وعزه حیاته لا يشربها 


(۱) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۹۲). 


۱۲۱ 


عبد بعدما حرمتها عليه إلا عطشته يوم القيامة» ولا يدعها بعدما حرمتها 
عليه إلا سقيته إياها من حظيرة القدس ”“. 

وهذا الأثرء والذي قبله يدلان على تحريم الخمر في شريعة موسى 
وعيسى عليهما السلام كما يدل على تحريم الخنزير في شريعة عيسى 
عليه السلام. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد»ء وابن عساكر 
عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : قال عيسى بن مريم عليهما السلام 
للحواريين: يا معشر الحواريين! لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير؛ فإن 
الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاًء ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها؛ فإن 
الحكمة خير من اللؤلؤ» ومن لا يريدها شر من الخنزير" . 

ألا ترى أنه عليه السلام جعل الخنزير شر الحيوانات» ثم جعل 
المُعْرض عن الحكمة شرا منه؟ 

۸-_ومنها : أكل السحت . 

وهو أكل أموال الناس بالباطل؛ كالرباء والسرقة» والغصب»› 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠٠۹١ /٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰/ ۲۲( 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۹۳)» وابن عساكر في 


.)٤٥۹ /٤۷( «تاریخ دمشق»‎ 


۱۲۲ 


والرشوة في الحكم» وأخذ القاضي ونحوه للهدية . 
وهو بضم السين المهملة» مع إسكان الحاء المهملةء» أو ضمها: 
الحرام» أو ما خبث من المكاسب» فلزم عنه العار . 
سخ اكه 
وأسحت الشيء : استا 
وال شخت فهما. 


والمسحوت الجوف : ٠.‏ من لا يشبع› ومن یتم کلیرا ضند؛ دک 
ذلك في «القاموس»'' . 


ود ا ون E‏ 

آفادنا شيخنا ا أحمد رحمه الله تعالى: أن لقمة 
أخذه عنه حتی يموت . 

و قلت في المعنى : [من المتقارب] 
من اعتاد اكل جو اتسع معاه و فليس له من ثش شبع 
۰ : يتر فيه 4 یغه 4 في الكثي ر الولع 


ولا ينتهي عنه حتّى المماتِ وانسدً عنه طريق الورع 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۱۹١‏ (مادة: سحت). 


۲۳ 


قال الله تعالى في اليهود: سوت لِلکزب ڪون 
للحت #[المائدة: .]٤١‏ 

وقال تعالى : * ولا ينهم ريون والأجار عن دوليم الاثم وأ هم 
اسح #[المائدة: ]٦۳‏ . 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : الربانيون علماء النصارى» والأحبار: 
علماء اليهود؛ كما نقله الثعلبي» وغيره 

وقوله : لی ماکانوا يعون #[المائدة : ]٦۳‏ ذم عائد إلى الكل 
من العلماء وسائر أهل الكتاب» فالذم واقع على الفريقين العامة لسماع 
الكذب وأكل السحت» والعلماء لترك النهي عن ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في القرآن أشد من هذه 
الاو ووا و 

وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى : ما في القرآن أخوف 
عندي من هذه الآية؛ أساء الثناء على الفريقين جميعاً. رواه الإمام عبدالله 
ابن المبارك في «الزهد»» والمفسرون" . 

وقال الله تعالی : ٭قیظار ف لیت A E‏ 
صد هم عن سیل آنه كرا ل وَأذِهم اربوا وقد هوأ عه وأكلهم أَمَولَ 


.)۲۳۷ /٦( و«تفسير القرطبي»‎ »)۸٦ /٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)۲۹۸ /٦( رواه الطبري في «التفسیر»‎ (۲) 
.)۲۹۸ /7٦( رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ ۱۹)ء والطبري في «التفسیر»‎ (۳) 


YE 


لتاس بالكل €[النساء : 1-۰[ 

وقال تعالی : اا نامرا کٹا م آلکار والرھَبان 
ا و دمو الاس بالطل وَيصدّو عن سبي ل أل €[الترة: .]٠٤‏ 

وذكر الثعلبي عن الحسن قال: كان الحكام من بني إسرائيل إذا 
تاه أحد برشوة جعلها في كمه» فيريه إياها فينظر إليهاء ويتكلم بحاجته 
فيسمع منه» ولا ينظر إلى خصمه»ء فيأكل الرشوة» ويسمع الكذب»› 
فلذلك وصفهم الله تعالى بقوله: لسعو بت گڊ ڪون 
للسّخت €[المائدة: EE‏ 

وروی آبو داود» والترمڏي وصححه هو وابن حبان» والحاکم عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رَسول الله با : 
الال وال س 

ورواه الإمام أحمد» والبزار من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه؛ 
زاد «والرًّائش»؛ يعني : الذي يمشي بينهماء كما فسر به في الحديث” . 

وصحح الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه“ . 

نعم » یستثنی من يرتشي لیدفع عن دینه» و ماله» و بضعه» فقد 
رويت الرخصة فيه عن ابن مسعود» والحسن» ووهب بن منبه. 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ 1۷)» و«تفسير ير البغوي» (۲/ ۳۹). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك) »)۷٠٦۷(‏ ورواه الترمذي )٠۳۳١١(‏ وصححه. 


0 


قال بو الليث السمرقندي : وبةاناخ0: 

قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في 
الوقت» وإن لم بُعزل بطل كل حكم حكم به بعد ذلك. 

قال القرطيى: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه؛ لأن الرشوة منه 
فسق › والفاسق لا يجوز حکمه"' . 

وروى الطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح› عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال : الرشوة في الحكم كفر› وهي بين الناس سحت . 

وعنه بإسناد غريب جيد: أنه قال : السحت الرشوة في الدين؛ 
قال سفيان : يعني : في الحكم . 

وروی عبد الرزاق عن جابر ل4 قال : قال رسول الله ية : «هدايا 


ك 
k‏ ه2 
الأمرَاءِ سخت) . 


)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» .)٠٠١ /١(‏ و«شرح صحيح البخاري» لابن 
البطال .)٠٠۹ /٦(‏ 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)٠۱۸۳ /٦(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١٠٠١(‏ 

.)۹٠۹٩( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٤( 

.)٠١١١٤( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )٥( 

(7) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٠٤١١٦٥(‏ والطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)٤۹1۹(‏ وحسن الهيشمي إسناد الطبراني في «مجمع الزوائد» 
»)٠١١ /٤(‏ وعندهما: «غلول» بدل «(سحت) . 


۱۳٢ 


وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس»› ولفظه : 
«هدايا العمًال سحت). 

وروی الثعلبى باسناده عن الحسن قال : إدا کان لك على رجل 
دين › فما أكلت فى ته فهو السحت° . 

وهذا فيه تهويل لأمر الربا. 

وروی مسلم عن جابر رضي الله تعالی عنه : لعن رسول الله ا اكل 
الرياء وموکله» وکاتبه» وشاهديه؛ وقال : : اهم سواء ا . 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ل : «مَنْ آعَان ظَالمَاً ببَاطل 
يحض به حَقاً بَرىءَ مِنْ ذمَةٍ الله ر وَذمَة رسولهء وَمَنْ كل درْهَمَاً من 
لتا فهو نل تَلاثِ ولَلاثيَ نة ومن تبت لحم ِن شخت فالا 
أَولّی به . 


وروی ابن مردویه › والديلمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه 


(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ :)٥۷١‏ رواه الخطيب البغدادي في 
«تلخيص المتشابه»» وفي الصحيحين بمعناه. 
وکذا رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /۱٠٠٥(‏ ۱۷). 

(۲) رواه الثعلبي في «التفسير» .)٦۷ /٤(‏ 

)۳( رواه مسلم .)۱٥۹۸(‏ 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط (٤٤۲۹)ء‏ و«المعجم الصغير» (۲۲۶). 


۳% 


قال : قال رسول الله م : ست خصّال من السحتِ : رشوة الإمام» وهي 
خبَث ذلك كله ومن الكَلْب» وَعَسَبْ القخل» وَمَهر البغيّ» وَكَسْبُ 
الْحَجًام» وَحُلوّان الكاهن». 

وقد رويت أحاديث في كسب الحجام» ولعل هذا كان أولاً ثم 
نسخ» وصار مباحاً. 

والحق أنه كسب طيب كما قال القرطبي» وغيره . 

وقال الثعلبي : وقال عمر» وعلي» وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم : السحت خمسة عشر: الرشوة في الحكم» ومهر البخي» وحلوان 
الكاهن»ء وثمن الكلب» والقرد» والخمرء والخنزيرء والميتة» والدم» 
وعسب الفحل» وأجرة النائحة» والمغنية» [والقايدة]» والساحر» 
وأجر صور التماثيل › [وهدية الشفاعة]“ . 

وروى المفسرون» والبيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال : من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة› أو يرد عليه حقاًء 
فأهدى له هدية فقبلهاء فذلك السحت . 


فقيل له : يا أبا عبد الرحمن! إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم . 


(۱) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۳٤۸١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير القرطبي» .)۱۸٤ /٩(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ 1۷). 


۳۸ 


چ ص 


فقال: ذلك الکفر؛ ومس لم کم ما رل الله اتیک هہ 
اكرون €[المائدة: ٤‏ ]7 . 

وروی ابن جریر عن ابن زید في قوله تعالی : ولا نتروا اہی ثمنا 
قلي %[البقرة: ]٤١‏ قال : لا تأكلوا السحت على كتابي” . 

وروی ابن المنذر عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعمر 
ابن الخطاب : أرأيت الرشوة في الحكم من السحت؟ 

قال: لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان 
جاه ومنزلة» ويكون للآخر إلى السلطان حاجة» فلا يقض حاجته حتى 


يهدي إليه هدية . 
وقوله: ولکن كفر» وكذلك قول ابن مسعود: ذلك كفر؛ هو 
مول على اسفخلال ال وة 


أخحذ الهدية على الشفاعة» وبذل الجاه في دفع المظلمة» ورد الحق» 
وعليه ظاهر كلام الماوردي لآن ذلك من فروض الكفايات°'. 


(1) رواه الطبري في «التفسير» /٦(‏ ١٠٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱۱۳٤١ /⁄(‏ والبیهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ .)٠۱۳۹‏ 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» .)٠٠١١ /٦(‏ 

(۳) ورواه الطبراني في «الدعاء» (١١٠۲)ء‏ والجصاص في «أحكام القرآن» 
٠ (A0 7/6)‏ 

.)۲۸۸ /۱١( انظر: «الحاوي الکبير» للماوردي‎ )٤( 


۳۹ 


لكن نقل النووي في «فتاواه» عن القاضي» وغيره فيما لو حبس 
ظلماء فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه - قائده أو غیره - جاز» وحمل 
ما نقلناه عن الماوردي على ما إذا شفع» ثم بذل له مالء فأخحذه؛ فإنه 
حرام لأنه عمل متبرعاً فلا ى 7 : 

لکن قول عمر رضي الله تعالی عنه : فلا يقضي حاجته حتی يهدي 
له هدية ؛ يقتضي منع هذا الحمل . 

قال ابن حجر المكي في «شرح الإرشاد»: وتلخيصه: وإن كان 
فرض كفاية إلا أن الحاجة اقتضت المسامحة في أخذ عوض عليه 
لاضطرار الناس إليه» واطراد عزلهم لعدم السعي فيه إلا بمقابل. 

قال : وبهذا يندفع قياسه على تولية القضاء» انتهى . 

فلت : هذا التعليل في جواز الإعطاءء والجعل على ذلك ظاهرء 
واقتضاؤه لجواز الأخذ بعيد. 

وإذا تقرر أن هذه الأمور التي أتينا عليها هنا داخلة في السحت»› 
وثبت بنص القرآن العظيم أن اليهود والنصارى كانوا يأكلون السحت» 
فقد علم أن هذه الأمور كلها من أخلاقهم» وأنٌ مَنْ فعَلها أو أكل مما 
يحصل منها فهو متشبه في ذلك باليهود والنصارى» ومن لم يتب من 
العلماء عن ذلك فهو متشبه بالربانيين والأحبار حين لم ينهوا عنها. 


(1) انظر: «أسنى المطالب في شرح روضة الطالب» لزكريا الأنصاري 
(۲/ 660). 


۱*۰ 


روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن قتيبة قال: حدثني بعض 
أصحابنا أن بعض العمال من أهل البصرة قدم من عملء وقدم معه مال 
كثير كان خان فيه السلطان» فاتخذ طعاماً ودعا أصحابه» فجعل يطعمهم 
ویحدثهم بالکذب» فقال بعضهم : نحن کما قال الله تعالی : لسوت 
للکزب أكون للسخت #[المائدة: ٤۲‏ . 

قلت : هذا يقع كثيرا لكثير ممن ينسب إلى العلم ؛ يترددون إلى 
بيوت الأجنادء وعكّال المُكوس.» وأكلة الحرام الصّرف» فيأكلون من 
فهم من أشبه الناس بمن ذكر في الأية. 
# تة : 

روى آبو نعيم في «الحلية» عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالی 
قال : هدي إلى عمر بن عبد العزيز تفاح وفاكهة» فردها وقال: لا أعلمنَ 
آنكم بعتم إلى أحد من آهل عمل شيئاً. 

فقيل له: ألم يكن رسول الله بي يقبل الهدية؟ 

قال : ا ولكنها لنا رشوة. 

وفى رواية : إن بعض آهل بيته أهدى إليه تفاحاًء فرده. 

قال عمرو بن مهاجر : فقلت : يا آمير المؤمنين ! ابن عمك» ورجل 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : (O7‏ 


۱٤۱ 


من أهل بيتك» ولقد بلغك أن رسول الله ية كان يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة. 

قال : إن الهدية كانت للنبي ية هدية» وهي لنا رشوة'. 

قلت : الحكمة في ذلك : أن التبي بي كان معصوماً فلا تستميله 
الهدية عن الحق» بخلاف غيره من الولاة لأنه غير آمن من ذلك . 

ومن ثم لا يقبل الحاكم هدية من لم يكن له عادة بالإهداء إليه 
وما زاد منه على عادته في الهدية . 

وغير الولاة يستحب له قبول الهدية إلا أن يعلم أن المهدي إليه 
إنما أهداها إليه ليساعده على باطل أو منع حق؛ فإنها تنقلب رشوة. 

وفي الحديث : «خذوا الطاءَ ما دام طا فإذا OY‏ 
ريش ينها الْمْلْكَ» وَصار العَطاءُ رشوَة على دينك فَدَعَوه . رواه 
ابو داود» وغيره من حديث ذي الزوائد الجهني رضي الله تعالى 
)۳( 


عله 


وروی الطبرانى فى «الكبير» عن معاذ رضى الله تعالى عنه: [أن 
الت OE‏ قال : «خذوا العطاء ما دام ا فإذا صارّ رشوة على الديْن 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» .)۲۹٤ /٥(‏ 
(۲) آي: إذا تقاتلوا على الملك. 

(۳) رواه ابو داود (۲۹۵۹). 

. ما بین معکوفتین من «(ت»‎ )٤( 


۱4۲ 


فلا تاذو و بريه ؛ ا الف والخاحة: الخد 
٭ لطيفة : 

روى أبو الشيخ عن السدي قال : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون 
قاضيا إلا ارتشى في الحكم» فإذا قيل له» يقول: سيغفر لي . 
٭ تة : | 

هذه الأمور التي ذكرناها هنا من أنواع السحت كالربا وغيره» لا 
كثرت في بني إسرائيل هلكوا واستؤصلوا» وذلك لأن هذه الأمور 
تسحت؟ ائ تستاصل مرنکها:ولدلك سمت سخا کا سق 

و ی و ر رک 
لاتقتروا عل او ڪذ با فس جکر پعڌاب €[طه : ]٣۱‏ 

قال ابن زيد: فيهلككم هلاكاً ليس به بقية. قال والذي سحت 
ليس فيه بقية . أخرجه ابن آبي حاتم“ . 

وفي هذه الآأية دليل على أن الكذب والافتراء يكون سبباً 
للاستئصال . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۹١ /۲١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٩(‏ ۲۲۸): يزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ» والوضين بن عطاء 
وثقه أبن حبان وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

(۲( تقدم تخریجه . 

)۳( ورواه الطبري في «التفسیر» .)۱١۸ /۱١(‏ 


RA 


وقد جمعت اليهود بين ذلك وأكل الحرام؛ إذ قال الله في وصفهم : 
لسعو إلکزب أكون سحب €[المائدة: .]٤١‏ 

وجاءت فيهما بصيغة المبالغة والتكثير ؛ فإن وقوع شيء من ذلك 
على سبيل الزلة والهفوة لا يضر» والاستخفار يمحوه أو يخففه» حتى 
يتكرر ذلك من العبد أو القوم» ويكثر فيهلكوا. 

وقد روى ابن جرير عن سماك بن حرب» عن عبدالله بن 
عبد الرحمن قال : إذا ظهر الرّبا والزنا في قرية أذن الله في هلاكها“. 

بل روی الإمام أحمد» وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي يو قال : «مَا ظَهَرَ في قوم الرّتا الزن إلا أحَلوا بأنفسهم 
عقاب ا0 . 

۹--_ ومن أعمال أهل الكتاب : الاستئثار . 

وقد لهمت عدة من خصالهم في المنام. 

ويدل له ما حکي : أن أحبار بني إسرائيل وقسّيسي النصارى 
وبطارقتهم كانوا يستحثون الناس على الصدقات» ويأمرونهم بإعطاء 
الزكاة» وكانوا يدفعونها إليهم ليقسموها في الفقراء» وكانوا يستأثرون 
بها» ويستقلون حتى صاروا أكثر أموالاً من الملوك. 
)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» .)٠١١ /٠١(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١١٤)ء‏ وكذا ابن حبان في «(صحيحه» 
.)٤٤1١(‏ ) 


4٤ 


قیل : وفیهم نزلت : ع را ت ألأَحبار والرهبان ليا كو 
ا ل الاس بألل € [التوبة : <[ 

ومن ألطف الأخبار في 1 لباب لأهل الاعتبار: ما رواه عبد 
الرزاق» والطبراني في «الكبير»» وابن مردويه» والحافظ آبو بكر 
الواسطي في «فضائل ببت المقدس» عن رافع بن عمير رضي الله تعالى 
ول سحت رل ا رل ال اله الى لاود عله 
السَلامٌ: لن ای ارش 

اوو ا ی ي آَم به قَأَوْحَی ال تعَالى 
لنه: یا داود! ز نصبْت بيتك قبل بیتّی 

الا تا مكدالت من ملك اشتا5. 

ته اَذ في بتاء المَسْجدِ فلمًا آَم السُوْرٌ سط ثلاثاء فشكى ذلك 
إلى اف ا E N‏ 

قال : ولم يَارَبٌ؟ ‏ 

ا 

ال : يارت ! أو لَه يكن َلك في هَوَاكَ وبك 

قال : بلى» وَلَكَِهُمْ عباوي وأا أزْحهُم. 

ققق َلك عل اوی الله تحال إل لا تخرن؛ قوي سَأقضِي 
ل 

فلا مات داو أَحَذ سَلَْمَانُ عَليْهِمًا السَلامٌ في بتائي فلكًا تم 
| 


لقرابينَء وذح الذَبائحء وَجَمَع بي إِسْرائيل› فاأوحَی الله تعالی 


٥ 


Es‏ ا ى َ0 چ 
ليه : قد أرّى سرورك ببناءِ بى فاسألنى أعطك . 
ا و ر ° ر 0 ت ر 
قال : آسنألك ثلاث خِصال : حكمَايُصادف حكمَك» وَمُلكا لا ينبي 
لحد من بَعُدِي» ومن ۾ تى هذا الت لا یر ر 


= 


يذ لا الصّلاة فيه َرَج من 


يريد إ 


ا 


قد قد أعطى الثالثة»٠٠.‏ 

وروی الإمام أحمد» والنسائي» وابن ماجه - واللفظ له - وابن 
خزيمة» وابن حبان في «(صحيحيهما)› والحاكم وصححه _ قال 
المنذري: ولا علة له» وحسّنه بعض الحفاظ» وهو شاهد لحديث رافع 
ابن عمير المذكور آنفاً - عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء 
عن رسول الله َيه قال : «لََّا فرع سَليْمَان بن داو عَليْهِمًا السَلامٌ مِنْ 
بتاءِ بَيْتِ المَقدِس سأل الله كك تلائا: حكما يُصادف ححَمَه وَمُلكاً 
TT‏ ونه لا أت هَذا الْمَشجد أَحَدٌ لا يريد إلا 
الصّلاة فيه إلا حرج من ذنؤبه كوم وَلَدنه ا e‏ 


ا TIT O‏ 
مثل سائر› وهذا الحديث أصله. 
وفيه آنه من كلام الله تعالى الذي آنزله على داود عليه السلام. 


وفيه دليل على أن الاستئثار يظهر على الإنسان إذا مَلكَّء لا يخلو 
منه إلا بالعصمةء قضاء قضاه الله تعالی؛ إذ معنی قوله: آنت قلت يا رب : 
من ملك استأثر : أنت قضيت» وحكمت» أو قلت فيما أوجبت إلي» 
ولذلك كان الإيثار من أعظم ما يثنى به على المتصف به كما قال تعالى 
في الأنصار : *و يۇش روت ڪل نشم وو انهم حَصَاصَةٌ €[الحشر: ۹]. 

ولیس فوق هذا ثناء في باب الجود؛ لأن الإيثار في حالة الملك ِ 
ا 
LG OT‏ 

ى تودومال نيك يز 

ثم الاستثثار إن كان بالمباح فلا عقوبة فيه» ومنه استثثار داود 
عليه السلام؛ فإن بناء بيته قبل بناء المسجد لم يكن محظورا عليه إذ 
أمره الله تعالى أن يبني له بيتاًء ولم يبین له أن لا يقدّم عليه شيئاًء وإنما 
عوتب فيه لأن مقام النبوة كان يقتضي المبادرة إلى بناء المسجد قبل كل 
شيء لا سيما وقد آمر به ؛ كما فعل نبينا ية لم يعرج على شيء حين نزل 
دار هجرته قبل بناء المسجد الشريف› وبهذا تظهر فضیلته ومزیته على 
داود عليه السلام. 

وأما إن کان مما يجب عليه بذله ولا يباح له حبسه ولا التصرف 
فيه لنفسه كالزكاة والنفقات الواجبة عليه» وما كان في يده على وجه 
الأمانة ليؤديه للغيرء› فهذا مذموم منه» ممنوع عنه. 


4۷ 


ومنه ما كانت تصنعه الأحبار والرهبان من جمع الزكاة ليقسموهاء 
ثم الاستئثار بها» وهذا ليس في طمع الطامعين أقبح منه. 

ومنه استئثار ملوك هذا الزمان» وأجناده» وأكابره» ووجوه أهله 
أنهم يأخذون أموال الناس وأموال الأوقاف فلا يردّون ما يجب رده 
ولا یصرفون ما یجب صرفه على مستحقیه» بل یتوسعون به» ویتبسطون 
نيه كما فعل الّدين من قبلهم فذاقوا وبال أمرهم» فصدق الحديث: 
لرك مسي من قبْلکہ حذو التعْلِ التغّلَ»“؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

. ومن أعمال بني إسرائيل : الحيلة في أكل ما حرم عليهم‎ - ٠١ 

قال الله تعالى : * وسَكَلَهم عَنٍ أَلمَرَية آلّى ڪات حَاضرَة الخر 
ٳذ عدوت ف السَبَت إذ داه رتا بوم ته شرَعاووم ل 
e E‏ ما انوا یفسغون ولذ قات مه 
9 لم فون e e‏ ددا مالا ادال 


رو ص 


AF‏ تقون )فما سوا ما ڪرو بي اا الد يموت عن السرءِ 


ا ایے موا عدا n‏ ا سقو ن فلما عتا عن ما ا 


٤ i oD Asr‏ ر مر ی اص 


عنه قلنا هم ا TITTY‏ 


والقرية المذكورة هي قرية على شاطىء البحر بين مصر والمدينة 
يقال لها: آيلة؛ كما أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 


۱۸ 


عن ابن عباس» وعبد بن حميد عن سعيد بن جبير'. 


وقال ابن شهاب : هي طبرية . 

وابن زيد: هي قرية يقال لها: مقناء بين مدين وعيوثا . 
أخرجهما ابن أبي حاتم . 

وروی عبد الرّزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم بإسناد 
صحيح » وصححه البيهقي في «السنن» عن عكرمة قال : دخلت على 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب 
بصره» فقلت : ما يبكيك جعلني الله فداك؟ 

قال : هل تعرف أيلة؟ 

قلت : وما أيلة؟ 

قال : قرية بها ناس من اليهود» فحرم الله عليهم الحيتان يوم 
الست: 

وفي رواية : ما يبكيك يا ابن عباس؟ 

فقال : هؤلاء الورقات ؛ فإذا في سورة الأعراف؛ قال : تعرف آيلة؟ 


(1) رواه الطبري في «التفسير» (4⁄/ ١۹)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
)٠١۹۷ /(‏ عن ابن عباس ى4 وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٥۸۸‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱٥۹۷ /٥(‏ ) 

)۳( رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (/ .)۱٥۹۸‏ 


۱۹ 


قال : فإنه كان بها حي من اليهود سيقت إليهم الحيتان يوم السبت› 
ثم غاصت حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم السبت 
شرع بيضا سمًانا كأنها الماخض . 

وفي رواية الحاكم : وكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرع بيضاً 
سماناً كآمثال المخاض» فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوهاء ولم 
يدركوها إلا في مشقة ومؤنة شديدة» فقال بعضهم لبعض» أو من قال 
ذلك منهم : لعلها لو آخذناها يوم السبت وأكلناها في غير يوم السبت . 

ففعل ذلك أهل بيت منهم› فخذوا وشوواء فو جد جیرانهم ریح 
الشواء» فقالوا: ما نرى أصحاب بني فلان ليصيبوا بشيء. 

فأآخذها آخرون حتى فشى ذلك فيهم» وكثر فافترقوا ثلاثاً: فرقة 
أكلت» وفرقة نهت» وفرقة قالت : للم طون فما َه مهيكهم أو معدم 
عذابًا سديدًا €[الأعراف : .]٠١٤‏ 

فقالت الفرقة التي نهت : إنا نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم 
بخسف» أو قذف» أو ببعض ما عنده من العذاب. 

والله لا نبایتكم في مکان وآنتم فیه» فخرجوا من السور» فغدو عليه 
من الخد» فضربوا باب السور فلم يجبهم أحد» فأتوا سبباً فأسندوه إلى 
السورء ثم رقى راق منهم إلى السور»ء فقال: يا عباد الله! قردة والله لها 
أذناب تعاوی - ثلاث مرات -. 

ثم نزل من السور» ففتح السور»ء فدخل الناس عليهم» فعرف القردة 
أنسابها من الإنس › ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة» فأتى القرد إلى 


0۰ 


نسيبه وقريبه من الإنس» فيحك به ويلصق به» ويقول الإنسان: نت 
فلان؟ فیشیر برآسه - أي : نعم - ويبکي . 

فيقول لهم اللإنس: أما إنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم 
بخسف» أو مسخ» أو ببعض ما عنده من العذاب. ٠‏ 


سے 


قال ابن عباس : فاسمع الله تعالی يقول : ّتا ألذِنَ نموت عن 


۳ سے 


A ٤ 


السوٰواَحَدا آل طلَموا عدا بیس يما انوأ يفسمّورت #[الأعراف: ٠٠١١‏ 
فلا أدري ما فعلت الفرقة الثانية . 

قال عكرمة: ماترى جعلنى الله فداك إذ كرهوا حين قالوا: 
للم تعظون قوما آنه مَهلكهم أو معدم ھم دابا دا €[الأعراف : ۱۹۶]؟ 

فأعجبه قولى ذلك› وآمر لی ببردین غلیظین فکسانیهما" . 

وروی عبد بن حمید› وابن جرير› وابن المنذر عن عكرمة قال : 
قال ابن عباس : ما أدري أنجا الذين قالوا: لم تعظون قوما أم لا. 

قال : فا زلت أبصره حتى عرف آنهم نجواء فكساني حلة . 

فلت وفيه ينبغى لمن ظهرت منه فائدة في العلم وحذاقة في الفهم 
من الطلبة ونحوهم أن يرغبوا بجائزة من خلعة ونحوهاء وقد نقل ذلك 
كثير من العلماء. 


ء)١۲١٤( رواه الطبري فى «التفسير» (4⁄ 4( والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)4۲ /٠١( وكذا البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 
.)٩٤ ⁄٩( رواه الطبري فى «التفسیر»‎ )۲( 


۱١ 


وممن كان يرغب الطلبة بالجوائز والهبات والدي رحمه الله تعالى . 

ورو ا و اي وي ا ال ا 
رسول الله عو قال : «لا ركبا ما ارتَكَبَتِ اليد تجلا محارم الله 
بأذْتّی الْجيّل». 

وأشار إلى تحيلهم في صيد الأسماك بإمساكها يوم السبت وأكلها 
في غير يوم السبت» وكان طريقتهم في إمساكها أنهم كانوا يحفرون حفائر 
في الحفائر» فيسدون الخروق بعد أن تقع في الحفائر» فتبقى فيها إلى 

وقيل في الحيلة غير ذلك . 

وكان أول ذلك ما رواه ابن جریر»› وابن المندزة وار بن عباس في 
رواية أخرى : أن رجلا منهم أخذ حوتاً فخزمه بخيط› ثم ضرب له 
وتداً فى الساحل» وربطه وتر که فی الماء» فلما كان الخد جاء فأخذه»ء 
فاکله سسا ففعلوا ذلك وهم ينظرون ا يتناهون إلا بقرة متهم ۰ 
فنهوهم حتى إذا ظهر ذلك في الأسواق علانية قالت طائفة منهم للذين 
ينهونهم : لم تعظون قوماء الحديث. 

وقال فيه : إن الله تعالى إنما فرض على بني إسرائيل اليوم الذي 
افترض عليكم يوم الجمعة» فخالفوا إلى يوم السبت› فعظموه وتر کوا 


(۱) رواه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص: .)٤۷‏ قال ابن تيمية في «الفتاوى 
الکبری» (۳/ ۱۲۳): وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي . 


\o۲ 


ما مروا به» فلما ابتدعوا السبت ابتلوا به» فحرمت عليهم الحيتان"“. 

وفيه إشارة إلى أن البدعة والعناد بمخالفة الأمر توجب العقوبة 
والابتلاءء وإنما النجاة والراحة والمثوبة في الاتباع والعمل بالسنةء 
ولذلك بورك لهذه الأمة في يوم الجمعةء فما منهم إلا من يرتاح له» 
ويأنس به» وتعود بركته عليهم من الأسبوع إلى الأسبوع» واليهود تركوه 
واختاروا السبت» فابتلوا وشق عليهم أجره حتى قال ابن عباس : أخذ 
موسى عليه السلام رجلا يحمل حطباً یوم السبت» وکان موسی یسبت»› 
فصلبه. رواه ابن أبي شيبة . 

وقال أيضاً: احتطب رجل في السبت» وكان داود عليه السلام 
يسبت» فصابه . رواه أبو الشيخ . 

وقال الله تعالى : e nn‏ 
ووا رہ لیوو © تھا نگل لساب کہا وما لھا ومو 
مسين €[البقرة: TN‏ 

قال ابن عباس : وهذا ا يقول: احذروا أن 
AEA CDS ik‏ 
قال: مسخهم الله قردة بمعصيتهم» ولم يَش قط ثلاثةَ أيامء 
ولم يأکل ولم يشرب› ا رواه ابن جریر" 


)۱( رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ (. 
(۲) انظر : «الدر المنثور» للسیوطی (۳/ .)٥۹۱‏ 
(۳) انظر «تفسیر الطبري» (۱/ ۳۲۹). 


\or 


ونص ابن عباس آنهم مسخوا حقيقة . 

وروى ابن آبي حاتم عنه قال: صار شباب القوم قردة» والمشيخة 
صاروا خنازیر"'. 

وكذلك قال قتادة» وغيره"'. 

وقيل : المسخ معنوي» وهو خلاف ظاهر نص القرآن. 

وروى ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: مسخت 
قلوبهم» ولم يمسخوا قردة حقيقة» وإنما هو مثل ضربه الله تعالى لهم 
كقوله : #كمتل الج مار كَملأَسَمَارا €[الجمعة: ه] . 

والصحيح المشهور الأول» وهو أبلغ في الموعظة. 

وقد قال الله تعالی: ٭ جعلتھا تکل لابين يدا وما حَلْمَمّا 4 
[البقرة: ١٠]؛‏ أي : من القرى» أو من ذنوبهم التي عملوها قبل وبعد. 

وکلاهما آخرجه ابن جریر عن ابن عباس“ . 

قال : وَموَعِظة إلْمسَقَبنَ €[البقرة: ]٠١‏ الذين من بعدهم إلى يوم 
القيامة(“. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» .)٠١۳ /١(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
.)۱١۱ /4(‏ 


() رواه الطبري في «التفسير» (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱/ ۱۳۳) عن مجاهد. 
)٤(‏ انظر «تفسیر الطبري» (۱/ .)۳۳٤‏ 

.)۳١ /١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )٥( 


\o4 


وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لإَلَمْتَقَينَ 4 : أمة محمد 4ة . 
رواه عبد بن حمید'. 

وبهذا يتضح لك وجه ما ذكرناه من ذلك» بل وسائر ما ذکرناه من 
أعمالهم التي عوقبوا عليها من التحذير من التشبه بهم في ذلك جعله الله 
تعالى خالصاً لوجهه الكريم» نافعاً لأهل التوفيق من المسلمين. 

١‏ - ومن أخلاق أهل الكتاب : الخيانة. 

١‏ - ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم» والحلف عليها 
الأيمان الفاجرة» وترك وفاء الديون. 

قال الله تعالى: # ومن آهل الب من إن امه بقنطار وو 


و 


رو سے 


ِلك €[آل عمران: .]۷١‏ 
قال المفسرون: كعبدالله بن سلام رضي الله تعالی عنه؛ استودعه 


فرشي آلغاً ومتتي أوقية ذهباًء فاداه إليه : 


قالوا: كفنحاص بن عازوراء» وكان من أحبار يهود المدينة؛ 


استودعه فرشي ا دینارا فجحلدە . 


e‏ سے سے م ص ر ر ر ر و س ر 

للك ا ا یس عتا ن الس سیل قولوت عل آله ألْكذِبَ 

و E‏ ر rT‏ مرو سم ص 
وھ EOS‏ بعهدوء واتقی فان الله يحب المتقين © الذي 


.)۱۸١ /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


60 


رود بعد آله وَأيَمَنمم تمتا قيا أؤبكت ل حَكَىَ كه ف الكخرة ولا 
پُڪرمهُم َه وک ينظر للم وم اقيم ولا ب ڪيه وله عدا 
یم €[آل عمران: ۷١‏ ۷۷]. 

قالوا: نزلت في أحبار حرفوا التوراة» وحكم الأمانات وغيرهاء 
وآخذوا على ذلك رشو . 

وروى الإمام أحمد» والأئمة الستة» والمفسرون عن ابن مسعود 
رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله يا : «مَنْ حَلفَ على يمين هو 
فنا فار ليقع بها مال اء شم َي هوهو علي عَضبَان؛. 

فقال الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه : في والله كان ذلك ؛ 
کان بيني وبين رجل يهودي آرض فجحدني» فقدمته لى النبي َء فقال 
لي رسول الله َة : «ألْكَ بنة؟» . 

قلت : لا . 

فقال لليهودي : «احلف» . 

فقلت : يا رسول الله ! إذايحلف فيذهب بمالي . 

فأنزل الله تعالى: إ6 ألَِنَ يرود عه آله ويم كم 
قلیاڈ آل عمران: ۷۷]) إلى أخر الأية0 

وقال ابن جريج: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية» 


.)١٠١ /٤( «وتفسير القرطبي»‎ .)۹٤ /۳( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۷۹). والبخاري (۲۳۸۰)» ومسلم 
(۳۸)» وأبو داود .)۳۲٤٣(‏ والترمذي »)۱۲٣۹(‏ والنسائي في «السنن 
الکبری» »)٥۹۹۱(‏ وابن ماجه (۲۳۲۳). 


۱٥٦ 


فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم» فقالوا: ليس علينا أمانة ولا قضاء 
لکم عندنا n‏ وادعوا أنهم وجدوا ذلك 
في کتابهم» فقال الله تعالی - ر يعني : ردا عليهم وتکذيباً لهم - ریوک 
على اولذب وهم يعَلموت #[آل عمران: .]۷٥‏ 

ho‏ لالت ۶و منَآَهلٍ التب ٭ 
إلى قوله للك انم الوا س عا ن م سی €[آل عمران: ]۷٥‏ قال 
نبي : ذب أعَدَاءٌ اللو ما من ي کان في الجاهلكة ة إلا وھ 
تحت قدمیّ هاتيْن إ إلا الأَمَانة؛ فاته مُوَدَاة لا بر وًالفاجر 6 

وسأآل صعصعة ابن عباس فقال: إا نصيب في الغزو من أموال 
آهل الذمة الدجاجة والشاة؟ 

قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ 

قال : نقول : ليس علينا في ذلك من باس . 

قال : هذا كما قال أهل الكتاب : لیس عل ن الد سي ؛ 
إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهہ“ 


(۱) رواه الطبري فی «التفسیر» (۳/ .)۳١۹‏ 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۳/ »)۳٠۸‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(MED‏ 


(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۳/ »)۳٠۹‏ وابن 2 حاتم في «التفسير» 
١ . (A /۲(‏ 


\o۷ 


روى هذه الأثار المفسرون الثلاثة ابن جريرء وابن المنذر»ء وابن 
بي حاتم . 

وهم الذين آريدهم بقولي في هذا الكتاب: روى المفسرون» 
وکانوا متعاصرین رحمهم الله تعالی . 

وفي كلام ابن عباس تقبيح التشبه بأهل الكتاب في أمورهم . 

وقد سبق عن الشعبي: أن الروافض يتشبهون بهم في قولهم : 
ليس علينا في أموال من يفضل الشيخين رضي الله تعالى عنهما 
سبيل» فيستحلون أموال أهل السنة» ولا يرون أن الزكاة تسقط عنهم إذا 
أعطوها آهل السنة. 

۳ _ ومن أخلاقهم : استحلال آموال المسلمين بضرب من 
التأويل . 

کما قال تعالی : للك باتهم قاو یس عتا ف الدیس سیل € آل 


عمران: .]۷٥‏ 
الإسلام إذ قالوا له : لا قضاء لكم عندنا لاک ترکنم دینکم الذي 
کنتم عليه . 
يخالف اعتقادهم . 

وكذلك يستحل الدروز والتيامنة أموال أهل الشرع» وهم يؤدون 
الأمانة بعضهم إلى بعض» حتى إن الشجرة لتمتد من ملك أحدهم إلى 


۱0۸ 


ملك جاره فلا يتناول منها ثمرة» ويمرون بعضهم بحدائق البعض فلا 
يتناول منه شيئاً» وربما يمدحهم جهلة من يمر ببلادهم بذلك» وهم إذا 
مروا بشجر الشرعي أو زرعه» أو ظفروا بماله استحلوه» وأخذوه. 
١١ ٠‏ - ومنها: الانهماك في حب الدنياء وتعيير الصالحين بالفقر 
والقلة. 
حكى الماوردي في كتاب «أدب الدين والدنيا» أن اليهود عيّرت 
عیسی بن مریم بالفقر» فقال : ك 
ولقد يبلغ من جهل الجاهلين والجاهلات من هذه الأمة أن 
يعيروا العلماء والصالحين بالفقر وقلة ذات اليد ويقولون لهم: لسنا 
كأمثالكم نأكل صدقات الناس» وربما عَيّروهم بخشونة العيش» وعدم 
القدرة على فاخر الثياب والزي» وكل ذلك أخلاق جاهلية ناشئة عن 
طباع ردية. 
وما أحسن ما أنشده أبو طالب المكي» وغيره؛ وأحسبه لمحمود 


الوراق رحمه الله تعالى : 1[من السريع] 
- و 9 r‏ 
اغا قت النمر اال 
عيب الغنى أغظم لو تغْتبر 
) (۱) انظر : «أدب الدنيا والدين» للماوردي ( ص : ۹)». وروأه ارمام اجیل 


في «الورع» (ص: ۷۲). 


1۹ 


وَين تمصي الهكي تر 

وروی عبدالله ابن الإمام اخید فی «(زوائد الزهد» عن ابن شودب 

رحمه الله تعالی قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام : جودة الثياب 
خلاء القلل ' . 

ومن أول ما نطق به لقمان من الحكمة أنه قال : إل من يكون في 

الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفا ضائعا؛ أي : شريفاً فى الدنيا ضائعاً 


فى الأخرة. 
قال : ومن اختار الدنيا على الأخرة فاتته الدنياء ولا يصير إلى ملك 
الأخرة”. 


روى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن أبي مسلم الخولاني 
رحمه الله تعالى - مرسلاً -» عن النبي : أن لقمان لما تكلم بهذه 
الحكمة عجبت الملائكة من حسن منطقه؛ قام نومة فغْطً بالحكمة 
غطًا» فانتبه فتکلم بها" . 

ويلائم هذا حديث أبي خلاّد رضي الله تعالى عنه وهو في «(سنن 
ابن ماجه)» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «الشعب» 


(۱( تقدم تخریجه . 
(۲) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ۷۳). 
(۳) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» /١(‏ ۳۷۳). 


۱ ۰ 


من حدينه› ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال 
رسول الله کل : «إذا رآشہ الرَجل قد أعطي زَهْداً في الذنياء وقلة مَنطق 
فاقتربُوا من فإنه يلقي الحكمة٠.‏ 
قىقه حقيقة الحكمة فهم آیات الله تعالی ا ومشاهدة مظاهر 
ا 
وكما تلقنها الزاهد في الدنيا يصرف عنها الرًاغب فيهاء المختال 
ا E E E pi‏ 
السلام: لساؤریک دار اَلْنَسِفَِ © ا ف عر" ڪن ءال لذن گے ؤ 
رض يعبر اَلْحَقّ €[الأعراف : .]٠٤١- ٠٤١‏ 
وکل من تکبر بشيء من الدنیا فقد تکبر ب ا 
لا فخر فيه. 


ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله : [من السريع] 


e ed 2‏ 
فال نتن أله نطفة 
ص 9 و ق ھ2 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤۱١۱١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٤٠٠٥١ /٠١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠٠١۲۹(‏ عن أبي خلاد ط4 . 
- ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (۷/ .)۳١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)٤۹۸٠(‏ عن أبي هريرة ط4 . 


٦۱ 


قداإذاض هه التخشر 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال : وجدت 
فيما أنزل الله على نبيه وعبده موسى عليه السلام : إن من أحبً الدنيا 
أبغخضه الله» ومن أبغض الدنيا أحبّه الله» ومن أكرم الدنيا أهانه الله 
ومن أهان الدنيا أكرمه الله . 

وروى أبو الحسن بن جهضم في «مناقب الأبرار» عن ابن عطاء 
قال : مكتوب في التوراة : يا ابن آدم! إن أعطيتك الدنيا اشتغلت بحفظهاء 
وإن منعتك اشتغلت بطلبهاء فمتى تتفرغ لي؟ 

وبهذا مع ما سبق يتضح لك شؤم الدنيا على آهليها أعاذنا الله 
تعالی من شؤمها» وحفظنا من مذمومها". 


.)٠٥٦٠⁄/۳( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(۲) جاء في نهاية الجزء الثالث من النسخة الخطية المرموز لها ب «م): «نجز 
الثلث الثالكث من كتاب حسن التنبيه لما ورد في التشبه» لفقير عفو 
ربه القدير نجم الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
رضي الدين» صبح الجمعةء سادس عشر جمادى الأولى» سنة خمس 
وثلاثين وألف. أحسن الله ختامهاء والحمد لله». 


۱۲ 


. ومن أعمال اليهود والنصارى : التّبتل والترهيب‎ _- ٥ 

فالأول لليهود: کانوا يحررون أولادهم للمساجد والکنائس»› فلا 
یتزوجول . 

والثاني للنصارى : كانوا يمتنعون عن النكاح وغيره من المشتهيات 
والمستلذات . 

وهذا الآن منسوخ بشريعة محمد بي والنكاح سنة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

وقد روی الإمام أحمد» والشيخان» والنسائي عن سعد بن آبي 
وقاص ل4 : أن النبي بي نهى عن التبتل“؛ وهو الانقطاع عن 
النكاح . 

وروی الإمام اچوك والطبراني» وأبو نعيم عن آنس رضي الله 
تعالى عنه قال : كان النبي بي يكره التبتل› وینهی عنه نهیاً شدیدا“ 
ويقول: «ترَوَجُوا الوذوة الولؤة؛ فإني مكار بكم السَييْنَ يوم القيامة). 


وروى البيهقي في «سننه» عن أبي أمامة ظ4 » عن النبي بي أنه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۸۳)ء والبخاري »)٤۷۸١(‏ ومسلم 
»)۱٤۰۲(‏ والنسائي (۳۲۱۲). | 

(۲) رواه الإمام اخهن في «المسند» (۳/ .)٠٤٠٠‏ والطبراني في «المعجم الاأوسط» 
»)٥٠۹۹(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۲٠۹ /٤(‏ وحسن الهيثمي إسناده 
في «مجمع الزوائد» .)۲١۸ /٤(‏ 


۹۳ 


قال : ترو جُوا؛ ني مکار بكم الأمَم ولا تكونوا كَرهْبانِ الَصَارى»٠.‏ 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل 
مرا فال فال رول ا 2 لا آم أن كوتو ف 
وَرْهبانا». 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والحاكم وصححه» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله َة : «لا صرَورَة في 
الإسلام» . 

قال الخطابي رحمه الله تعالى : هذا الحديث يفسر تفسيرين : 

أحدهما: ن الصرورة: الذي انقطع عن النكاح» وتبتل على طريق 
النصارى . 

والثاني : أن الصرورة: من لم يحج). 

وقال الأزهري : الصرورة الذي لم يحج . 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۸). قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۳/ :)١١١‏ فيه محمد بن ثابت» وهر ضعيف . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤١٠۹(‏ وكذا الطبري في «التفسير 
.)٩ /۷(‏ 

(۳) رواه الإمام أجمك ف «المسند» /۱١(‏ ١١۳)ء‏ وأبو داود (۱۷۲۹)ء والحاکم 
في «المستدرك» .)١١٤٤(‏ 

.)٠١١ /۳( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٤( 


۱٤ 


قال : ويقال أيضا للرجل الذي لم يتزوج»› ولم يأت النساء: صرورة 
لصره على ماء ظهره' . 

وقد تقدم في التشبه بالشيطان حديث عكاف» وقول النبي بي له : 
«ألَكَ رَوْجهً؟». 

قال : لا . 

قال : «ولا جارية؟» . 

قال : لا . 

قال : «وأنتَ صحيح موسر؟». 

قال : نعم والحمد لله . 

قال : «فانكَ من إخوان الشياطيْن› إن كنت من رُهبان النصارى 
فالحق بهم» ون کنت منا فاصنع كما نصنع ؛ فن مِنْ سنَتتا النکاح» . 

وقال داود بوجوبه على الرجل والمرأة مرة. 

وقال أبو حنيفة رضی الله تعالی عنه باستحبابه على کل حال. . 

وقال مالك والشافعي : هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبته . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /١١(‏ ۷۷) (مادة: صرر). 


(۲) تقدم تخریجه. 


التسري» وبه قال آخرون. 

قال شيخ الإسلام الوالد: وهذا غير بعيد. 

وما قوله تعالی : وا درسم ريك وَل إّهِبيا)[المزمل: ۰۲1۸ فلا 
يراد به ترك النكاح بإجماع المفسرين» بل قيل : هو الانقطاع إلى الله 
وهو موافق لأصل معنى التبتل في اللغة" . 

يقال : له أي : قطعته» فتبتل» وانبتل» ومنه سميت فاطمة 
رضي الله تعالى عنها: البتول لانقطاعها عن نساء زمانهاء ونساء الأمة 
فضلاً وديناً وحسباً. 

وقيل للمنقطعة إلى الله تعالى : بتول» كما يقال للفسيلة المنقطعة 
عن آمها من النخل : بتول» وبتيل» وبتيلة» ويقال: بتول للمنقطعة عن 
الأزواج» ومنه سميت مريم بتولاً. 

فالمعنيان مشهوران في لغة العرب. 

فالتبتل بمعنى الانقطاع عن النكاح هو المنهي عنه» وبمعنی الانقطاع 
إلى الله تعالى هو المأمور به في قوله : #وسَلإِلَهِبّيا€[المزمل: ۸]. 


أقيم التفعيل بمقام التفعل لرعاية الفاصلة»ء أو إشارة إلى تقصد 


)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (4/ ١)ء‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد 
(۲/ ۲)» و«المغني» لابن قدامة (۷/ .)١‏ 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۹/ »)١١۲‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 
(0/ ۳۷). 


۱٦ 


الانقطاع إلى الله تعالى» كأن المتبتل قطع نفسه عما سوى الله تعالى» 
أو قطع إرادته وقصده عما سواه. 

والانقطاع إلى الله تعالى لا يناقض النكاح لأنه بالنية من جملة 
الطاعات» ومن أطاع الله تعالى فقد انقطع إليه. 

وقال ابن عباس 4 - كما في رواية ابن جرير - والأكثرون في 
قوله تعالى : وسل إلَوبسّيلا# : أخحلص إليه إخلاصا . 

وقال قتادة رحمه الله تعالى : أخلص له الدعوة والعبادة. أخرجه 
عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر" 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى : أخلص له المسألة والدعاء. أخرجه 
المفسرون» ومحمد بن نصر في «الصلاة)» والبيهقي في «الشعب»” . 

وقال الحسن : اجتهد 

وابن زيد: تفرغ للعبادة. 

وزید : بن سلم : اترك الدتيا والتمس ما غتدالةه. 

وشقيق البلخي : توكل . نقلها الثعلبي» وغيره . 


(۱) رواء الطیری فی «التفسیی 7۲۹0 ۰0۴۲ 
(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ .)٠١‏ والطبري في «التفسير» 
(۹⁄/ ۳(. ) 


(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ ۱۳۳)› والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
(V9 ٠‏ 


() انظر: «تفسير الثعلبى» .)١١ /٠١(‏ 


1۷ 


ثم اعلم أن الرهبانية التي ابتدعها النصارى لا تختص بترك النكاح› 
بل هي ترك الشهوات المباحة كلهاء والتقليل من الماكل والمشارب 
وكل شيء» والتشدد في الدين كملازمة الصيام» والقيام فوق الطاقة. 
ولباس السواد» وإيثار الشعوثة والغبورة» وملازمة الغيران والكهوف . 

قال الله تعالى: #وفَمَيّتا بعس أبن مرم وءاتَيّه آلإجيل 
VC E EG EC aE‏ 
که الَا رضن َه اروها خی ِلها َا الدب انوا مم 
هر ومهم فمو 4[الحدید: ۲۷]. 

رؤی النسائي› والحكيم الترمذي في «نوادره»» والمفسرون عن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: كانت ملوك بعد عیسی عليه 
السلام بدلت التوراة والإأنجيل» فكان من بني إسرائيل مؤمنوں يقرؤون 
الا راا عم ف ل و ي ا ا 
من شتم يشتمنا هؤلاء إنهم قروو وین لر کر یما آرل اله 
ولتک هه مھ لک نهرو € [المائدة: «[é٤‏ لوس لر خَڪَم بم یما أل الله 
ا ھہ آل5 6داس 0<[« لون ار عَڪم ب زل الله 
ولک هم لسوت [المائدة : ۷ ] مح ما یعیبوننا به من أعمالنا في 
قراءتهم» فادعوهم فليقرؤوا كما نقرأء وليؤمًنوا كما امنا . 

فدعاهم فجمعهم» وعرض عليهم القتل» أو يتركوا قراءة التوراة 
والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون ذلك دعونا. 


۱۸ 


فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانةء ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا 
شیئاً نرفع به طعامنا وشرابنا» ولا نرد علیکم . 

وقالت طائفة : دعونا نسيح في الأرض» ونهيم ونأكل ما تأكل 
منه الوحوش ؛ فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي» ونحتفر الأبار» ونحرث 
البقول» ولا نرد عليكم» ولا نمر بكم» وليس أحد من القبائل إلاله 
2 

ففعلوا ذلك . 

قال : فأنزل الله تعالى : #ورهبانة ابدعوها ما كسها لبه إ 
I E‏ 

قال : فمضى آولئك على مناهح عیسی . 

قال: وقال آخرون: ممن تعبد من آهل الشرك وقد فني من فني 
منھم؟ نتعبد کما تعَبَدَ فلان» ونسیح کما ساح فلان» ونتخذ دوراً کما 
اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم . 

قال: فذلك قوله تعالى : لورهبانةً أبَدَعُوهًَا € الاية. مقولة 
ابتدعها هؤلاء الصالحون» فما رعاها المتأخرون. 

لاتا أرب ءامَثُوأ ْم أَجرهُر € ؛ يعني : الذين ابتدعوها أولا 
ورعوها . ومهم مون 4 ؛ يعني : المتأخرين . 

ولما بعث النبي بيه ولم يبق منهم إلا القليل انحط صاحب 


۱۹ 


الصومعة من صومعته» وجاء السائح من سباحته » وصاحب الدير من 
دیره» فآمنوا به وصدفوه» فقال الله تعالڵی : ابا لذن ءامو آمو َه 
اموا رس ولو وتک كفن من وء بإیمانهم بعیسی» ونصب آنفسهم» 
وبالتوراة والإأنجيل» وبإيمانهم بمحمد َء وتصديقهم . 

رصعل ڪھ ورا مشو بو € [الحديد: [YA‏ في الناس : القران» 
واتباعهم النبي ا . 

قال القرطبي : وفي الأية دليل على العزلة عن الناس و في الصوامع 
والبيوت . 

قال : وذلك مندوب إليه عند فساد الزمان» وتغير الأحوال 
والاصدقاء“ . 

قلت قديماً وحديثاً: أكثر الناس من التكلم في العزلة والخلطةء 
ومنهم من فضل» ومنهم من فصل› والحق أن تفضيل أحدهما على 
الاخ عط الي 

والصواب أن لكل واحد منهما فوائد وآفات ذكرت تفاصيلها فى 
«منبر التوحيد»» فأي حالة ظهرت فائدتها وأمنت افتها فعلى السالك 
الأخذ بها. 


ء)۸٤‎ ⁄/١( رواه النسائي (١٠٤٥٠)ء والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 


والطبري في «التفسیر» (۲۷/ ۲۳۹). 
(۲) انظر: «تفسیر القرطبی» (۱۷/ .)۲١٤١‏ 


۷۰ 


والذي يقع في تحريره هنا: أن الإنسان يخالط آهل العلم ليتعلم 
منهم أمور دينه التي يحتاح إلى الأخذ بها في عباداته» ثم يعتزل الناس 
كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : تفقه ثم اعتزل» ثم إذا عرض 
له مسألة لا علم عنده فيها خالط من يسأله عنهاء وإذا عرض له طلب 
المعاش بكسب أو احتراف خالط بقدر ما تحصل له الكفاية مع الإغضاء 
غاا وا ی عا فا ی ی اا ا 
وإلا فباللسان» وإلا فبالقلب . 
- هذا إذا لم يجعله الله داعياً إليهء فإن أنعم الله عليه بعلم زائد عنه 
أو بحال زائد عنه فعليه أن يخالط من يقصده للعلم» أو للتربية والنصيحة؛ 
فانه مسؤول عن فضل علمه ومعرفته. 
ومهما لم يكن في تلك الناحية من يقوم عنه بهذا المنصب» وكان 
في الناس بقية يرجعون إلى الدين ولو في بعض المسائل» فليس له أن 
يسکن غار بعید ا عنهم» ولا يَسوح في البلاد ويتركهم . 
نعم» له أن یلزم البیت ویکون جلساً من حلاس بیته إذا کان بیته 
معروفاً؛ لأن المحتاج إليه يهتدي به بقصده حينئذ» وله الاحتجاب عن 
من يسأله لا لطلب الدين» بل ليتعلم منه الجدال والخصومات في غير 
حق» أو يستعين بعلمه على حيلة» أو رخصة» أو نحو ذلك . 
وكذلك له أن يمتنع من تعليم من هذا حاله او یعلم منه آنه یرید 
تولية القضاء. ‏ 


.)١۹ رواه الخطابى فى «العزلة) (ص:‎ )١( 


۱۷۱1 


نعم» إن قصده قاض يريد أن يرجع إلى قوله في الحق ويعمل به 
أفاده» فإن أراد أن يتعلم منه ما يتوصل به إلى منع حق وتوصل إلى رشوة 
لم يقبل عليه» ولم يفتح له باب الرخصة؛ فإِنٌ أكثر القضاة في هذه 
الأزمنة جهال» وتعليم الجاهل صدقة» إلا أن يترتب على تعليمه جهل 
أخر أو معصية. 

ومهما سمع بمنكر في ناحية وعلم آنه يرال بخروجه إلى إنكاره» 
ولا يحصل له بسبب ذلك ضرر» تعين عليه . 

ولا تصلح سكنى الغيران والكهوف إلا لمن ليس له فضل علم 
يحتاح إلیه غيره» أو کان ولکن ٿث من يسد» وسدَه فيه» ولا يرجو 
بمخالطته للناس زيادة علم إلى علمه» وخير إلى خيره» ولم يأمن على 
نفسه من فتنة في دينه لو خالط الناس» مع الأمن على نفسه في سكنى 
الكهوف من عدو» أو سبع » أو شيطان لتحصْن» أو حال بالغ في التوكل 
والأنس بالل تعالى . ۰ 

فإن أمِنَ على نفسه من الفتنة بالمخالطةء وتوقع خيرا زائداً على ما 
عنده - وهو في هذا الزمان عزيز جدأً» بعيد وجوداً- كانت الخلطة في حقه 
آفضل»› وعليه يحمل ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه قال : خرجنا مع رسول الله َة في سرية من سرایاه قال : فمرً رجل بغار 
فيه شيء من ماء» فحدّث نفسه بن يقيم في ذلك الغار» فیقوته ما کان فيه 


من ماء» ويصيب مما حوله من البقل › ويتخلى من الدنيا. 


۱۷۲ 


قال: لو أتيت النبى بل فذكرت ذلك لهء فإن أذن لى فعلتء وإلا 
لم فعل» فأتاه فقال : يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ماء يقوتني من الماء 


الي 5ي : إئی لَ اعت دة ولا بارا ی رک ا بُعثت بالحَنيفية 
السَمْحَة» لی ن عر ب ا أو رَوْحَة في سَبيل الله حير 
من الدنيا وَمَا فيْهّاء و ا ا ول خير من صلاة ستين 
نة . 


وقال في «منهاج العابدين»: حكي أن الأستاذ أبا بكر بن فورك 
قصد أن ينفرد لعبادة الله تعالى عن الخلق» فبينا هو في بعض الجبال إذ 
سمع صوتاً ينادي : یا با بکر! إذ صرت من حجج الله على خلقه ترکت 
عباد الله . 

فرجع» وکان هذا سبب صحبته للخلق . 

قال : وذكر لي مأمون بن أحمد: أن الأستاذ أبا إسحاق قال لعبّاد 
جبل لبنان : يا أكلة الحشيش ! تركتم أمة محمد بي في أيدي المبتدعة 
E‏ 

قالوا له: إنا لا نقوى على صحبة الناس› ایا ا ي 
فيلزمك ذلك . 


)۱( روا الإمام أحمد في «المسند »)۲٣١ /٥(‏ وکذا SS‏ 
الكبير» (VATA)‏ . وضعف ابن رجب إسناده د في «فتح الباري» (۱⁄ .)۱۳١‏ 


DA 


ومن أدلة العزلة في محلها: حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه آنه قيل للنبي ية : آي الناس أفضل؟ 

O E O e 

قیل : ثم من؟ 

قال : «رجل مُعَْرلٌ في شعْب من الشاب يَعبد ره ودع الاب 
من شه . متفق عليه . 

وهو موافق لحديث أبي أمامة الناطق بتفضيل المخالطة للجهادء 
وحضور الجماعات على العزلة. 

ونحوه حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : غزونا على 
عهد رسول الله بي فمررنا بشعب فيه عيينة طيّبة الماء غزيرة» فقال 
واحد من القوم: لو اعتزلت الناس في هذا الشعب» ولن أفعل ذلك 
حتی آذکره لرسول الله وء فقال عة : «لا تفعَل ؛ قن مام أَحَدِكمْ في 
سيل الله حَيْرّ من صَلاته في أَهُله سَبْعِيْنَ عَاما آلا تبون أن غير ال 
كم ويُذخلكم الْجََةء اغُرُوا في سَبيْل الشه؛ لِد من قاتل في سيل الله 
فواق ناقة أله اله الجَنَهَ» . أخرجه الترمذي - وقال: حسن صحيح - 
والحاكم - وقال: على شرط مسلم - إلا أنٌ لفظه: سين عاماً» ويحتمل 
أن يکون هذا في زمانه ل . 


(۱) روأه البخاري )1(« ومسلم (JAAN)‏ . 
(۲) رواه الترمذي )۱٣٠٥١(‏ وقال: حسن»› والحاكم في «المستدرك» (TAY)‏ . 


۷٤ 


والجهاد واجب على كل أحد» وهو محمول على حال يتيسر 
فيها الجهاد من غير مقارنته لظلم ولا نية فاسدة» فإن لم يتيسر وخيفت 
الفتنة كما في هذه الأزمنة فالاعتزال أفضل . 

ويدل عليه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الأخر قال: قال 
رسول الله ار : E‏ الْمُسْلِم غنم يبع بها شعَّفَ 
الجبَال و مرا قع القطر؛ يمر بد نه من الفِسن؛. رواء الإمام مالك» 
والبخاري› داود» وغیرهم' 

والأحاديث والآثار في الباب كثيرة. 

واعلم أن الرهبائية ليست هي العزلة المجردة» بل هي إيثار الأمور 
التي بيناها آنفاً على سبيل التشدد في الدين والتحرج» فهو الذي ينصرف 
إليه النهي الوارد» كما في حديث رواه عبد بن حميد: «لا رهبانية في 
الإسلام. 

u‏ الطبراني في «الأوسط» ع عن ابي كريمة قال: سمعت علي 
ابن ابي طالب د طبه يقول : إياكم ولباس الرهبان؛ فإن من ترهب آو تشبه 


في 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ 4۷۰). والبخاري (۱۹)» وأبو داود 
.(E ۷)‏ ) 

(۲) قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ :)١١١‏ لم ره بهذا اللفظ» لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : «إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة) . 

(۳) رواه الطبراني ف ي .)۳۹٠۹(‏ قال الهيثمي في «(مجمع = 


Vo 


E 
أن رسول الله ي قال: «أتذري ما رهبانة متي ؟ الهجْرةء‎ 
وَالجهَادء وَالصَوْمُء والحَح وَالعمْرة» ابی على کل شرف»۰.‎ 

والمعنى في ذلك: أن في هذه العبادات المشروعة لمن حافظ 
عليها وعلى أدائها على أكمل هيئاتها وخرج من حقوقها غنية عن الرهبانية 
الذي ابتدعتها النصارى من ترك عامة الشهوات المباحة. 

ومن أراد مخالفة الرهبان في ذلك فسبيله الاقتصاد في كل 
ما ذكر» كما يدل عليه حديث «الصحيحين» ‏ واللفظ للبخاري - عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج النبي ية يسآلون 
عن عبادة النبي ب فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من 
النبي ب؛ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبدا. 

وقال الأخر : أنا أصوم الدهر أبداً. 

وقال الأخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. 

فجاء رسول اله ب إليهم فقال: «أن مالين قلعم كذا وكذا؟ ام 
رالله إتّي لأخشاك شي وأتقاكة له ولتي أَصوءُ فط وأصلى وأرقد 


= الزوائد» /٠١(‏ ۱؛:؛,): رواه الطبرانی عن شيخه على بن سعيد الرازي»› وهو 
(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» (۱۷/ .»)۲٦١‏ وکذا «تفسیر الثعلبی» .)۲٤۸ /٩(‏ 


۱۷٦ 


گے و 


وأتزوح السا فمن رغب عن م قلسن E‏ 

وروی أبو داود عن انس إيضاً رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ل : «لا تشددوا على أنفسکم فيْسَدَّد عَليْكه؛ e‏ 
على أنفسهم فشَدَدَ اليم لك بقاياهُةْ في الصَرَامع وَالدَيارَاتِ 

راوها ما ها عله ر #[الحدید: ۲۷]) . ۰ 

وروی OTE‏ عن 
آبيه» عن جده رضي الله تعالی عنه: آن رسول الله َه قال : «لا تشددوا 
على آنفسکہ؛ فانم هلك م قبلکہ بتشددهم على أتفسهب وَستَجدوْن 
بقاياهُم في الصو ا وَالدبَارات)"؛ يعنى : الرهبان. 

فالتشدد في الدين مكروه لاه من أعمال الرهبان» بخلاف المجاهدة 
في العبادة لأنها مطلوبة» وهي حمل النفس على العمل بما جاء به الشرع 
من أمر أو نهي» وإن كان مشقاً على النفوس غير المُطمئنة . 

قال الله تعالى : # نجه د وأ فيا دِيم سباتا€[العنكبوت: 4[ 

وفي الحديث : «المُجَاهد م a‏ ى طَاعة ٠.‏ 

والشرع إنما جاء بتكليف العبد بما يطيقه مع المداومة عليه» كما 


(۱) رواه البخاري »)٤۷۷٩(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 
() رواه اپو داود .)٤۹۰٤(‏ ۰ 

(۳) تقدم تخریجه . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


7% 


في الحديث : «اكلفوا م e‏ 

وفي كتاب الله تعالى : * لا يكلف آله تفا إلا وسَمَها €[البقرة: 
[A٦‏ 

فأما الخروج إلى حمل النفس على ما لا تطيقه أو ما لا تستقيم عليه 
فإنه منهي عنه كما تقدم في الحديث : «لا تشددوا على أتفسكي». 

وفي الحديث الآخر : «لنْ يُشَاد هَذا الذَيْنَ أَحَدٌ إلا غلب . 

وقال بو الدرداء ظله : لا تجعلوا عبادة الله بلاء عليكه . 

قال آبو ذر هه : إن نفسي مطيتي ؛ إن لم آرفق بها لم تبلغني<؛. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى : إن هذا الدين دين واصب» وإنه 
من لا يصبر عليه يدعهء وإن الحق ثقيل» وإن الإنسان ضعيف . 

قال : وكان يقال: ليآخذ أحدكم من العمل ما يطيق؛ فإنه لا يدري 
ما قدر أجلهء وإن العامل إذا ركب بنفسه العنف وكلف نفسه ما لا تطيق 
أوشك أن يسيّب ذلك كله حتى لعله لا يقيم الفريضة» وإذا ركب بنفسه 
التيسير والتخفيف» وكلف نفسه ما تطيق كان أكيس العاملين» وأمنعهم 


هدا الد 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (۱/ .)٤٦۹‏ 
)٤(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» .)٤١١ /١(‏ 


۱۷۸ 


قال: وكان يقال: شر السير الحقحقة”. روى هذه الاثار ابن المبارك 


فى (الزهد». 
والحقحقة : أرفع السير» وأتعبه للظهر» أو اللجاج في السير؛ قاله في 
«القاموس» . 


ودل على ما دکره الحسن من أن المتعتت المفرط قد يرجع أمره 
إلى التفريط» وقوله تعالى : فما رعوْهَا حى رعَاسّهًا €[الحديد: ۲۷]. 


+ 2 2 
# فائدة لطيفة : 


ذكر أبو طالب المكي في «قوت القلوب» عن بعض العلماء أنه 
قال : وضوء المؤمن في الشتاء بالماء البارد يعدل عبادة الرهبان كلها ؛ 
يعني : حين كانت عبادتهم معتداً بها . 
» فائدة أخرى: 

روی این ا شيبة » والحارث نا ا ومن طريقه الدينوري 
في «المجالسة» عن حسان بن عطية قال : لا بأس أن يمن المسلم على 
دعاء الراهب. ٠‏ 

وقال : إنه يستجاب لهم فينا» ولا يستجاب لهم في أنفسهم. 


(۱) رواه ابن المبارك في «الزهد» )٤٦۸ /١(‏ 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١٠١١‏ (مادة: حقق) . 
(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ .)٠١١‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠۲۹۸)»ء‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» (ص: .)١۷١٤١‏ 


۱۷۹ 


قلت : محله فيما لو دعا الراهب جهراء أولم يشتمل دعاؤه على 
كلمة كفر ونحوهاء آو على طلب شيء يخالف الإسلام أو السنة. 

وما السياحة: وهي الخروج في الفلاة لغير مقصد معين كما فعله 
إحدى الطوائف الثلاث من قوم عيسى عليه السلام» فهي منسوخة في 
شریعتنا. 

وروى اللإمام أحمد - بإسناد جيد - عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله ية لعن راكب الفلاة وحده”. 

وقال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من 
فعل النبيين ولا الصالحين» مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة 
المنهي عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي عنه. نقله ابن 
(Da‏ 


لىمە 


وتأول حجة الإإسلام» وعیره خروج کثير من صالحي هذه الاامة 
على التوكل والثقة بالله تعالىء والأنس به» مع أن من فعل ذلك منهم لم 
يضيع في سياحته حقاً من حقوق الله تعالی» ولا من حقوق عباده" . 

وممن عرف بذلك أبو تراب النخشبي» وإبراهيم الخواص» وأبو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۸۷). قال المنذري فى «الترغيب 
والترهیب» (۳/ :)V7‏ رواه اخه ورجاله رجال الصحيح إلا طيب بن 
محمد وفيه مقال› والحديث حسن . 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي /٤(‏ ۲۹۷). 


۸۹ 


حمزة البغدادي » وغیرهم . 
وحكاياتهم في ذلك مشهورة» ونقلت منها نيذة و في «منبر التوحيد) . 


لا تختص السياحة بالنصارى» بل كانت في بني إسرائيل قديماً. 

` کا‎ aE E 
: الماخة فی تى إسراف ل‎ 

وروی أبو نعيم عن وهب أيضاً قال : كان الرجل في بني إسرائيل 
إذا ساح أربعين سنة أري شيا - كأنه يريد علامة القبول - فساح رجل 
من ولد زنية أربعين سنة» فلم ير شيئاًء فقال: يا رب! إن أحسنت وأساء 
والدي فما ذنبي؟ 

قال: فرأی ما کان أريّ غیره 

زف الإمام أحمد في «الزهد» عنه أيضاً قال : إن عابدا من ی 
إسرائیل تعبد وساح حتى كان مع الوحش» وحتی عفا شعره» وکان 
يغطي فرجه» فمات إنسان ليس له وارث غيره» فكرهوا أن يعرض المال 
ج لوه ف جرا عدون ل إذا نظر إلبهم يفر متهم ؛ فقال إنسان: 
تجعلون لي شیئًاً آتیکم بخبره؟ 


(۱) رواه الطبري فی «التفسیر» /۱١(‏ ۳۸). 
(۲) فى «حلية الأولياء» : «والداي» بدل «والدي» . 
(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١ /٤(‏ 


۱۸۱1 


فجعلوا له شیئاً» فقعد لهء فلما راه استقبلهء وآلقی ثیابه» فلما 
نظر إليه وقف وغض بصره» فقال : ائذن لي أَذْن منك . 

قال : ادنه. 

قال: فلان مات وترك مالأء ولم يترك وارثاً غيرك› فكرهوا أن 
يعرضوا لماله حتى يعلموك . 

قال : کم له منذ مات؟ 

قال : کذا وکذا. 

قال : فکم لي منذ فارقتکم؟ 

قال : کذا وکذا. 

قال : فاني قد مت قبله بکذا وکذاء فولٌی عنه وترکه“. 

والحكايات عن بني إسرائيل في سياحاتهم وقعودهم في الصوامع 
کر 

وما السياحة التي أثنى الله كك بها على المؤمنين في سورة براءة» 
والمؤمنات في سورة التحريم ؛ فهي الصيام» أو الهجرة» أو طلب 
العلمء أو هي الجهاد في حق الرجال . 

روی الحاكم - وصححه - عن أبي هريرة» وابن مردویه عن ابن 
مسعود قالا رضي الله تعالى عنهما: سئل رسول الله ية عن السائحين» 


(۱) رواه الإمام ا في «الزهد» ( ص : )٩‏ . 


۱۸۲ 


فقال : هم الصّائمُّون»(“ 1 

وروى الطبراني بإسناد جيد» عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه 
قال : الصائمون هم السائحون"'. 

وروی عبد بن حميد» وابن المنذر عن عكرمة» وأبي مالك› 
وقتادة رحمهم الله تعالى في قوله تعالی : #سيْحت حل €[التحریم: ]٥‏ قالوا: 
ا 

وروی ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها: أنه كانت سياحة هذه 
الأمَة الصيام. 

قال سفيان بن عيينة : إنما سمي الصائم السائح لأنه تارك للذات 
الدنيا كلها من المطعم والمشرب والمنكح› > فهو تارك للدنيا بمنزلة 
السائح . أخرجه ابن جرير»ء وابن المنذر” . 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن زید رحمه الله تعالی قال : السائحون 
المهاجرون" . 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۸). وکذا البيهقي في «شعب اللإيمان» 
)۳٥۷۸(‏ وقال : والمحفوظ عن عبید بن عمیر مرسلاً. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 9 ای ابن مر دري 

(۲) رواه الطبراني ذ في «المعجم الکبیر» .)۹٠۰۹٥(‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)۲۲٤‏ 

(5) رواه الطبري في «التفسیر» (۱۱/ ۳۹). 

)٠(‏ رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۹) مختصرا. 

.)۱۸۹۰ /7( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ (٦) 


۸۳ 


وروى هو وأبو الشيخ عن عكرمة قال: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث والعلي؟. 

وروى أبو داود» والطبراني» والحاكم» والبيهقي عن أبي أمامة ظله : 
أن رجلا قال : يا رسول الله! ائذن لي في السياحة. 

فقال رسول الله ل : إن سياحة متي جهَادُ في سَبيْل اش . 

١‏ -- ومن أعمال اليهود والنصارى: الخصاء» والاختصاء 
تقرباً. 

وهو من جملة التبتل والرهبانية» وهو في هذه الشريعة حرام باتفاق 
العلماء» بل صرح والدي رحمه الله تعالى» وغيره بأنه من الكبائر . 

روى الطبراني عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه: أن 
عثمان بن مظعون رحمه الله تعالی قال: يا رسول الله! ائذن لي في 
الاختصاء. 

فقال رسول الله م : إن الله قد أبْدلتا بالرَهبانية الحنيفة السَّمَْحَةَء 
بير على کل شرفي». 

وروي الاختصاء أيضا عن بعض عباد بني إسرائيل . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» /٦(‏ ١۱۸۹)ء‏ وكذا الخطيب البغدادي 
فى «الرحلة فى طلب الحديث» (ص: ۸۷). 


(۲) رواه آبو داود »)۲٤۸7(‏ والطبرانی فی «المعجم الكبير» »)۷۷٠١۸(‏ والحاكم 
فی «المستدرك) (۲۳۹۸). والبیهقی فی «(شعب اللإيمان» .)٤٤١١(‏ 


۱A٤ 


الخصاء في هذه الأمة للمماليك السود كثيراًء وللبيض قليلاً 
وغيرهم هو مما وقع في هذه الأمة كما آخبر به َيه في عموم آخباره من 
أن آمته ستركب سنن من قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم» ووقع الإخبار 
منه به على الخصوص فيما رواه ابن عدي في (کامله»» والدارقطني في 
«أفراده»» وابن عساكر في «تاريخه» عن معاوية رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي يا قال : «سيكون قوم الُم الْخْصَاءُ؛ فَاسْتَوصوا بهم حير . 

وإنما وصى بهم لضعفهم» وانقطاع شهوة النكاح عنهم» وانحباسهم 
عن قضائها مع عروضها لهم» أو لأنهم من مظنات الخير لأن أكثر 
ما يمنع الإنسان عن الخير اتباع هواه وشهوته» وقد سلب هؤلاء 
شطر الشهوة أو معظمهاء ونقصت منهم دواعي الفتنة . 

۷-_- ومن أخلاق آهل الكتاب : تزوج المرأة لجمالها أو مالها 
أثارة للمال والحمال على الدين . 

وقد علمت ما في ذلك. 

وفي الحديث: تنک المَرأة لازتع.: لمالهاء ولخسنهاء 
ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفه بڌاتِ الدْن تربَّتْ اك . برواه الشخان: 
وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» والدارمي عن جابر 
رضي الله تعالی عنه. 


)١(‏ تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة طب ورواه الدارمي في «السنن» 


۸0 


وخر جه ارمام أحمد» وأبو يعلى › وابن حبان فى «(صحیحه»)› 
والدارقطنی › والحاكم و صححە »› من حدذدیث بی سعد رضی الله 
تعالی عنه» ولفظه: تنک المَرَأة على إخدّى ثلاثِ خصًال: تنکح 


لغيرهاء أو لا يريد الدعاء على عادة العرب في إطلاق ذلك» ونحوه 
على وجه التعجب . 

وحذف الحسب في هذه الرواية لأن أكثر الناس لا يلتفتون إليه؛ 
إذ ليسوا كلهم ذوي أحساب. أو لأنهم يؤثرون المال والجمال عليهء 
أو لأنه أشار إليه بالخلق فإنه يتبع الحسب غالباً» وهو مرغوب فيه مع 
الدينء ولذلك جمع بينهما في الحديث . 

وحكي أن نوح بن اف مریم قاضي مروان اراد أن يزوج ابنه 
فاستشار جارا له مجوسياء فقال : سبحان الله ! الناس يستفتونك وأنت 

فقال: لا بد أن تشير علي . 

فقال : إن رئيسنا كسرى كان يختار المال» ورئيس الروم قيصر 
كان يختار الجمال» ورئيس العرب كان يختار النسب» وإن نبيكم 
محمدا ية كان يختار الدين؛ فانظر أنت لنفسك بمن تقتدي”. 


(۲) انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري .)٤٦۹ /١(‏ 


۱۸٦ 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب بن منبه قال: كان 
لموسى عليه السلام آخت يقال لها: مريم» فقالت له: يا موسى! إنك 
تزوجت إلى شعيب عليه السلام» ونت يومئذ لا شيء لك» ثم آدركت 
ما أدركت» فتزوج في ملوك بني إسرائيل . 

قال : ولم أتزوج في ملوك بني إسرائيل؟ فو الله ما أحتاج إلى النساء 
منذ کلمت ربي ك . 

قال : فاعتدَث عليه في الكلام» فدعا عليهاء فرصت . 

قال ثم شق ذلك على موسى عليه السلام» قال : فدعا آخاه هارون 
عليه السلام» فقال: واصل يا هارون» فصاما ثلاث وواصلا» ولبسا 
المُسُوح» وافترشا الرمادء اا ا ا و ی 
ذلك البلاء الذي بها“ . 

واعلم من آثر مال المرأةء أو جمالهاء أو حسبها اا عومل 
فیها بعکس مراده» وضد مقصوده . 

واشتهر على الألسنة: من تزوج امرأة لمالها و جمالها حرمه الله 
مالها وجمالها. 

وليس في الحديث بلفظه» لكن يؤيد معناه ما رواه أبو نعيم» 
وابن النجار عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي َيه قال: (م 


(1) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «السنة» /١(‏ ۲۹۲)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)٤۹ /٤(‏ 


A۷ 


ا ESI 0. o‏ ر ر 
زوج امَرَأة لعزها لم يّرده الله إلا ذلاء ومَنْ ¿ ترَرَجَها الها لم ترذ ده اله إلا 
سے ەر ت 2 2 

يتزوجها إلا لیغخض بصره ويْحْصن فرجه أو يَصل رحمه بَارك الله له 


ولفظ ابن النجار» وفيه زيادة: «كان ذلك منةء وَبُورك له فيْها 
ربورل لها فيه“ . 

فإن قلت: فقد قال الله سا ۴ اتک ایی مک 
عم ےہ ے ص ر 2 A ras‏ 
ليم € [النور : ۲ 

وروی ابن آبي شه » وأبو داود في («(مراسیله» عن عروه مرسلا 
والبزار» وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله ع : 
«انكځوا السَاءً؛ فاته نهن نکم بالمّال». 

وفي لفظ : «زو جوا لاء يكم بالأنرال٠.‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه عن ابن النجار»ء ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ 0 ). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١۹١۳(‏ وأبو داود في «المراسيل» 
(ص: ۱۸۰) (۲۰۳) عن عروة مرسلاً. 
وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠٠١ /٤(‏ إلى البزار عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقال: رجاله رجال الصحيح خلا سالم بن جنادة» وهو ثقة. 


A۸ 


وفي لفظ أخرجه الخطيب» وغيره» وصححه الحاكم : «ترَوّجُوا 
النساءً؛ فإنهنً يتين بالْمَال»٠٠.‏ 

قلت : إنهم كانوا يمتنعون عن التزوج مخافة العيلة والفقر› 
وكان الفقراء أشد امتناعاً منه مخافة الفاقة» فأمرهم الله تعالى بالنكاح 
وتزويج العبيد والإماء اتكالاً على الله تعالى» وأشار إليهم بأنه 
یغنیهم» ویضم رزق الأزواج إلى رزقهم»› آلا ترى كيف قال : ينهم 
اله من لہ [النور : ۳۲]؟ 

ولذلك قال بو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أطيعوا الله فيما 
E‏ أي : : من فضله»ء ثم 
تلا الاية . أخرجه ابن أبي حاته“. 

E‏ رضي ا عنه: اطلبوا الفضل في 
الباءةء ثم تلا الاية. 


وفي لفظ : ابتغوا الغنى في الباءة. أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي 


وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: التمسوا الرزق 
E‏ من الله تعالی - بالنکاح . أخر جه الديلمى . 


(۱) رواه الخطيب البغدادي ف في «تار بغداد») (۹/ ¥۷ (١‏ والحا 
& ۾ في 
«(المستدرك») (۲۷۹)› 


(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ .)۲٥۸۲‏ 


۱۸۹ 


بل روى الإمام أحمد» والترمذي وصححه» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححه» عن أبي هريرة طل قال: قال 
رسول الله اة : «ثلائةٌ حى على الله عونهة: الاح يريد لاف 
وَالمُكاتبْ يريد الأداء وَالازي في سيل اش . 

فانظر كيف شرط في النكاح إرادة العفاف» وهذا أوضح دليل على 
أن الناكح الموعود بالغنى والعون هو الصحيح النة . 

وأمّا قوله كل : «فإنم هن يأتيْنَ بالمَال» فالمراد به أن تزوجهن یکون 
سبباً لزيادة الرزق من الله تعالى» وطريق الرزق في ظاهر العادة حصول 
المال» وكل مال يحصل فهو من فضل الله تعالى» وفضل الله تعالى 
ممنوع عن الذي ينكح المرأة لمالهاء أو جمالهاء أو غيرهما لفساد نيته 
بدلیل قوله 4 : «مَنْ تَرَوّج امْرَأة لمالا لَمْ يذه الل إلا قر ؛ فافهم 
ذلك فإنه التحقيق في هذا المقام! 

۸ ومن أخلاق آهل الکتاب: آنهم کانوا لا يتزوجون بالامة 
ولا بامرآة من غير دينهم . 

وشرعنا جاء بإباحة الام م لمن لم يجد طول حرة» وبالكتابية أيضاً 
بشر طه . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١١‏ والترمذي )۱۹٥١(‏ وحسنه» 


والنسائي c(1۲۰)(‏ وابن ٠‏ ماجه «(YoO۸A1)‏ وابن ¿ حبان في «(صحيحه») 
»)٤٠١١(‏ والحاكم في «المستدرك) .)۲٦۷۸(‏ 


۱۹۰ 


روی ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال : إن مما 
وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية“ 

وروی الطبراني - ورجاله ثقات - عن ابن عباس َه قال : لت 
هذه الاية: ولا یکو الْمنْركتِ حى بوم %[البقرة: ۱ فحجز 
الناس عنهن حتی نزلت بعدها: الوم ير الَبَّت عام أذ 
الکدب حل لک وطعام حل هب وحصت من لومت وأَْعُصَت مى َنْب أو 
اکب من بک €[المائدة: »]١‏ فنکح الا ف ا ا 

وإنما أباح الله تعالى الكتابيات للمسلمين لأن النكاح نوع من 
الرق والامتهانء ولذلك لم يجز للمسلمة أن ينكحها مشرك. 

۹ _ ومنها: إيداء المرأة زينتها لغير محارمها من الرجال» 
وعدم الأاحتجاب. 

ون ٿم کر الزنا في بلي اسراتیل ٠‏ 

ولم يكن الحجاب في صدر الإسلام واجباًء ثم نزلت آية الحجاب» 
واستقر الأمر على ذلك» ولم يشرع من آحكام النساء الخاصة بهن 
شيء أفضل ولا أجمل من الاحتجاب لما في ذلك من حسم مادة النظر 
واللمس وغيرهماء وخير شيء للمرأة أن لا تری رجلا ولا يراها رجل 
كما قالت فاطمة رضي الله عنها» وحمدها عليه والدها سيد المرسلين 


.)١١١١٤( رواه ابن بى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.)( 1 ۷( رواأه الطبراني في «المعجم الک‎ (۲) 


۱۹۱ 


كما تقدم في الحديث ييا . 

روى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن علي بن طلحة 
رحمه الله تعالى قال: بينما عيسى عليه السلام مع أصحابه مرت امرأة 
فنظر إليها بعضهم» فقال له بعض أصحابه : زنيت . 

فقال له عیسی عليه السلام : آرأیت لو كنت صائماً فمررت بشواء 
فشممته» أکنت تفطر ؟ 

فال ل 

وقد وردت شريعتنا بخلاف ذلك . 

روى مسلم» وأبو داود» والنسائي عن أبي هريرة ڪلب » عن النبي يا 
قال : «كتب على ابن آم صي مِنَ الرتا مدر ذلك لا مَحَالة: العَيْنان 
رهما الَفَرُ وَالأَذانِ زتَهُمَا الاسْيَمَاع» وَاللَسَانْ رتاه الكَلام وَالْيد 
زتاَّا البَطْش» وَالرَجْل اها الْخُطّاء وَالقلبٌ يَهّوى ويَمتى» ويصدق 
ذلك الفرح أ بکد 


م ۹ ر ک۶ و 
OT ‌ ۰‏ ما et‏ ۳ 
وفي رواية : «والفم يري وزناه القبّل»"". 


.)٠٠۹ /۲( انظر: «الدر المتثور» للسيوطي‎ )١( 
والنسائي في «السنن الكبرى»‎ «(¥\o0۲) وأبو داود‎ «(T10V) رواه مسلم‎ (۲( 
.)٥۸۸۹( وکذا البخاري‎ »)۱۱٤٤( 


(۳) رواه الإمام اجد في «المسند» (۲/ .)٠٤۳‏ 


۹۲ 


# تنبية ثانِ: 

لم يؤمر أهل الكتاب بأن تحتجب نساؤهم زيادة في البلاءء لا إباحة 
للنظر؛ فإن النظر العمد كان محرماً عليهم» وواقعة عيسى عليه السلام 
المتقدمة لعلها محمولة على نظر الفجأة» وهي لا تدخل تحت التكليف . 

روى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
انتهت بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلا فقالوا ا تکثر علینا 
فائتنا بجماع من الأمر فيه تخفيف . 

قال : فأوحى الله تعالى إليه : ما سالك قومك؟ 

قال : يا رب! أنت أعلم بما سألوني . 

قال : إنما بعثتك لتبلغني عنهم وتبلغهم عني . 

اری ا ا ی اار ن ت ورو ا 
التوراة تكثر عليهم . 

فقال الله 5 : قل لهم : لا تظالموا في المواريث» ولا تدخلن عينا 
عبد بیت حتی يستاذن» ولیتوضا من الطعام كما يتوضاً للصلاة. 

فاستخفوها يسيراء ثم لم يقوموا بها . 

قال الحسن: فقال رسول بل عند ذلك : انق لرا لي بیت تتبن 


كم بالْجَنّة: مَنْ حَدَّٿ فلا كِب وَمَنْ وَعَدَ فلا يلف ومن اوَتمنَ 
فلاا تخر 7 آیدیکہ انارک وَفروْجَک. 


(1) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠١۹‏ 


14۹۳ 


والحديث المرفوع منه مرسل› لكن رواه ابن أبي شيبة» والحاكم 
وصححه› والبيهقي موصولا عن أنس ڪل . 

. ومن أعمال بني إسرائيل : التظالم في المواريث‎ _--١ 

كما دل عليه حديث الحسن هذاء وهو شامل لظلم بعض الوارثين 
لبعض في میراثه٬‏ ولظلم القضاة» واتباعهم للورثة في مواريثهم طالبين 
أن يقسموا بينهم وليس الأمر كذلك» ولكن يريدون ظلمهم وآخذ بعض 
الميراث منهم» وإن أمكنهم أخذه كله فعلواء حتى كأن لهم فيه نصيباً 
مفروضاء بل لم يزل كل قاض فعل ذلك عن حضرة الله تعالى مرفوضاً. 

ولقد أحسن الحافظ جمال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في 
قوله مقتبساً: [من الخفيف] 
ك أكلون ارات للها 

E E ER EERE, 

ومن أقبح ما يقع منهم أنهم يتعرضون للوارثين البالغين الحاضرين 
من غیر أن یکون فیهم یتیم ولا غائب ؛ فإن کان فيهم يتيم أو غائب فما 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .)۸٠٦۷(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان) 


»)٤١٠٠(‏ وكذا أبو يعلى في «المسندا (۷/ .)۲٤۹‏ قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب») )7 :(T€‏ ورواتهم قات إلا سعد بن سنان . 


۱۹٤ 


أشد القاضي وأتباعه على البالغين الحاضرين في حجة اليتامى والغائبين ! 

ومنهم من يتجاوز فيكلف الوارث محصول القسمة أكثر من 
متحصل الميراث خحصوصا إذا كانوا ضعفاء» بل قد يكلفونه المحصول 
وليس للمورث عقار ولا منقول» وربما ختموا على الميراث وكلفوهم 
الاستدانة لمؤنة التجهيز» ولما يأخذونه منهم باسم الخدم» وأجرة 
القدم» ثم يماكسونهم ليقطعوا لهم كمية» ويجتهدون أن يكون أأضعاف 
ما يزعمونه لهم بالقوانين السلطانية» ولا يفكون الختوم عنهم حتى 
يستوفوا المحصول منهم» ثم يكلفهم الرسول الفاك لهم الختم أجرة قدمه 
بالعنف حتى يثنى على من يستوفي ذلك منهم باللطف ؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» کوسیعاد لذن ظلموا ای منم بقلو €[الشعراء: ۲۲۷]. 

ولقد روى الثعلبي في تفسيره هذه الآية عن إبراهيم قال: كان 
کرم راه ال 0 سل رة س مفو أن اقا 
ينتظر العقاب» وأآن المظلوم ينتظر النصر”'. 

وقلت عاقدا لصدر کلامه : [من البسيط] 


$۸ 


س 1 ال ةم اف ۴ 2 | 


(۱) انظر : اتفسير الثعلبى» )۷/ «<(I1AY‏ ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
(۷70). 


14° 


عَدَوا عَلى الاس ظلّما في تَجَبُرهم 
سَيَعلَمّ امن حط مَن نفصو 

١‏ - ومن أعمال أهل الكتاب اجتماع الرجال والنساء من غير 
محرم ولا ضرورة. 

روى الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من آحبار بني 
إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء» يعظهم فيذكرهم بأيام الله تعالى» 
قال : فرآی بعض بنيه یوما غمز النساء» فقال : مهلا يا بني مهلا . 

قال: فسقط من سريره» وانقطع نخاعه» وأسقطت امرأته» 
وقتل بنوه في الجيش» فأوحى الله كك إلى نبيهم: أن أخبر فلاناً أني 
لا أخرح من صلبك صديقاً أبداء أما كان غضبك لي إلا أن قلت : مهلا 
يا بني مهلا . 

ر ل ا ا ا 
والنساء للدعاء» بدعة من أعمال بني إسرائيل. 

١‏ -- ومن أخلاق اليهود: التحرز عن إتيان الزوجة إلا على 
حرف . ) 

روی الشيخان» وأبو داود» والترمذي عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال: كانت الیهود تقول: من آتی امرأته من دبرها في قبلها - وفي 


۱۹٦ 


رواية : اا - جاء الولد أحول» فنزلت : لاوک ڪرت لک اوا 
ریک ای شت َم €[البقرة: N‏ 

وروی آبو داود» والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
ل إا انها الى م الأ ارد ره ال درد مم هااا ن 
يهود - وهم آهل كتاب - كانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» وگانزا 
يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من أمر أهل الكتاب آنهم لا يأتون النساء 
إلا على حرف» وذلك أستر ما يكون للمرأة» وكان هذا الحي من 
قریش يشر حون النساء شرحاء ويتلذذون بهن مدبرات» ومقبلات› 
ومستقبلات › فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرآة من 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرت عليه» وقالت: إنما كنا نؤتى 
على حرف» فَسَرى أمرهاء فبلغ ذلك رسول الله بي فأنزل الله تعالى : 
لاوک حر رٹ کہ اوا ر 2 م أن شِع €[البقرة: ٣۳‏ آي: مقبلات› 
ومدبرات»› ت ین باه موضع الولد"'. 

- ومنها: ترك العقيقة عن الحارية. 

روى البيهقي في «السنن» عن أبي هريرة رضي الله تعالی ‏ عنه» 

عن النبي ييه آنه قال إل الود تعن عن الغلام ولا تعن عن الْجَارية؛ 


(۱) رواه البخاري )4۲0€( ومسلم ٥(‏ € 1( وأبو داود c(1)‏ والترمڏذي 
( 4۷۸( . ۰ 


(۲) رواه آبو داود »)۲۱٣۴(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۷۹۱). 


۹۷ 


توا عَنِ الغُلام بَِاتنِء وَعَنِ الجارتة شاي . 

ولا شك أن عدم الاهتمام في ذلك بالجارية مع الاهتمام بالغلام 
خلق جاهلي تابع للسرور بالغلام والاكتتاب للجارية» وهو خلق مكروه. 

وليس منه تضعيف عقيقة الغلام› بل هذا تابع لما ميّزه الله تعالی 
به لمعنى الذكورة كما أضعف نصيبه في الميراث» وتكميل العقل من 
حيث إن شهادته بشهادة امرأتين . 

۴ --_ ومنها : عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً. 

فإ اليهود كما تقدّم عن الشعبي : لا يرون الطلاق الثلاث شيئاً؛ 
قال : وكذلك الرافضة. 

وقال ابن تيمية : إذا لم يتلمَّظ بالطلاق ثلاث مرات لم تقع الثلاث» 
وإذا قال : هي طالق ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة". 

وهذا القول خلاف ما أجمع عليه العلماء من المذاهب الأربعة. 

وقد رده عليه الشيخ تقي الدين السبكي» والشيخ كمال الدين 
الزملكاني في مؤلفين وقفت عليهماء وغيرهما. 

وهي إحدى المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الناس» وانفرد 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4⁄ .)٠١١‏ وكذا البزار في «المسندا 
.)۸۸٩۷(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٥۸ /٤(‏ من رواية أبي حفص 
الشاعر عن أبيه» ولم أجد من ترجمهما. 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۳/ ۷۳) . 


۱۹۸ 


ھا ٤‏ وامتحن من أجلهاء و مرات بالإإسكندرية ودمشق › ومات 


(۱) بل هو مروي عن جمع من كبار الصحابة والتابعين؛ كأبي بكر» وعمر 
- صدرا من خلافته - وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود» ورواية عن ابن 
عباس» وعن الزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين› 
وقال به من الحنفية محمد بن مقاتل الرازي» وهو رواية عن مالك» وكذا 
آهل الظاهر . انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۳/ .)٠١‏ 

بل هناك من العلماء من لا يوقع بها شيئاً لأنه طلاق بدعي» والطلاق البدعي 
لا يقع» وممن قال بهذا ابن علية» وهشام بن الحكم» وجميع الإمامية› 
وبه قال أبو عبيدة» وبعض الظاهرية . انظر : «الروضة الندية» لصديق حسن 
خان (۲/ .)۲١۱‏ 

والخلاف في هذه المسألة قديم قبل ابن تيمية بقرون» فممن ذكر عنهم 
الخلاف : داود الظاهري وأصحابه» واختاروا أن الثلاث واحدة. 
والطحازي في «اختلاف العلماء» وفي «تهذيب الأثار. ٠‏ 

وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن» وحكاه ابن المنذر» وحكاه ابن 
جرير» وحكاه المؤرخ في «تفسيره» وحكى حجة القولين» ثم قال: وهي 
مسألة خحلاف بين العلماء» وحكاه محمد بن نصر المروزي واختار القول 
بالثلاث : آنها واحدة في حق البكر» ثلاث في حق المدخول بها. 
وحكاه من المتأآخرين المازري في كتاب «المعلم»» وحكاه عن محمد بن 
محمد بن مقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من أصحاب أبي حنيفة» فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة› 
وحكاه التلمساني في «شرح التفريع» في مذهب مالك قولاً في مڏهبه» بل 
رواية عن مالك» وحكاه غيره قولاً في المذهب فهو أحد القولين في مذهب 
مالك وأبي حنيفة . ت 


۱۹۹ 


في حبس قلعتهاء واختلف الناس في أمره» وأقربهم إلى الإنصاف 
من قال: هو من مشاهير العلماء» ولكن كان علمه أوسع من عقله. 

والحاصل أن تقليده في هذه المسألة وسائر المسائل التي انفرد بها 
غير جائز» وأضرٌ مسائله على الناس هذه المسألة؛ لأنه أدخل بها الرنا 
الصرف على خلاتق كثيرة منذ زمانه إلى الان“ . 


2 


= وحکاه غير شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد وهو اختياره» وأسواً 
أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه كالقاضي وآبي الخطاب› 
وهو أجل من ذلك فهو قول في مذهب أحمد بلا شك . 
وأما التابعون فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء 
وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة» قال : 
واختلف في هذا الباب عن الحسن؛ فروي عنه أنه ثلاث» وذكر قتادة وحميد 
ویونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك وقال: واحدة بائنة . انظر: «إغاثة 
اللهفان من مصائد الشیطان» لابن القیم (۱/ ۲۸۸ -۲۹۱). 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : إذا أفتاه من يقول ببطلان هذا الطلاق - وكان مفتيه 
مخطأ في نفس الأمر - كان هناك محظور واحد محرم» وهو معاشرة الرجل 
امرأة حرمت عليه وإذا أفتاه من يقول بوقوع هذا الطلاق - وكان مخطا 
في نفس الأمر - كانت المحظورات أربعة: 
أولاً: تحريم المرأة الحلال لزوجها. 
ثانياً: إباحة تزوجها لأاخرء وهي في عصمة الأول . 
ثالا: إذا تزوجت آخر» عاشرته حراماء لېطلان زواجها. 
رابعاً: معاشرة رجل لامرأة» وهي في عصمة رجل آخر. . 


Y 


وفي کل زمان یقیض الله للناس شيطاناً في صورة عالم يفتيهم 
بمذهب ابن تيمية في الطلاق منذ زمان إلى الان» لكن مستخفياً لا يستطيع 
التجاهر به . 

نعم» يفشو حدیثه في مجالس العلماء ولا ینکرونه إلا قليلاً. 

وقد كان في هذا العصر واحد منهم كان يفتي العوام الغوغاء بذلك 
بأخذ في مقابلة ذلك أموالاً كثيرة» ومن لم يدفع إليه مالا قال له: 
لا تعود إليك» فإن دفعه إليه أفتاه برد زوجته. ٠‏ 

وبلغني أن بعض الغوغاء جاء إليه في ذلك فقال له: إنه طلق زوجته 
ثلاثاًء فقال : هات ثلاث قروش وأردها إليك. 

قال : لا إلا قرشاً واحداً. 

قال : اذهب عناء فما بقي ردها إليك جائزا. 


فقال له العامي : قد استخرت الله في ترك مراجعتهاء وأوفر علي 


= وارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة» وهو الفتوى بعدم الوقوع . 
وهذا بحث نظري صرف» والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هو في الوقوف 
عند حدود الله تعالى» وفي الفتيا بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. 
انظر : «الطلاق في الإسلام» (ص: .)٥۸‏ 

(۱) رحم الله المصنف على هذا التحامل» فالمسألة من المسائل الاجتهادية كما 
لا يخفى» والخلاف فيها قديم وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله رسالة 
قيمة في هذا الباب سماها: «نظام الطلاق في الإسلام»» فلتنظر عنده. 


۲١۱ 


مالي وديني› فلو کان ردها إلى جائزا لم ينحصر هذا الحكم فيك حتى 
اله اال 

ثم إن الله تعالى أهلكه قريباً في أواخر سنة سبع ولف وأراح الله 
منه العباد والبلادء وبعد أن نكب في دينه» وفي ماله» وفي عرضه 
وجاهه» وفي بدنه؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقد روی الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي ا أنه ذكر في حديث طويل : «منْ عَلامَاتِ الماعة أن كر أَوْلادُ 
الرّنا». 

فقيل لابن مسعود: وهم مسلمون؟ 

قال: نعم» يأتي على الناس زمان يطلق الرجل امرأته طلاقهاء 
فیقیم على فراشهاء فهما زانیان ما أقاما. 

واعلم أن عامة الناس الأن في الطلاق على أقسام : 

فمنهم : من يكثر الحلف بالطلاق» ثم لا يبالي حلف صادقاً أو 
كاذباًء ولا يهتم بالوقوع وعدمه» ولا يسأل عن ذلك العلماء. 

وقد لطف بعض المجان إذ تعجب متعجب بحضوره من كثرة 
ما يحلف رجل بالطلاق ولا يبالي» بل لا يکاد يتكلم في آمر بشيء 
إلا أكد كلامه بالطلاق» وهو غير مهتم بذلك» ولا وجل من 


)١( -‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠١١١(‏ 


°۲ 


معاشرة الزوجة» فقال له الماجن: إنما قال الله تعالى: # الطلىّ 
مان €[البقرة: ۲۲۹]» وهذا يحلف في اليوم سبعين مرة» فهو قد جاوز 
القنطرة من سنين . 

ومنهم : من إذا وقع عليه الطلاق ثلاثاً في ملا من الناس يذهب 
يسأل العلماء حتى ينتهي إلى فاسق يفتيه بمذهب ابن تيمية» ثم يقول 
للناس: راجعها لي فلان» ولم يكن ذلك منه حرصاً على دینه» ولکن 
خشية ان يستعدي عليه عدو له عند الحکام فيغرَم» ولو کان له مسكة 
من دينه لعمل بما يفتيه به سائر علماء البلدة. 

ومنهم : من يحلف بالطلاق» أو يعلقه على شيء» أو على أشياءء 
فيخلع زوجته على عوض عند الحنبلي لأنه لا يعد الخلع طلافاًء ثم 
يراجعها عند الشافعي لئلا تعود الصفة المحلوف عليهاء فربما خلع 
زوجته آلفاً» ثم يعود إليها. 

ومسالته هذه مركبة من مذهبین لا خلاص له في کل منهما؛ فان 
الشافعي يقول بعدم عود الصفة المحلوف عليها بسبب الخلع» لكنه 
E N Oa E e‏ 
آخر» والحنبلي يقول بعود الصفة» ولا يمنعه الخلع . 

ا ف ن ام حا فاو غا واا 
عنده باطلة» بل متى خلع حيلة وقع عليه الخلع طلاقا كما أفادنا ذلك 
غير واحد من ثقات علماء الحنابلة» وعادت الصفة» فيلزم أن يعود 


۰۳ 


أمره إذا راجع إلى الزنا بمجرد فعل المحلوف عليه عند الحنبليء 
وبتمام عدة الإخلاع ثلاث عند الشافعي» وهذه البلية يقع فيها كثير من 
الاش 

ومنهم : من يقول: طلقت زوجتي في حال الغضب الشديد» 
فيرتب له بعض الفسقة سؤالاً أنه وصل من شدة غضبه إلى حد الغيبة 
والجنون» فيفتي بأن الطلاق لا يقع» والحال أن طلاق الغضبان 
واقع» وإنك لو سألته عن مجلس غضبه لقصه لك مرتباً مفصلا 
مستحضرا لما وقع فيه من قال وقيل» فکيف يلحق من هذا حاله بمن 
زال عقله بالكلية . 

ويتعين على من أقامه الله تعالى في منصب الإفتاء أن يتحرى في 
مسائل الطلاق والفروح لشدة خطرهاء فقد كان ابن سيرين رحمه الله 
تعالی لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف'. 

وقال جعفر بن إياس: قلت لسعيد بن جبير : ما لك لا تقول في 
الطلاق شعا؟ 

قال: ما من شيء إلا قد سئلت عنه» ولكني أكره أن أحل حراماً 
أو أحرم حلالا“. رواهما الدارمي . 


(۱)( رواه الدارمی فى «السنن» .)٠١١(‏ 


(۲) رواه الدارمي في «السنن» .)٠١١(‏ 


۰£ 


--٠١‏ ومن أخلاق أهل الكتاب: عقوق الوالدين» وقطع 
الأرحام» وإهانة اليتامى» وأكل أموالهم› وانتهار المسكين. 

قال الله تعالی : وإ اذا می بې سیل کک دوت إل آله 
دالو لیاتسا وزی القری واک السسسڪین فووا اس خا 


سے مش۱ 
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.]۸ وا 1€البقرة:‎ E RIE A 

أي : عن ذلك كله؛ آي : تركتم ذلك کله. کما رواه ابن جریر» 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس“ . 

رخال عا ارف به غاي دار ع دال و 
الالتفات لذ ليلا شڪ ونر فعضو €[البقرة: ۸۳] عن 
الاهتمام بأمرنا» والوفاء بميثاقناء وعن التوبة والرجوع إلينا. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن وهب بن منبه قال: إن في 
الألواح التي كتب الله كك لموسى عليه السلام: يا موسى! وقر 
والديك؛ فإنه من وقر والدیه مددت له في عمره» وشت له ولدا ةه 
ومن عق والدیه [قصرت له من عمره و] وهبت له ولدا یعقه". 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عكرمة رحمه الله تعالى قال : إن 
الله كك قال : يا سماء أنصتي» ويا أرض استمعي ؛ فإن الله يريد أن يذكر 


(1) رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ۳۹۳)» وابن أبي حاتم في «التفسير› 
(۱⁄ ۱7۲). ) 


(۲) ورواه ابن بي حاتم في «التفسیر» .)٠٠١١٤ /٥(‏ 


۰0٥ 


شان ناس من بني | سرائيل ؛ إني عهدت إلى عباد من عبادي ربيتهم في 
نعمتي» واصطفيتهم لنفسي» ردوا على کرامتي» ورغبوا عن طاعتي»› 
وآخلفوا وعدي» تعرف البقر أوطانهاء والحمر أرويتها فتفزع › فویل 
لهؤلاء القوم الذين عظمت خطاياهم» وقست قلوبهم» فتركوا الأمر 
الذي لو کانوا عليهء نالوا کرامتي» وسوا أحبائي» فترکوا قولي» ونبذوا 
أحکامي» وعملوا بمعصيتي وهم يتلون کتابي» ويتفقهون في ديني لغير 
مرضاتي › فیقربون لي القربان» وقد ا ويذبحون لي 
الذبائح التي قد غصبوا عليها خلقي» بُصْلُون فلا تصعد إلى صلاتهم» 
ويدعوني فلا يعرج إلى دعاؤهم» يخرجون إلى المساجد وفي ثيابهم 
الغلول» ويسألوني رحمتي وهم يقتلون من سال بي» فلو آنهم أنصفوا 
المظلوم» وعدّلوا الأيام» ورحموا الأيتام» وتطهروا من الخطاياء وتركوا 
المعاصي» ثم سألوني لأعطيتهم ما سألوا» وجعلت جنتي لهم منزلاً 
وما کان بيني وبينهم رسول» ولکن اجترؤوا علي › وظلموا عبادي» فأکل 
ول ليتيم ماله وأكل ولي الأمانة أمانته» وجحدوا الحق» ليشترك الأمير 
ومن تحته» ويرشي الرسول» ويشرك من أرسله» ويرشي الأمير» فيقتدي 
به من تحته» ويل لهؤلاء القوم» لو قد جاء وعدي ثم کانوا في 
الحجارة» لشققت عنهم بكلمتي» ولو قبروا في التراب» لنفضت عنهم 
بطاعتي» ويل للمدن وعمرانهاء لأسلطن عليهم السباع» أعيد فيها بعد 
تحية الأعراس صراخ الهام» وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب» وبعد 
شرف القصور وغول السباع» وبعد ضوء السراج وهج العجاج› 


۲۰٦ 


ولأبدلن رجالهم بتلاوة القرآن انتهار الأرانب» وبعمارة المساجد كناسة 
الر فة وع الك كان اي وار اة والب الج 
وبالملك العبودية. 

فقال نبي من أنبيائه الله أعلم من هو : يا رب! من رحمتك أتكلم 
بين يديك» وهل ينفعني ذلك شيئاًء وأنا أذل من التراب؟ إنك لمخرب 
هذه القلوب» ومهلك هذه الأمةء وهم ولد خليلك إبراهيم» وأآمة صفيك 
موسی › وقوم نبيك داود» فاي الأمة تجتراً عليك بعد هذه الأمة» وي 
قرية تعصيك بعد هذه القرية؟ 

قال الله كك : إني لم آستكثرهم» ولم ستوحش بهلاكهم» وإِنما 
أكرمت إبراهيم » وموسى» وداود بطاعتي» ولو عصوني لأنزلتهم منزلة 
العاصيء. 
# فائدة جَليلةٌ : 

روى الحاكم في «المستدرك)» والبيهقي»› والأصبهاني عن آنس وب › 
عن النبي ي في حدیث طویل : «إٌِ الله تعالًى أَوْحَى إلى يَعْقوبَ عليه . 
السام : يا يغقوبٌ! ألم تذر لِم أذَْبْث بَصَرك وَحَيّت ظهْرك» ولم فعَل 
إخوة يُوْسفَ e‏ 


سم 


ااك تنم مسْکير وهو صَائمٌ جَائع» وبحت نت وَأهُلك 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۳/ ۳۹). 


۹¥ 


E EEE AEE DS 
شاة فأكلتموهَاء» ولم تطعموه» إني لم احب من خلقي شيا حبي الیتامى‎ 
. ال فاصتع طْعَاما وَاذْعٌ المَسَاكيْنَ»‎ 

e‏ قال رسول الله مو : «وکانْ د قوب عليه للام كلا 
مُْسّی ناد متادیْه : مَنْ کان صَاثِما فَليَحْضر طَحَام يعمو قوبَ»( . 


وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن عبد الرحمن بن أبزى قال : 
قال داود لسليمان عليهما السلام: كن لليتيم كالأب الرحيم» واعلم 
انك كما تزرع كذلك تحصد" . 

قلت : هذا معناه في كتاب الله تعالى حيث يقول: * وليخ 


م ےت »® ےس کے کے م 


الت لو رکا من حلفھے دریه ضعلما حاف e‏ 
فوا سردا €[النساء: ۹]. 

ال عقن اللا هذا اتات ل ل الا رل فر كن 
في حجره يتيم فليحسن إليه» وليت بما يحب أن يفعل بذريته من 
بعده. 

وروى الطبراني في «الأوسط»ء والأصبهاني - وحسنه بعض 


مشایخه - عن آبی موسی رضی الله تعالی عنه» عن النبى َة : ما قعَد 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك») (۳۳۲۸). والبيهقي في «(شعب الإيمان» 
.)٠٠۳(‏ وكذا الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٠٠١(‏ قال ابن كثير 
في «التفسیر» (۲/ :)٤۸۹‏ هذا حديث غريب فيه نكارة. 

(۲( ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۸)» وتقدم نحوه. 


۲٩۸ 


يم مع قَوْم عَلّى قَصَعَتِهم فيقرُب قَصَعَهُم شَيْطًان»٠.‏ 

وزو الإمام أحمد بإسناد صحيح› عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه : أن رجلا شكى إلى النبي ميو قسوة قلبه» فقال : مسح عَلى راس 
اليم اطع المسْكيْنَ». 

٠‏ -- ومن أعمال اليهود والنصارى» وأخلاقهم : عداوة أولياء 
الله تعالى» وإيذاؤهم» والتقصير في حقوقهم . 

وهذا مما لم ينكر» بل هم يفعلون ذلك مع الأنبياء عليهم السلام» 
فما ظنك به مع الأولياء؟ 

روی الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال : وجدت في کتاب داود 
عليه السلام: أن الله تعالى يقول : بعزتي وبجلالي إنه من أهان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما ترددت في شيءَ ريده ترددي عن موت المؤمن ؛ 
قد علمت أنه يكره الموت ولا بد له منه» وأنا أكره أن أسوءه"' . 

۷ --_ ومنها : التعيير بالفقر» والبلاء خصوصا لأهل الدين . 

وهو من أبلغ الأذى المحرم. 

نعم» يجوز التعيير بالمعصية التي لم يتب منه على وجه الزجر 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۸۷). قال الهيئمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)۱٠١‏ رجاله رجال الصحيح . 
(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى .)١۳ /٥(‏ 


۲۰۹ 


والإنكار ليرجع عنها دون ما تاب منه؛ لقوله ية : ‹ من عر أحَاهٌ بذنب 
ل يمت حسَی ْمَل كما أخرجه الترمذي» وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» 
فا 

وکان بعضهم يرویه : «بذنب قَذ تابَ من . 

وروى الدينوري عن الحسن رحمه الله تعالى قال: عيبرت اليهرد 
عيسى بن مريم عليهما السلام بالفقرء فقال : من الغنى آتيتم 0 

وروی الإمام أحمد» والطبراني - بإسناد جيد - عن أبي جري 
الهجيمي - واسمه جابر بن سليم» [وقیل: سليم] بن جابر - أنه قال 
للنبي ب : أوصني 

فقال : ليك ری اش ون امرۇ عيَرك , بشيءِ يَعْلمُهٌ فيْكَ فلا 
يره بء َعَم فبه؛ كر E‏ لك . 

- ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضاة الله تعالى . 
قال الله تعالى بعد أن ذكر اليهود» ولعنهم بسبب نقض الميثاق : 


سه 


E ب‎ MEA 
لکوم آلذرے قالواً تَا ا ادنا ف هه سوا حَظا مَمًَا‎ 


(۱) رواه الترمذي )۲٠٠٠١(‏ وقال: غريب إسناده» ولیس إسناده بمتصل › وابن 
آبی الدنيا في «ذم الغيبة والنميمة» (ص: .)٠١۹‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٦۳ /٠(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث 
الإحاء» (۲/ :)۸١‏ رواه أحمد والطبرانیى باسناد جید . 
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سے ر ler‏ ور الد سے 


ي n GE‏ لدا وا ا ال دال ر 
EE 0 E‏ 

وفي مرجع الضمير في قوله: «بينهم» وجهان : 

الأول: أنه يعود على النصارى فقط . 

والثاني : أنه يعود إليهم وإلى اليهود. 

وعليه: فله معنیان : 

الأول: أن العداوة والبغخضاء بين الطائفتين 

والثاني : أنه في كل من الطائفتين بين بعض منهم وبعض . 

وروى اللإمام أحمد» والترمذي وصححه» عن الزبير بن العوام 
رضي الله تعالى عنه : أن النبي ب قال : «دَب يكم داءُ الأمَم بكم : 
الْحَسَد وَالبَعْضَاءٌ؛ هى الْحَالقَةُء حَالقة الدين لا حالقة لسع وَالّذِي 
شن حك یره لا تذځلوا الج حى تؤينواء رلا تؤمنوا حٌى تحَابُواء 
قاد اتک بشيْءِ ! إذا فعلمُوه تحاببتہ آفشوا السلام بيتك . 

فأما العداوة والبغضاء لأهل المعاصي طلباً لمرضاة الله تعالى فإنها 
من سيما الصالحين والأولياء كما تقدم؛ لحديث معاذ بن أنس له عن 
النبي ئ قال : «مَنْ أَحَبَ له وَأبْعْضَ شى وَأعْطّى و وَمَتح شى وأتكحَ 
له ققد اسَْكمَل إِيْمَانة» . أخرجه الإمام أحمد“. 


(۲( رواه الإمام أحمد في «(المسند» cC(ETA /٣(‏ وکذا الترمذي (٥0۲۱)‏ وحسنه . 


۲۱۱ 


وروى الخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ي : «مَنْ أعْرضَ عَنْ صَاحب بذعَة بُغضا لَه مَلا الله قله 
إْمَاناء وَمَن انتهرَ صَاجب بدعة آمنه اله يوم يوم الفرع الأكبرء وَمَنْ أهَانَ 
صاحبت بدعةٍ ي فة اله في الجند ية درج من سَلمَ على صََاحِبٍ 
بذعةٍ أو لهي باليشر وَاستقبلة با مو قد 28 فقدِ اسْتَحَفٌ بمَا أنرَل الله على 
2 ےت محمد ع . 

نعم» لو سلم عليه وأكرمه اتقاء لشره فلا بأس دفعاً للشرء لا 
للمحبة التي لأجلها شرع السلام في هذه الأمة. 

ولقد وقعت الإأشارة في حدیٹ الزن المتقدم إل ان الأمم 
الماضية إنما وقعت العداوة والبغضاء بينهم بسبب أنهم كانوا لا يُسَّلم 
بعضهم على بعض؛ فإن السلام لم يكن من سننهم» وإنما هو 
مخصوص بهذه الأمة شرع فيهم لتربية المودة والمحبة. 

- فمن آخلاق اليهود والنصارى : ترك السلام 

لما علمت أن السلام من خصوصيات هذه الأمة . 

روى الإمام أحمد» وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ييا 
قال : ما حسَدتکم الود على شیْء ما < حَسَدَتکم على الام وَالَأمْن». 


(۱) رواه الخطيب البغدادي فى «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۹۳) وقال: تفرد به 
الحسين بن خالد» وهو أبو الجنيد» وغیره أوثق منه . 


وروى الحكيم الترمذي عن نس رضي الله تعالى عنه قال: 
ا «إِن الله له تعَالّى أعْطى أمَّتي تلات خصًال َم بُعْطَمَ 
خد َه : صَلاةَ لصوف وَاللَحمَة تَجية أَهْل الْجَنَةء وَآميْنَء إلا 
5 َه اعْطّی مُوْسَى أن يعو وَيُوَمَنَ هَارُوْن» . 
ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» وابن عدي» والبيهقي 
في «الشعب» نحوه( 
_ ومنها : الإشارة عوضا عن السلام. 


روى أبو يعلى - ورواته رواة الصحيح - والطبراني - واللفظ له - 
عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله 4ل : «تشْليْم الرَجْلِ 
بأصبع واجدة ب ير بها فعل اليَهُود». 

وروی الترمڏي عن عمرو بن شعيب› عن آبيه» E‏ 
اله تعالى عنه» عن النبي إل قال : مَس منا مَنْ تشب بعيرناء لا تشجهوا 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۲/ ۱۷۷)» وروی نحوه ابن 
عدي في «الکامل» (۳/ ۲۳۹) وقال: رواه زربي بن عبدالله» وبعض متون 
آحاديثه منكرة» والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۲۹٦٩۹(‏ 

(۲) رواه آبو یعلی في «المسند» .)۱۸۷١(‏ والطبراني ف في «المعجم الكبير» 
.)٤٤۳۷(‏ قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر أنكره جداً. انظر: «العلل 
ومعرفة الرجال» لعبدالله ابن اللإمام أحمد /١(‏ 00۷). 


قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۸/ ۳۸): رجال أبى يعلى رجال الصحيح . 


1۳ 


باليَهُزد ولا بالنصَارَى؛ قن تسْلِيْم الود الإشارة بالأصابع» وسيم 
التّصَارَى الإشارة بالأًکفٌ»٩‏ ۰ 

وروی البيهقي في «السنن» عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله ل : «لا تسَلَمُوّا تَسْلِيْم اليهُود وَاللَصَارَى؛ فن تسمه 
إشارة بالكفرْف وَالْحَرّاجب». 

قال النووي رحمه الله تعالى : وأما الحديث الذي رويناه في «كتاب 
الترمذي» عن آسماء بنت يزيد ه: أن رسول الله َيه مر في المسجد 
واا وعصبة من النساء قعود» فأوما بيده بالتسليم» قال 
الترمذي : الحديث حسن؛ فإنه محمول على أنه يه جمع بين اللفظ 
والإاشارة. 

يدل على ذلك أن آبا داود روى هذا الحديث» وقال في رواية : 
«فَْسَلَّم عل" انتھی0. 

قلت : ولعل إشارته ييه بيده أيضاً كانت مخالفة لإشارة اليهود 


والنصاری› فهم يشيرون بالأكف والأصابع› وهو لم يشر كإشارتهم . 


(۱)( رواه الترمذي )۲۹۹۰٥(‏ وضعفه . 

)۲( رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (A4۱11۱)‏ وقال : إسناد ضعبف بمرة» 
وكذا رواه النسائی فى «السنن الكبرى» .)٠١١١١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۹۹۷) وحسنه» وأبو داود »)٥۲۰٤(‏ وابن ماجه (۳۷۰۱). 


(6) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: .)٠۱۹٤‏ 


۲14 


١-ومنها‏ : تحريف السلام. 
٤‏ و ا ری عن ان ن ر ا0 ای 2 1 رر ا 
قال : «إذا لم عَليْكم اليهُودُ د فما ا يوون : السام عَليْكي» N‏ 
وَعَلیْک»٠.‏ 

n 

وهذا يتفق لكثير ممن لا يعتني بالسلام ابتداءًَ ورداً» فيختصر 
السلام للعجلةء فيلفظ بمثل ما تلفظ به اليهود. 

اغ ا سى دل ردي ار اران عا كف ف لك ان ر 
في الرد على : وعليك› آو: وعلیکم ؛ للأحاديث الواردة في ذلك . 

ولا يجوز ابتدائهم بالسلام لحديث آبي هريرة رضي الله تعالى 
اى کل قال: «لا تنْدَوّوا البَهود وَالنصّارى بالسلام» فإذا 
قشم أَحَدَهُمْ في ريت فَاضعَرُوة إلى أضيقه». رواه مسلم» وأبو 
داود» والترمذي'. 
فإن احتيج إلى تحية أحد منهم تفاكها بغير السلام كقولك : : هداك 
لله» وكيف حالك» فإن لم يحتج إلى ذلك فلا يقل شيئا؛ فإن ذلك 
تبسط له وإيناس» وإظهار صورة ود» ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم» 
ومنهیول عن ودهم . 
(۱) رواه البخاري »)٥۹۰۲(‏ وکذا مسلم .)۲۱١۶(‏ 
(۲) رواه مسلم »)۲۱٣۷(‏ وأبو داود »)٥٩٠٥(‏ والترمذي .)۱١۰۲(‏ 
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١1‏ - ومن أفعال اليهود والنصارى: قيام بعضهم لبعض»› 

نعم رخص فيه النووي أن يفعل مع العلماء والاكانر وف 
بعض المتأخرين وجوبه في هذه الأزمنة خشية ما يترتب على تركه من 
الحقد والعداوة. 

والحاصل آنه مما اضطر العلماء للقول بإباحته واستحبابه» وهو 
من المحن التي دخلت على هذه الأمة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله". 

وروی مسلم» وأبو داود عن جابر رضي الله تعالی عن : آن الني 5 
قال في حديث : «إِنْ دتم أن لوا فعْل قارس والرَوم؛ يقومُوْن على 
وهم قعُودٌ فلا تفعَلوا». 

۳ - ومن أفعال أهل الكتاب: الكلام السوء الشامل للغيبة 
والنميمة» وكلام ذي الوجهين» والشتم» والسب» وما يوهم ذلك وغيره» 
والكذب» والبهتان» والقذف» والخوض في الباطل»› وغير ذلك . 

قال الله تعالى فيما أخذه من الميثاق على بني إسرائيل: #وفولوا 
لاس حا €[البقرة: [A۳‏ . 


)۱( وقد صنف النووي في ذلك جزءا جمع فيه الأحاديث الواردة في الباب وما 
يتعلق بها» سماه: «الترخيض في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من 
آهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام لا على جهة الرياء والإعظام». 

(۲) انظر: «الفتاوی الکبری» لابن حجر الهيتمي .)۲٤۸ /٤(‏ 

(۳) رواه مسلم »)٤۱۳(‏ وأبو داود .)٠۰۲(‏ 


۲۱٦ 


ثم أخبر عنهم أنهم تولوا عن ذلك إلا قليلاً منهم . 

وقال تعالی : وولو متا وَعَصَيتا اسع عبر مع عتا يا 
الْسِدَمِم وَطَعًَا فى أَلرَبِنِ €[النساء: ]٤١‏ 

وذلك أن اليهود كانوا يقولون للنبي بي إذا أمرهم بشيء: سمعنا 
جهراً» وعصينا سرا. 

وکانوا یقولون له: اسمع غير مسمع» وهو يحتمل وجهین : 

- أن یکون ذماً» والمعنی : غير مسمع کلاماً ترضاه» اا 
مجاب إلى ما تدعو إليه» أو: مدعوأعليك بلاسمعت. ٠‏ 

أو يكون مدحا؛ أي : غير مسمع ما تكره» أو ما يسوؤك. 

وکانوا يقولون له: راعنا» وهو يحتمل وجهين أيضاً: 

الذم؛ فإن: راعنا كلمة كانوا يتسابون بها بالعبرانية» أو السريانية 
أو القع راغا لا ریت 

والمدح؛ أي : راعنا نكلْك» ونسمع لكلامك. 

والحاصل آنهم کانوا یتکلمون بما يحتمل وجهین : 

- ينوون الشتيمة والإهانة والدعاء. 


هرون ما تحمل على التوفير واا جرا لو غو توا عله 


قال الله تعالی : #ولو أن الوا عتا وأطعتا واسع واش کان حر 
هم افقوم وللكن لعتهم آله يكُمّرهم لا بُوَموَ إلا ليا €[الساء: .]٤٠١‏ 


1۷ 


وروى ابن المنذر عن السدي قال: كان رجلان من اليهود مالك بن 
الصيف› ورفاعة بن يزيد إذا لقيا النبي َو قال له وهما يكلمانه: راعنا 
بسمعك» واسمع غير مسمع» فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل 
E‏ فقالوا للنبي بي ذلك» فأنزل الله تعالى : 
اھا آآیے ٢امنوا‏ کک ولوا رتا وفولوا ًا €[البقرة: 1٠١٤‏ . 

وروی آبو نعيم في «الدلائل» بسند ضعيف» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: راعنا بلغة اليهود: السب القبيح . 

فكان اليهود يقولون ذلك للنبي بيه سرا كلما سمعوا أصحابه 
يقولون: أعلنوا بهاء وكانوا يقولون ذلك ویضحکون فيما بينهم» 
فنزلت : ٭ تاها لیے ٤امنوا‏ ل ولوا رتا € فسمعها منهم 
سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه» فقال لليهود: يا أعداء الله! لأن 
سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه". 

وروی عبد بن حمید» وابن جریر» e sS‏ 
تعالی في قوله تعالی : لا ولوا روت ٠€‏ قال: قولاً كانت اليهود 
تقوله استهزاءٌ» فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهہ". 


(۱) انظر : «الدر المنشور» للسيوطي )1/ «(Tor‏ وروی الطبري تحوه في 
«التفسير» .)٤۷١ /١(‏ 
(۲( قال ابن حجر في «فتح الباري» /N)‏ ۳( رواه أبو نعيم في «الدلائل» 


شلد غق يدا 
)۳( رواه الطبري في «التفسير» /١(‏ ۹). 


۲1۸ 


# تنبيةً: 

اعتاد كثير من مغروري هذا العصر ممن ينسب إلى الذكاء» والفطنة ‏ 
والكياسة» وليس كذلك لأنه لو كان كيساً فطناً لتحرّز عمًا لا يرضي الله 
تعالى: أن يكلم بعضهم بعضاً بالكلام المصحف» أو المحرّف» 
وغيرهما مما يحتمل وجهين: المدح والذم» أو التوقير والتحقيرء 
يستعملونه في مزاحهم المزاح عن الحق» ثم غلب عليهم حتى ربما 
تكلّموا به في جدّهم» فإذا تكلم أحد منهم بشيء من ذلك تضاحکوا 
واستحسنوا ذلك» وسموه تنكيتاً» وإنما هو تنكب عن الحق» وهو 
حرام لأنه استهزاء بمسلم» واتهام له وزنما اشتمل غل كذ ب او 
فحش» وقد علمت آنه من أفعال اليهود. 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن مالك بن 
دينار رحمه الله تعالى قال : مر عيسى عليه السلام والحواريون على جيفة 
كلب» فقال الحواريون: ما أنتَنَ ريح هذا! 

فقال عيسى : ما أشد بياضَ أسنانه! يعظهم وينهاهم عن الغيبة . 

وروی البخاري عن انس رضي الله تعالی عنه قال : لما سمع عبدالله 
ابن سلام ه4 بقدوم رسول الله يه فأتاه فقال : إني سائاك عن ثلاث 
لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام آهل الجنة؟ 
- وما ينزع الولد إلى بيه وإلى آمه؟ 
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قال : «أخبرني بهن برل علب للام آنفا؛ أا أول اشا 
السَاعة عة تار تحرج على الاس م من المَشرق إلى المَغرب. 

اما وَل طَعَام أَهْلٍ الْجَنَة فَزيادة كب حُوْتِ. 

وَإذا س سیق ماء الج اء اراو تع الولد إلى أبرخدء فإ سی ماء 
المَرْأة نرَعَث» . 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 

يا رسول الله! إن اليهود قوم بُهتٌء وإنهم إن يعلموا يإسلامي قبل 
أن تسألهم بهتوني» فجاءت اليهود إليه : قال: آي رجل عبدالله بن سلام 
فیکم؟ 

وسیدنا وابن سیدنا. 

: أرأبة يتم إن سلم؟ 

ا 

فخرح عبداله وهو يقول: : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله . 

قالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه. 

قال : هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 

ا ای کا میات ر ار رة ان 
قال : مكتوب في الزبور: بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين 


(۱) رواه البخاري .)٤٠١(‏ 


° 


مختلفتين » يهلك الله کک کل ذي شفتین مختلفتین 

وذكر أبو الليث السمرقندي» وأبو حامد الغزالي عن كعب قال: 
أصاب بني إسرائيل قحط» فاستسقى موسى عليه السلام مرّات فما 
أجيب» فأوحی الله تعالى إليه: لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم 
نمّام» وقد أصً على النميمة. ا 

E‏ وا ری چ ا 

فقال : یا موسی أنهاكم عن النميمة وأكون نكاما؟ 

فتابوا كلهم عن النميمة» فسقوا. 

وروى الأصبهاني في «الترغيب» عن عمرو بن ميمون رحمه الله 
تعالی قال: لكا تعجُل موسى عليه السلام إلى ربه كق رأى في ظل 
العرش رجلاًء فغبطه لمكانه» وقال: إن هذا لكريم على ربه» فسأل 
ربه کی آن پخبره باسمه» فلم یخبره»› وقال : أحدثك عن آمره بثلاث : 
کان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله»ء ولا يَعُی والديه» 
ولا يمشي بالنميمة" . 

E‏ سوء الظن بمن ظاهره الخير 
والصلاح. 


. وعلی هذا» ونحوه حمل قول تعالی : ا ان امیا ت 


e )۱(‏ اک للسيوطى .)٠٤ /٥(‏ ورواه الخرائطي في «مساوىء 
الخلاق» (۱/ ۲۹۰). 
(۲) ورواه ابن اہی الدنیا فی «الصمت وآداب اللسان» (ص‌: .)٠١۹‏ 


۲۲۱١ 


ر 
ےت 2 


گرا من اظن إت بعص الظن إن [الحجرات: .]١١‏ 

روی ابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: أن أبا رافع القرظي قال للنبي بي حين اجتمعت عنده 
الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» ودعاهم إلى الإسلام: 
أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ 

قال : «معَاد الله أن أعبد عَيْر الث أو آم بعِبَادة غيْره) . 

فأنزل الله تعصالى : # ماکان لير أن يُوَيَية له ألكتدب والحكم 
والنبوة ثم بول یلاس روا ادا لى €[آل عمران: ۷۹] الاية”. 

٥‏ -_ ومن أعمال اليهود: الفتنةء وإيقاع العداوة والبغضاء 

روى ابن إسحاق» وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم رحمهما الله 
تعالی قال: مر شاس بن قيس - وكان من اليهود - على نفر من الأوس 
والخزرج يتحدّثون» فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة» فأمر شاباً 
معه من اليهود آن يجلس بينهم» فيذكر يوم بُعاث» وكان يوماً اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» ففعل» فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب 


رجلان وس بن قيظي من الأوس› وحيّان بن صخر" من الخزرج› 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۳/ .)٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
.(A& /0)‏ 


(۲) نقل الحافظ فى «الإصابة» (۲/ ۲۲۰) عن الحافظ أبى موسى المدينى: أن - 


۲۲ 


فتقاولاء وغضب الفريقان» وتواثبوا للقتالء فبلغ ذلك رسول الله لا 
فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم» فسمعوا وأطاعواء فأنزل الله تعالى 
في وس وحيّان» ومن کان 2 : 3 تاا الذي اموا إن يعافا 
کی ارا الککے ڈگ ہرمیک گی ن رکف کر راط ف 
یکم ٤َايت‏ لله طم ثول رک تیم قر لد یت إل رط 
سه مسقم [آل عمران: Ses‏ 

وفي شاس بن قيس : لفل يکال نکب بم صا ساو کیل 
أل [آل عمران: ۹4] الأية". 

وروی أبو نعيم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما قال : إنه في الناموس الذي أنزل الله تعالى على موسى بن عمران 
عليه السلام: أن الله كك بض من خلقه ثلاثة: الذي يفرق بين 
المتحابين» والذي يمشي بالنمائم» والذي يلتمس البريء ليعنته" . 

٦‏ - ومن أعمال اليهود والنصارى قبّحهم الله تعالى : قتل 
النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق. 

خصوصا النفوس الزكية » وقتل الإنسان لنفسه. 


الزات ار م ل اا وخ وف ك وله فل 
(حیان) فقد صحفه . 

)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۷۸)» ورواه الطبري في «التفسير» 
/٩(‏ ۲۳)» وابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ ۷۱۸). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۱/ ۲۸۸). 


Y۳ 


وقد نصً القرآن العظيم على قتل اليهود الأنبياء عليهم السلام في 
مواضع» ولم يكن في الأمم أسفك لدماء الصالحين منهم» وكذلك 
وقع القتل من النصارى كثيراء وقد تقدّمت قصة بَرصيصا الراهب» 
وكان يعد من خيارهم» فما ظنك بشرارهم؟ بل ما خلت الأمم من 
القتل منذ قتل قابيل أخاه هابيل . 

وأمًا قتل الإنسان لنفسه فروى البخاري» ومسلم واللفظ له» عن 
جندب رضي الله تعالى عنه» عن النبي بيا قال : إن رَجُلاً كان مِكَنْ 


ر و م ا ت 


بلک حَرَجَّٿ پو جُهه قرحةء فلا دته انترَع سَهُمَا مِنْ كانه نكا بها 
َو تَحَسَھاء فلم يرقا لدم حَنّی مَاتء قال ربُکم: قَذ حرمت عله 
الحَنَةً). 

وفي لفظ : «إِته بَادرني عَبِْي بنفسِ» فَحَرَمْت عليه الجَّةً . 

وذكر المفسرون» وغيرهم: أن النصارى كانوا على دين عيسى 
بعدما رفع سنين» فوقع بينهم وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل ِ 
شجاع يقال له : بولس قتل جماعة من النصارى» ثم قال لليهود: إن كان 
الحق مع هؤلاء فقد هلكناء ولكني أحتال فأضلهم» فعرقب فرسه» 
وأظهر الندامة» ووضع على رأسه التراب» فقال له النصارى: من أنت؟ 

قال : بولس عدوكم» نوديت من السماء: ليس لك توبة إلا أن 
تتنصر» وقد تبت» فأدخلوه الكنيسة» وكان لا يخرج منها ليلا ولا نهاراً 


(۱) رواه الببخاري «((TYTYT)‏ ومسلم (۳). 


۲Y4 


حتى تعلّم الإنجيل» ثم خرج وقال: نوديت: إن الله قد قبل توبتك»› 
فصدقوه وأحبوه. 

ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطور»› وعلّمه أن 
عيسى وأمه والإله كانوا ثلاثة» ثم توجه إلى الروم واستخلف عليهم 
بقرت وغامه الاسرت واللأهوت» وقال :لم يكن قبسي انين 
ولا بجسم» ثم دعا رجلا آخر يقال له: مالکاًء فقال له: إن من لم زل 
ولا یزال عیسی» فلما استمکن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا 
وقال لكل منهم : أنت خالصتي» وغدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى» 
فدمٌ على ما آنت عليه» واذْع الناس إلى نحلتك» ثم ذبح نفسه» فدعا 
الناس كل واحد من هؤلاء إلى نحلته» فمن ثم انقسمت النصارى 
نسطورية» ويعقوبية» ومالكانية'. 

۷ -- ومن آخلاق الیهود: أن کل واحد منهم لم يخل بمسلم 
إلا حدّثته نفسه بقتله . 

درت انت 6اا عن [v٥ e if‏ 


ص 
میس 


ذلك عن الشعبي . 
قال الله ا : ا أحد ر | الاس عد وة لرن ءامنا ألهود4 


[المائدة: ۸] . 


(۱) انظر : «تفسير الثعلبي» /٥(‏ ۴۳)» ونه نفسير القرطبي» .)۲٤ /٩(‏ 


Yo 


وروى الخطيب عن أبي هريرة لبه قال : قال رسول الله 4: ( 
خلا يهود قط ملم لا حَدَتَ سه مغلب . 

۸ -- ومنها: الظلم في القصاص» وفي الدية. 

روى ابن أبي شيبة» والمفسرون» والحاكم وصححه» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كانت قريظة والنضير» وكان النضير 
أشرف من بني قريظة» وكان إذا قل رجل من النضير رجلا من قريظة 
أدّى مئة وسق من تمر وإذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل 
به» فلما بعث النبي با قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» فقالوا: 
ادفعوه لنا نقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبي ية فأتوه فنزلت : َوَن 
حَگنت فاگ ا اا ۲ والقسط : النفس بالنفس»› 
ثم نزلت : # أفحك هة يعون €[المائدة: ٠)٥١‏ . 

وروى ابن إسحاق» وابن المنذر»ء وابن جرير»ء والطبراني عنه: 
أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها: اكم بيت أو أَعَس 
ع 4 إلى قوله : #المُمَّسطيَ #[المائدة: ۲ إنما ا في الدية من 


(1) رواه الخطيب البخدادي في «تاريخ بغداد» (۸/ )۳٠١‏ وقال: غريب جد 
وكذا ابن حبان في «الضعفاء والمجروحین» (۳/ ۱۲۲) عن يحيى بن عبيدالله 
عن أبيه» وقال : يروي عن أبيه ما لا أصل له . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «التفسير» (١۲۷۹۷)ء‏ والطبري في «التفسير» 
(7/ ۳٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» »)۱٠۳١ /٤(‏ وكذا أبو داود 
»)٤٤۹٤(‏ والنسائي .)٤۷۳۲(‏ 


بني النضير وقريظة» وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يؤدون 
الدية كاملةء وأنٌ بني قريظة كانوا يؤدون نصف الدية» فتحاكموا في 
ذلك إلى رسول الله ياء فجعل الدية بينهم سواء . 

۹ - ومن آخلاق اليهود: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال. 

لأن القصاص في دينهم محم هو أو العفو مجًاناً إلا ما بدلوه. 

والنصارى أنهم لا يقتصون» ولا يمكنون أحداً من القصاص ؛ 
لن العفو في دينهم واجب . 

روى البخاري» والنسائي عن ابن عباس قال: کان في ٳسرائيل 
القصاص» ولم تكن فيهم الدية» فقال الله تعالى لهذه الأمة: لك 
یک الصا ف ألمَنل الق لمر ألمب بالمبد انق الان فمن عفى ل 
فا ٢ء‏ فاياع بالمعروفي € . 

والعفو أن يقبل الدية في العمد. 

لاء بالمعروفی وا اه اسن ¢ يتبع بالمعروف ویؤدی 
بالإحسان. ا 

ذلك ی من ریک وَرَحَمَة € مما کتب على من کان من قبلکم . 

فمن اعْتَدّى بَعَدَ ذلك قله عدا ليم €[البقرة: ۸۸ قيیل : قبول 

الدية”. 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» )7/7 «(TET‏ والطبراني ف الج الكير ۰ 
)0۷1\\(« وکذا الإمام أحمد فى «المسند) )7/1 «(TTT‏ وآبو داود .)۳٥۹۱(‏ 


(۲) رواه البخاري »)٤٤۲۸(‏ والنسائی .)٤۸۷۱(‏ 


۷ 


وروی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: کان 
على بني إسرائيل القصاص ليس عليهم دِية في نفس ولا جرح» وذلك 
قوله تعالى : < وكبتاعَكهم فما أن سقس بألَقّس €[المائدة: ]٤٠‏ الاية . 

وخفف الله تعالى عن أمة محمد ية فتقبل منهم الذية في النفس وفي 
الجراحة» وذلك قوله: ذلك ِيف من ریک ورَحُمَة €[البقرة: 11۷۸ . 

وروی ابن جرير أيضاً عن قتادة رحمه الله تعالى قال: كان آهل 
التوراة إنما هو القصاص أو العفوء ليس بينهما أرش» وكان آهل 
الإنجيل إنما هو عفو من دية» وجعل الله تعالى لهذه الأمة القتل والعفو 
والدية إن شاؤواء أحلها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم . 

وكلام قتادة نص في أن العفو مجاناً كان في بني إسرائيل بخلاف 
العفو على الدية؛ فإنه لم يكن فيهم» وإن اقتصر كلام ابن عباس أن 
العفو لم يكن فيهم» وما اقتضاه كلام قتادة هو الظاهر؛ لأن العفو من 
صاحب الحق» والكرم لائق بكل ملة. 

وقال الله تعالى حكاية عن التوراة: فمن تَصدَّتت بد فهو 
كمارة لم €[المائدة: ٠٤]؛‏ أي: من تصدق بالقصاص بأن عفا عنه 
مجاناً بغير دية لأن الدية لم تكن فيهم» وما تصالحوا عليه من أخذ 
الأوساق التمر مخالف لنص كتابهم» وهو مما بدلوه. 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)۲١۹‏ 
(۲( رواه الطبري في «التفسير» (۲/ .)١١١‏ 


Y۸ 


وروی مسلم» والترمذي عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن 
رسول الله کی قال : «مَا َقصت صدَقةٌ من مَالء وما راد الله عبد بعفو 
إلا عر وما توَاضع أَحَد لله إِلاً رَفعَةٌ ا0٠‏ . 

١‏ -- ومن أخلاق اليهود: السحرء وتعلمه» e‏ والكهانةء 
وإتيان الكاهن» وتصديقه . 

ولعل ذلك كله في النصارى أيضاً. 

قال الله تعالى نبوا ما نوا ليطن عل ملك سليْمّنَ 4 
[البقرة: [٠٠١‏ الاية . ) 

نزلت في اليهود» وقد تقدم في التشبه بالشيطان: أن السحر من 
أفعال سفهاء , بني إسرائيل وسفلهم» وأنکرته صلحاؤهم وعلماؤهم» 
رق سجر ارتي الي لر وهي في الصحيح" 
٭ فائدة: 

روى الدينوري عن كعب الحبر رحمه الله تعالى قال: لولا كلمات ِ 
أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت لجعلتني اليهود كلبا نباحاء أو حمارا 
نهاقاً من سحرهم» فأدعو بهن فأسلم من سحرهم : اعوذ بکلمات الله 
ات ای ا اوح روا اچ را ر ف ا ا 
الذي لا يحقر جاره» الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲( رواه البخاري )۳٠۹١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


۲۲۹ 


من شر السّامة والهامة» ومن شر ما ذرآ في الأرض» ومن شر ما يبخرج 


منهاء ومن شر ما ينزل من السماءء وما يعرج فيهاء ومن شر ما ذراً وبرأًء 
ومن شر كل دابة هو آخذ بناصیتها؛ إن ربي على صراط مستقی 


_-١‏ ومن أعمال اليهود والنصارى: الزناء واللواط. 
وهما فيهما كثير . 

والأول أكثر في الأولين 

والثاني أكثر في الاخرين . 


وقد تقدم في الحديث أن سبب زنا بني إسرائيل عدم تنظيف 


رجالهم واستنانهم . 


روی ابن جریر عن السدي رحمه الله تعالی في قوله تعالی : وريد 


الیک . a‏ الوت أن ميلو ميلا عَظيًا€[النساء: ۲۷] قال : هم 
اليهود والنصارى” ' . 


5 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وروی ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله : 
عون ألكَبّوّت ¢ قال : الزن“ . 
وروینا عن مجاهد رحمه الله تعالی #آن یلوا مبلا عَظیًا# قال : 


رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: ۲۸۹)ء وتقدم نحوه 
في «حلية الأولياء» . 

رواه الطبري في «التفسير» /٥(‏ ۲۸). 

انظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ .)٤۹۳‏ 


Te 


یریدون آن تکونوا مثلهم تزنون کما یزنون. 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله 
تعالی : أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل النعمان بن مُقرّن على 
كسكر» فكتب إليه النعمان ظإه : يا أمير المؤمنين! اعزلني عن كسكر» 
وابعثني في بعض جيوش المسلمين؛ فإنما مثل كسكر كمثل مومسة 
بني إسرائيل : تعطر وتزين في اليوم مرتين . 

قال : وكان عمر إذا ذكر النعمان بعد موته يقول: يا لهف نفسي 
على النعمان!0“ 

ومعنى قوله : مرتين: مرة بعد مرة؛ يريد التكرار لا التثنية كما في 
قوله : م أنجع صر كران [الملك : .]٤‏ 

وروی والده في «الزهد» عن این یي الهذیل رحمه الله تعالی قال : 
أ فی کچل کرت ری جد چا ی :ل 
يرجمه رجل عمل عمله» فألقوا الحجارة من يديهم إلا يحیى بن زكريا" . 

وروی ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله تعالی عنه قال: لا یکون 
في بني سرائیل شيء إلا کان فیکم مثله . 


(۱) رواه الطبري في «التفسير» )0/ (YA‏ . 
(۲( وروى نحوه ابن المبارك في «الزهد» .)۷١ /١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷/ .)٠١‏ 


(۳) روا الإمام أحمد فى «الزهد» (ص: .)۷١‏ 


۲۳۱١ 


فقال رجل : یکون فینا مثل قوم لوط؟ 

قال : نعم» وما ترى بلغ ذلك لا أمً لك. 

وفي كتاب «ذم الهوى» لابن الجوزي: أن عيسى عليه السلام مر 
برجل ونار تأكله» فبينما عيسى ينظر إلى ذلك إذا استحالت النار غلاماًء 
والرجل نارا» فجعلت النار تأكل الغلام» فسأل الله تعالى أن يطلعه على 
آمرهماء فعاد الغلام ارا واا زرخلا فسأله عیسی عليه السلام» فأنطقه 
الله تعالی» فقال: یا روح الله! هذا الغلام كنت أهواه» وكنت أفعل به 
کذا» فمات ومت› فتارة يصير ناراً فیحرقنی› وتارة أصير نارا فأحرقه› 
وهذا عذابنا. 

وقال بعض العلماء: ثلاثة اعتادوا أكل ثلاثة فغلب على طباعهم 
ثلاثة : عرب البادية اعتادوا أكل لحوم الإبل فغخلب عليهم الحقد 
والترك اعتادوا أكل لحوم الخيل فغلب عليهم قسوة القلب› والنصارى 
اعتادوا أكل لحوم الخنازير فغلبت عليهم الابنة. 

وقد سبق أن الخنزير من البهائم التي تعمل عمل قوم لوط . 

۱۹۲ - ومن اعمال اليهود والنصاری : الوقوع على المحارم» 
والتحاهر بالزنا والفواحش . 


روی ابن ابي حاتم عن مقاتل بن حیان رحمه الله تعالی في قوله 


(۱) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» (۳۷۳۷۹). 


۲۲ 


مھ و 


تعالی: یرید الت یھو لوت آن یلوا ملا عَظلیا € [الساء: 
۷ إن اليهود يزعمون آن نكاح الأخت من الأب حلال. 

وروى البزار» والحاكم وصححه» عن بن عباس رضي الله 
تعالی عنهما قال: قال رسول الله عة : AL‏ ل م E‏ 
بشبر» ذراعا ا اعا کک ES‏ أحدهہ E‏ 
لدخلتي» E HES‏ 

وروى الطبراني عن ابن a‏ رضي الله تعالی عنه قال : قال 
رسول الله 5 : «أنتّم شب شب الأَمَم بب ا طربقهم حَذو 
e a‏ کی لا یکر پیم رل کد یغ بن حَتّی إن 
القوْم لكَمُرُ عَليْهِم المَرأة قرم للها بنضهُم يجايغهاء ثم جع إلى 
أَصحَابه يَضحَك لهم ریَضحَکون إلیه»”. 

قلت : لا يخفى أن هذا واقع في هذه الأعغصار في كثير من فسّاق 
هذه الأمة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
# فائدة: 


روی الشيخان» وغيرهما عن ابن عمر يب قال : سمعت رسول الله علا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳/ .)٩۲١‏ 
() رواه الحاكم في «المستدرك» .)۸٤١٤(‏ وقال ااا ا ا الزوائد) 
(۲٦1 7/۷)‏ : رواه البزار» ورواته تقات . 


۲۳۳ 


يقول: «انطلق لات تقر کن کان یکم حى أوامم المَبيْتٌُ إلى ع 
فل ادرت رة من الجَبل سَدّت عَلبهم الغا ل ا 
ن جيك من هَذِهِ الصَخْرة ة إلا أن تذْعوا الله له بصًالح أعمالكم. 
قال رجل منهة: الل ٤‏ کان لي أب ران شيَْانِ کبيْرَانِ» ركنت 
لا غب قَبْلهُمَا أَهْلاً وَلا مالا تى بي طَلبُ شجر يَوْما» فلم ارح 
لهم حٌى تامَاء فَحَلبّث لَهُمَا عَبوقَهمَاء فوَجَذتهُمًا اثِمَيْنِ» فَكرِمْتُ 
أن آغبق قَبْلهُمَا أَهْلاً أو مالأ فلبثث والقدح و دی أنتظ 
استیقاظَهّمَا ی برق الجر فاستيقظا شرا عَبْوَهّمَاء الُم إن كنت 
فلت ذلك ابتغاءَ وَجْهك فرج عَنّا مَا نحن فيه مِنْ هَذِهِ الصَخْرة. 
فانفرَجّت شيعا لا يَسْتَطيْعُون الخروج منها. 
َال الس ب : قال الآحَر: الُم كانت لي e‏ ين 
ن الاس إل فاو دتما عَنْ تفسها فامَنعَت» ll‏ ّث بها سنه 
من السَنيّن» فجَاءتني فَاعَطِيهَا عشريْنَ ومثة وار على أن ڪي تي 
رن تسا و ا الك انمض 
حاتم إلا , بحَقهِء حرجت عَنِ الوقوع ليها فانصرفت عنها وهي 
أَحَتُ الاس إلَىَء وَتَركث الذَهَّب الذي أَعَطََها ؛ الله ِن كنث فَعَلْتُ 
ذلك ابتغاءَ وَجُهك فافرج عتا مَا تحن فيه 
فاتفرجَتِ الصْحرة عير انهم لا يَسْكَطيْعُون خُر مها . 


قال الى بلا : وَقالّ الثالث: الله استَاجٴت أَجَرَاء وأعطيتهہ 


€ 


ر 
کو 
ره 


< 


من الالء فَجَاءَبي بد جين فقا : يا عَبْدَاشه! آذ إل آجري» فقلث: 


oF 


ل ما ری ِن خر من اليل ابقر الم قتي فال : يا عنداهء 
لا تَسَْهُزىءٌ بي» فقلْتُ: لا أَسْتَهْزىءُ بك فأخذة كلف e‏ 
نرك مه شَيا؛ الهم ِن كَنْتُ فَعَلث ذلك اغا وَجُهك فافرج عن 
ما نخر فيه . 
وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسته» وابن حبان» والحاكم 
وصححاه» عن ابن عمر أیضا قال : سمعت رسول الله بحدث حدیثا لم 
أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات» ولكن سمعته أكثر من 
ذلك» سمعت رسول الله لل يقول: کان الكفل من بني إسرائیل› 
وَكَانَ لا بورع مِنْ دنب عَملهء اَن امرآة فأعْطَاهًَا ستَيْنَ ديتاراً على أن 
اء کا رادا على تسا ازَعَدَت رَبكث O EEE‏ 


TE A E 
فقالٌ لين هذا أَنتِ مِنْ مَحَافة الله الى ا آخُرى؛ اذهَبي‎ 


م ر رو ړ 
E:‏ 


فلك ما أعْطيتّك› الله لا آعْصيه بَعْدَهًا أب 


مات من ليله فَأَصْبَح مکّوبا على بابه : إن اله قذ عفر لفل ؛ 


ر 


ر 


(۱) رواه البخاري (6۲۹)› ومسلم (TVET)‏ . 


Yo 


فعجب الاس من ذَلكَ)٠.‏ 
i‏ قال 


آ۶ 


النبي ي : «يْتمَا كلب ييف بركية كاد يقل الحَطَش إذ را ته بيه من 
اتا ني إشرائيل» َرعَث موقا َس َر هه . 

وروی ابن حبان في «صحيحه» عن ابي ذر رضي الله تعالی عنه 
فال : قال رسول الله کي : «تعبد عَابد من بي ٳسرائيل في صومعته 
ستيْنَ عاما» فَأمْطرتِ الأَرْضٌ فاخضرت. فأشرف الرَاهبْ مِنْ صوْمَعَيِ 
Id i U‏ 
يتما هَُ في الأزضي لَفيتۂ اطرآة َم رن كمه lS‏ 
غشيهًاء ا عليه رل لغییر بشتجم يماو E‏ 
َيِه أن يأحذ الرَغيميْنء ثم مات قوزنف عبادة سين سنه لك الرنيء 
جحت الرنیة بحستات د ٿه وضع الرَغبّفُ أو الرَغيفان مع حَسَناته 
TAET‏ 

وروی أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى : أن 
قصاباً أولع بجارية لبعض جيرانه» فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في 
قرية» فتبعها فراودها عن نفسهاء فقالت : لا تفعل؛ لأنا أشد حباً لك 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۷٤۷(‏ والترمذي )۲٤۹١(‏ وحسنه» 
وابن حبان في «صحيحه» (۳۸۷). والحاكم في «المستدرك» .)۷٦١١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۲۸۰)» ومسلم .)۲۲٣١(‏ 

)۳( رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۳۷۸) . 


۲۳٣٢ 


مني ولکني أخاف الله ڪك. 

قال : فأنت تخافینه» وأنا لا آخاف؟ 

فرجع تائباً» فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه» فإذا هو برسول 
لبعض أنبياء بني إسرائيل فسألهء فقال : ما لك؟ 

قال : العطش . 

قال : تعال ندعو حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية. 

قال : مالي من عمل فأدعو . 

قال : فأنا آدعو ومن أنت . 

قال: فدعا الرسول» وأمّن هو» فأظلتهم سحابة حتى إذا انتهيا 
إلى القرية» فأخذ القصاب إلى مكانه» ومالت السحابة» فمالت معه»ء 
فقال له: زعمت أن ليس لك عمل وآنا الذي دعوت وآنت الذي أمّنت»› 
اغا با ك ری ارك اح 

فقال : إن التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس مكانه"“. 

قلت : هذه الحكاية يحتاج التأمين فيها إلى التأويل إن أمكنء 
ا مارم اليت الاي اا أن الا خان ها 
الآمة إلا ما كان من تأمين هارون على دعاء موسى عليهما السلام. ‏ 

e E UB I E 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)۲١‏ وكذا ابن أبي الدنيا في «التوبة) 
( ص : ۸۲) . 


۳% 


هذان إلهاماًء وهو خير لا منع منه. 

وروى ابن الجوزي في «ذم الهوی» عن وهب بن منبه رحمه الله 
تعالى قال : كان في بني إسرائيل رجل من العبّاد شديد الاجتهاد» فرأى 
يوماً امرأة» فوقعت في نفسه بأول نظرة» فقام مسرعاً حتى لحقهاء 
فقال : روديك يا هذه» فوقفت وعرفته» فقالت : ما حاجتك؟ 

قال : أذات زوج آنت؟ 

قالت : نعم» فما ترید؟ 

قال : لو كان غير هذا كان لنا نظر في ذلك . 

قالت : وما نظرك؟ 

قال : عرض بقلبي من أمرك عارض . 

قالت : وما يمنعك من إنفاذه؟ 


فلت به في موضع» فلما رأته مُجداً في الذي مال إليه قالت : 
رويدك يا مسكين ؛ لا يسقط جاهك عنده؟ 

قال : فانتبه لها» وسکن عن قلبه ما کان یجد من فتنتهاء فقال : 
لا حرمك الله ثواب فعلك . 

ثم تنحى ناحية فقال لنفسه: اختاري إما عمى العين» أو قطع 
الإحليل والقدم» وإما السياحة في مآكل الوحوش والسباع. 


۳۸ 


فاختار السياحة» فلبس السياحة وخرح سائحا في البراري والقفار 
حتی مات وهو بكي على تلك النظرة. 

۳ --_ ومن أعمال بني إسرائيل : القذ 

وقد ذكرنا من أفعال قارون قذف موسى عليه السلام» وإنما أعدناه 
هنا لزيادة الفائدة . 

وقد قذف اليهود مريم عليها السلام» وأشبههم المنافقون والروافض 
في قذف عائشة آم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. 

وبرًاً الله تعالى مريم عليها السلام على لسان ابنها عيسى عليه 

السلام» وبرَاً عائشة رضي الله تعالى عنها على لسان محمد 45 . 

اف کل م الا اا ارق فاا عى مله الا كل 
في المهد ببراءة أمه» وهذا أمر خارق . 

وأنزل الله تعالى براءة عائشة رضي الله تعالى عنها في ثماني عشرة 
آية من سورة النور» والقران كله أمر خارق للعادة» معجز للفصحاءء 
وهو أعظم معجزة في الوجود. 

ثم إن الرافضي متى قذف المُبَرَأة البتول الصديقة بنت الصديق رضي 
الله تعالى عنهماء أو أنكر صحبة أبيهاء كان كافراً بإجماع المسلمين . 

وإنما الخلاف في إكفاره فيما لو اقتصر على التقديم والتأخير 
والب 


.)۲۷١ انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 


۳۹ 


وقد سى الله تعالى كلاً من قول اليهود في مريم» وقول الروافض 
ا بهتاناً عظيماء فقال تعالى في الإفك : # ولول د سوعتموه قر 

ایکون لا آن تكلم هدا یلاق هبعلي 4رر [٦‏ 

وقال تعالى في الیهود: #و ولھ وبا عل بل طح آله ڪا بكقرهء 
ومو إلا لیا 2 وكرم لهم عل مر نایا €[النساء: ۱۰٥‏ 
-10]. 

وفي «الصحيحين»» وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» عن النبي اة قال: لَه يَكَلَمْ في الْمَهْدٍ إلا لائ : عِيْسّى عليه 
اللامء وکان في ني سراټټل رَجُل يقال ل ل: جرج ان لي فجاءنة 
مه هَدَعَنْف قال : أجيبها أ أصلّي» فقالث : الله لا تمه حٌى تریهُ 
وة لوانت - وفي رواية ٠‏ فان يرما بصلى إذ اشاقث إل آم 
فقالّت: يا جربْج! فقَال: يا رَب! الصَّلاة حَيْرٌ آَم آتهاء تُه صلى 
وَدعَنه» فقال مل ذلك ek‏ وَدعَنْة فقَال ممل ذلك فاشَدٌ على 
مه َقَالَتْ : الهم لا تمنة حى تريَة الْمُومِسَاتِ - آي : الزانيات - وكان 


1 
ر 
ك 
» 


جرح في صوْمَعته فعضت له امرأة و كلمن فأبى» اَنَث راعيا فأمْكّة ‏ 
من نفسهاء فولَدَث غلاماء فقالّث: ن جرج O‏ 
ورلو وَسبوه» فَوضا وَصلّی» نہ اتی العْلام فال : من ابوك یا غلام؟ 
فقال : الرَاعي» فقالوا: ني صومَعَكَ من ذَمَب» فقال: لا إلا مِنْ طيّن. 

قال : وکات امرآة تضم ابا لها في ب بتي ِسرائيِل» فمَرَ بها رل 


E3 


راكب ذو شارة» فقَالّت: الله اجعَل ابي مثله فرك تُذيَها وَأفبل على 
الراكب» وَقَال: الهم لا تَجْعَلني مه نم قبل عَلى يها فَمَصَّهُ . 

Ee 

مرت بها امه فقالَّث ٠‏ الهم لا تجْعّل اني مل هَذه فر رل 

ا الله اجعلني ملا e e‏ فقال : الرَّاكبُ 
جيار من الجَبابر ت هذه الأمة ب لن E‏ وَل 
تفعَلٌ». 

وفي رواية : «تُم موٿ بها أَمَه دروا انها سَرَقت وَرَنَٽ وَعَوْقبَث» 
قال : للم لا جل اثني مل هذه فقال: الهم اجُعَلني مثلهاء 
الث لَه مه في ذلك فقال: ما الراك فَجبارٌ مى الْجَبابرة ون 
هَلِهِ فيل لها : رَيّتِ٬‏ وَلَم ترنِ» وَقبْل لها: سَرَقتِ٬‏ ولم تسْرق» وهي 
ق حسبې الله) . 

وفي رواية : «آما الرَّاكب فاته كاف وَأ رأة فإنهم يقلن لها 
ا تقول : حسْبي الله SE‏ حَسْبي اه6 . 

٤‏ _ ودل هذا الحديث على أن من أخلاق بني إسرائيل: 
الا ف ولاو عا عا ال ا دن الات 
والاتهام» والخوض في الباطل» والوقوع في عرض من لم يثبت 


(۱) رواه البخاري »)۳۲٣۳(‏ ومسلم .)۲٥٥۰(‏ 


۲١ 


ما يشين عرضه» والاإصغاء إلى القال والقيل» والخوض فيما لاأ يعلمه» 
وما لا يعنيه. 

ا : لودع الإشن 
إل داه الجر وان اشن سن گول €[الإسراء: .]۱١‏ 

قال ابن عباس : ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء 

قال مجاهد في قوله : # دعا ال4 : ذلك دعاء الإنسان بالشر 
على ولده» وعلی امرآته لا یعجل فیه» ویدعو» ولا يحب آن يصیبه' 
رواهما ابن جریر . 


,)( 


وروی ابو داود» وغیره عن جابر رضي الله تعالی عنه قال : قال 
سول اھ ا «لا شرا على اشم لا ځا على زلا 
لاتذعواعلی آموالگم؛ ؛ لا توافقوا من اله على سَاعَة يها إٍجَابة فيَسْتَجيْب 
ک۰ . 

وروی الترمذي» وابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله اة : «مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ ترك ما لا يعن . 


وروى الطبراني بإسناد صحيح› عن ابن مسعود رضي الله تعالی 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» (۱/ .)۲٠۲‏ 
)۲( رواه الطبري في «التفسير» .)٤۸ /٠١(‏ 
(۳) رواه بو داود .)۱٥۳۲(‏ 


.)۳۹۷٩( رواه الترمذي (۲۳۱۷) وقال: غریب» وابن ماجه‎ )٤( 


۲۲ 


عنه قال : أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل . 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» بإسناد رجاله ثقات» عن 
قتادة» عن النبي ية مرسلا . 
قال حجة الإإسلام في «الإحياء» : وإليه الإشارة بقوله تعالى : 


تر ګر ر ص 


وتا غخوض مح اايضين€[المدثر : ]٤٥‏ . 

وحقيقة الخوض في الباطل الكلام في المعاصي كحكاية آحوال 
النساء» ومجالس الخمرء ومقامات الفساق» وتنعم الأغنياء» وتجبر 
الملوك» ومواسمهم المذمومةء وأحوالهم الكريمة» وذكر محظورات 
سبق وجودهاء وتدبر في التوصل إليها من غير حاجة دينية إلى ذكرهاء 
وذكر ما يتحدث الناس فيه من الوقائع والحوادث المشتملة على ذكر 
مسلم بسوء كما ذكر مما كان يقال في حت الامة المذكورة في الحديث : 
تز قت :لت : 

وروی الترمذي - وقال: حسن صحيح - وابن ماجه عن بلال بن 
الحارث رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : «إن الوَجل يكلم 
بالكلِمَة من رضوان ال ما أن تع به ما بث يكب الله ب 


e 
ر‎ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸٠١ ٤۷(‏ وكذا ابن المبارك فى «الزهد» 
(۱⁄/ ۱۸). 


(۲) روا ابن آیی الدنیا فی «الصمت وآداب اللسان» (ص‌: ۷۹). 
)۳( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالى OVA‏ 
)٤(‏ تقدم الحديث قريباً. 


۳ 


روات ّى يَوْم قا وإ الرَّجُل يكلم بالكَلِمَة مِنْ سَحَط الله ما يَظْنٌ 
أن تبلغ به ما بلغت يكم ال عليه بها سَحَطَة إلى ؤم ليام . 

قال : وكان علقمة يقول : کم من کلام منعنیه حدیث عبدالله بن 
بلال بن الحارث'. 


وروی ابن عساکر عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : نمت 
النبى َة يقول : «إِنَ أكثّرَّ حطًايا ابن ادم في لسّانه» . 

وروى البيهقى فى «الشعب» عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 
قال رسول الله ل : «لا يرال الْمَسْرُوْق في تهْمَة حى يَكون أعَظم جرم 
مر الارق». 

وروی الإمام أحمدء والشيخان› والنسائي› وابن ماحجه عن ا 


هريرة رضي الله تعالى عنه» عر ص «رآی عیْسّی بن مریم 

ليما الام رجلا يرق فقال له ا 

(۱) روأه الترمذي (۲۳۱۹) وقال : جسن صح وابن ماجه )۹٦۹(‏ . 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» »)٤٠١ /٥٤(‏ وکذا ابن أبي الدنيا في 
«الصمت وآداب اللسان» (ص: .)٠٥٤‏ قال آبو حاتم : حديث باطل . انظر 
«علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)٠١١‏ 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٤۹۳۳(‏ وحسن العراقى إسناده فى 
«تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ .)۷١۸‏ 

(۳) روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)1۷٠۷(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(۷/ ۳۷۹): حدیث منکر . 


Vé 


فقالٌ و آمَنْتُ باللو وكذبَّث E‏ 

وهذا الخلق عزيز جداء وضده - وهو الوقوع في الناس بالتهمة 
وای ووا د ی ا ا ر 
لأحدهم شيء فتحرح عن الاتهام» فبادر كثير من الناس إلى إيقاعه في 
التهمة لجاره» أو خادمه ونحوهماء فاا ل مر الها ی ا 

وبعضهم يقول لمن يشكو إليه من بلاء أو محنة بظالم أو حاكم» 
فيقول له: لعل فلاناً وشى بك ونم عليك» فينبهه لتهمة الناس والغضب 
منهم» فیوقعه فوق بلائه في بلاء آخر» وغم زائد على ما عنده» وربما 
كان بعضهم واقعاً في مثل ما اتهم به أخاه المسلم» وهو أعظم جرماً 
وأكبر إثماً. 

SCL O 
. 11 حمر ما وَإْا ينا €[الساء:‎ 

-٠‏ ومن أخلاق بني إسرائيل : المحاباة في الحدود. 

روى النسائي - وأصله متفق عليه - عن عائشة رضي الله تعالى 
عا ان اا سفت فأتن بها الي لاء فقالوا: من يجترىء على 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠۳)ء‏ والبخاري »)۳۲٣۰(‏ ومسلم 


)T1۸؟(«‏ والنسائى «(ofTY)‏ وابن ماحه (۲۱۰۲). 


Yt 


رسول الله ية إلا أن يكون أسامة؟ فكلموا أسامة رضي الله تعالى عنه» 
فكلمه» فقال النبي يل : «يا أَسَامةٌ! إا حلت بو إشرایل جن کان 
ذا أَصَابَ الشربف بهم الْحَدٌ روه و رلم يما عَليْهِ» وَإذا أَصَابَ 
رضم اموا عیب لز كانت قاطمة بت حك تيه 

وروی مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال : مر 
النبي بيه بيهودي محمما مجلوداًء فدعاهم فقال: «هَكذا تجدُون حَدً 
لزاني في کاب کم؟؛ 

قالوا: نعم . 

فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك بالْذِي أنرَل التَْرَاة على 
مُوْسّی! أَهَكذا تَجدٌون حَدَ الرّاني؟» 

قال : لاء ولولا آنك ناشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم» ولكنه 
كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا آخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد؛ قلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا الجلد والتحميم مكان الرجم 

فقال رسول الله ل : «اللَهّم ّي اول مَنْ يا امرك إذ 

فأمر به فرجم» فأنزل الله تعالى : للا زنك آلیے سسرغور 
ف أَلْكُمّر € إلى قوله : ناوشر هدا فَحَدوهٌ €[المائدة: .]٤١‏ 


يقول : ئتوا خا فان مركم بالتحميم والجلد فخذوه»› وان 


(۱) رواه النسائي )£ «(A۹‏ وأصله فى البخاري «(o0۲7)‏ ومسلم (AA)‏ . 
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ى 


ر اتر 
تأؤلتيك هم اكرون #[المائدة: .]٤٤‏ 


و صو ر 0 رچ س ے ص سے 
ومن لر م يما أنرَل أل التي هم أَلظلمُونَ 4[المائدة: .]٥‏ 


ص 3 
ر ر ر 


ومن لر ص ڪڪم بما ازل الله ويک هم لغوت € [المائدة: ]٤۷‏ . 

وروى البزار - وأصله عند أن داود - عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال : جاءت اليهود برجل وامرآة زنيا» فقال رسول الله 44 : «ائتوّني 

فأتوه بابني صورياء فقال : «أَمَا عَم مَنْ وَرَاءكمًا؟». ‏ 

فقالا : كذلك يزعمون. 

فناشدهما بالله الذي آنزل التوراة على موسى عليه السلام : «كيْفَ 
تجدون مر هَذيْن في تَوْرَاة الله تعَالًى؟» . 

قالا: نجد في التوراة: إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت فهي 
ريبة فيها عقوبة» أو على بطنها فهي ريبة فيها عقوبة» فإذا شهد أربعة 
أنهم نظروا إليه مثل الميل في المكحلة فارجموه. 

O O UJ 

فقالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل . 


فدعا رسول الله َيه بالشهود فشهدواء فامر بر جمهما . 


)1( رواه مسلم (۱۷۰۰). 


وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: آتي 
النبي بي بيهودي ويهودية قد زنيا جميعاًء فقال لهم : «مَّا تجدٌون في 
کتابک؟» 

فقال عبدالله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة» فأتي بها 
فوضع أحدهم يده على اية الرجم» وجعل يقرا ما قبلها وما بعدها. 

فقال له ابن سلام : ارفع يدك؛ فإن آية الرجم تحت يدك. 

قال ابن عمر : فرأيت اليهودي انى عليها. 

وفي رواية : فرأيت اليهودي يَحني على المرأة يقيها الحجارة. 

وتحميم الوجه: تسويده"'. 

والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما؛ كما رواه 
أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه“ . 

وقيل : على حمارين وتحول وجوههما من قبل دبر الحمارء 
ويطاف بهما؛ كما ذكره الثعلبي عن المفسرين“'. 


(۱) ورواه أبو داود .)٤٤٥٩(‏ 

(۲) رواه البخاري »)۳٤۳١(‏ ومسلم (۱۹۹۹). 

(۳) رواه آبو داود .)٤٤٥١(‏ 

)۲۳۲ /٦( ورواه الطبري في «التفسير»‎ .)٦٤ /⁄٤( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٤( 
. عن أبي هريرة طه‎ 


۲٤۸ 


وكانوا يجلدون الزاني أربعين جلدة بحبل مطلي بالقار» ثم تسود 
وجوھھماء ثم یحملان على حمارین وجوههما من قبل دبرهما. ) 

٠‏ - ومن أعمال اليهود والنصارى : الكذب» واليمان الفاجرة. 

كما اتفق في حديث عيسى عليه السلام مع الذي رآه يسرق› ثم 
حلف أنه لم يسرق . 

والاستماع ال اكات ا ال ل للْکذِب 
a o‏ 

وروی ابن أبي شيبة عن سليمان بن يسار رحمه الله تعالى قال : 
القسامة حق قضى بها النبي بيا بينما الأنصار عند رسول الله ية إذ خرج 
رجل منهم› ثم خرجوا من عند رسول الله ية فإذا هم بصاحبهم يتشځط 
فی دمه» فرجعوا إلى رسول الله یه فقالوا: قتله يهود» وسموا رجلا 
منهم ولم يكن لهم بينة. 

فقال رسول الله الهم : «شاهدانِ من عَبركم حى أذقعَة إليكم 


) و کا 
۰ " ي +4 © ٌ 2 ٥‏ م کہ جھ رات ت °۴ A‏ 
: : : لاس : 


کا ا ل ت 

فأراد النبي بي أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم» فقالت 
الأنصار: يا رسول الله ! إن اليهود لا يبالون الحلف؛ متى تقبل هذا منهم 
یاتوا علی آخرنا. 


۹ 


فوداه رسول الله یه من عند . 

وحديث القسامة في «الصحيح» . 

۷ -- ومن أعمال بني إسرائيل : القتال على الملك» والقتال 
على التأويل» وهو دون الأول لتمحض الأول للدنيا والثاني كالمقدمة 
له. 

ومن ثم اعتزل جماعة من الصحابة الجَمَل بصفين 

على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أنفذ بصائر» وأقرب 
إلى الحق في تأويلاتهم» ولذلك نسكث عما شجر بينهم . 

وانظر ما قصّه الله تعالى عن الملا من بني إسرائيل في قوله تعالى : 
اتم تر إل آل م بې نویل من بد موم إذ َال َي َم بست ى 
مڪ نَمَيِل فی سيل أله €[البقرة: .]۲٤١‏ 

ثم لگا بعث اله لهم طالوت ملكا قالوا: أن ين له أَلْمُلّف 
لكا ون أَحى املك يه €[البقرة: .]۲٤۷‏ 

وروی نعيم بن حماد في «الفتن» عن كعب رحمه الله : آنه آتى 
صفين» فلما رآى الحجارة التي على ظهر الطريق وقف ينظر إليهاء 
فقال له صاحب له : ما تنظر يا أبا إسحاق؟ 


قال رحمه الله تعالى : وجدت نعتها في الكتب : أن بني إسرائيل 


(۱) رواه ابن ابی شیبة فی «المصنف» (۲۹۱۰۱۵). 
(۲( رواه البخاري ) 10۰۳(« ومسلم .)۱١۷۱(‏ 


0° 


اقتتلوا بها تسع مرات حتى تفانواء» ون العرب سيقتتلون بها العاشرة حتى 
يتفانواء ويتقاذفون بالحجارة التي تقاذفت بها بنو إسرائيل'. 
وروى ابن أبي الدنيا» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» عن الحسن 
رحمه الله تعالی - مرسلاً - قال: خرح رسول الله کی على آصحابه 
فقال : هَل منک مَنْ يريد أن يذهب الله عن العَمَى ريَجْعَله بَصيْرا؟) 
قالوا: بلی يا رسول الله . 


قال : «ألا َه مَنْ رَغب في الذنيا وَأَطَال أَمَلهُ فيْهًا أعْمَى الله قلبه 
على قذرِ ذلك ومن رَه في الذي e‏ اغا ل 
بعر عل رهدَىَ ب بغر هداية» آل نه ن قوم لا يسيم لهم 


لمل إلا لقنل الج لا الغتی إلا بالفخر وَالبُخْلِء N,‏ 
باتباع الّْرّى» ألا فَمَنْ أذْرك ذلك لمان ونك قَصَبَرَ على الفقر َر 
يقَدِرٌ على الغتى» وصبر للبغضاءِ و هو يَقَدِرُ على الْمَحَبَة» وَصَبَرَ عَلى 
الل وهو يدر عَلّى العرٌ - لا يريد بذلك إلا وَج الله - أعَطَاه الله 
ثاب حَمْسيْنَ صديا» . ا 

۸ -_ ومنها : الولاية» والقضاء لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى› 
والتقرب إليه بالفصل بين الحق والباطل» وإيصال الحق إلى أهله 
(۱) رواه نعیم بن حماد في «الفتن» (۱/ .)٥۹‏ 


)۲( رواه ابن ابي الدنيا في «الزهد» (۱/⁄/ “۰ 6E‏ والبيهقي في (شعب الإإيمان» 
0A۲)‏ 1(. 


والأخذ على يد الظالم» والحكم بالباطل» وترك القاضي الحكم بالحق 
إذا سئل عنه» واتباع الهوى في الحكم» والمداهنة فيه» وهذه صفات 
قضاة السوء . 

قال الله تعالی : قلا خسوا الاس وَاخسَونِ ولا روا اق 


کے صر و سے 


تمتا یلا ومن لم سکم بسا رل اله اتیک هما هرون €[المائدة: ]٤٤‏ . 
وقال تعالى: ومن آر َم اال الم اکا هم 
امون €[المائدة: ٥‏ وقال تعالى : ومن رڪم بما آنزل الله 
ولیک هم لفوت #[المائدة: .]٤١‏ 
روي عن الشعبي» واختاره النحاس: أن الآيات الثلاث في اليهود“. 
وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما: في الكفار؛ كما رواه 
عنه مسله" . 
وعن ابن عباس» وجابر بن زيد» وابن ابي زاهدة» ا 
الاي الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى”. 
وهذا اختاره القاضي أبو بكر بن العربي؛ لأنه ظاهر الآيات°. 


(1) ونقل عن الشعبي: أن الآية الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود» والثالة 
في النصارى . كما رواه عنه عبد الرزاق في «التفسير» (۱/ ١۱۹)ء»‏ وسعيد بن 
منصور في «السنن» (١١۷)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص /٤(‏ ۹۳). 

)۲( رواه مسلم (۱۷۰۰). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ ۸۷ - ۸۸). 

() انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٠١۷‏ 


YoY 


وعن ابن مسعود ه» والحسن» وغيرهما نهن عامات في كل 
من لم یحکم ہما آثزل اھ 

وتأولوا قوله : لمأو تیک هم اكرون 4 على اعتقاد الحل» أو على 
التغليظ كما قيل في إطلاق الكفر على ترك الصلاة. ‏ 

وروى الحاكم وصححه» عن ابن عباس في الاية : أنه ليس كفراً 
ينتقل عن الملة» ولكن كفر دون كفر" . 

a‏ كنا عند حذيفة ظله فذكروا: 

وسن لم کہ بسا أل اه ونیک هم اکرو €[المائدة: ]۰ فقال 

رجل من القوم : إن هذا في بني إسرائيلء فقال حذيفة : نعم الأخوة بنو 
إسرائيل» إن كان لهم المر ولكم الحلوء كلا والذي نفس بيده بحتی 
تحذوا السنة بالسنة والقذة بالقذة”" . 

وو ی ی ی اا 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير عن إبراهيم 
النخعي رحمه الله تعالی قال : نزلت هذه الايات في ب ني اسرائيل» ورضي 
لهذه الأمة بها . 


.)۲٥۷ /٦(و‎ )۲٤١ /٦( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۱۹).. 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۲۱۹). 

(6) انظر: «الدر المنثور» لابن. عباس (۳/ ۸۸). 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)٠١١ /١(‏ والطبري في «التفسير) 


.(09۷/% 


Yor 


وعن الحسن نحوه 

وروی سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
آنه قال : ما رآيت مثل من قضى بين اثنين بعد هذه الايات الثلاث”'. 

وروى الثعلبي› وغيره عن الحسن رحمه الله تعالى قال : أخذ الله كك 
على الحكام ثلاثة أشياء : أن لا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا الناس 
ويخشوه» وأن لا يشتروا بآياته ثمنا قليلا؛ يعني : الرشوة» وبيع 
الحكہ . 

وروی آبو داود» والترمذي› ماجه عن بريدة رضي الله 
تعالیى عنه» عن النبي ييه قال : ٠‏ «القضاة ٠‏ له : واد في الجَتَةء راثتان 
في التار؛ فاا الذي في الْجَنة فرجل عرف الْحَقّ فقضى بو ورجل 
عَرَفَ الَْق جار في الحم فهر في الٿارِء وَرَجُلٌ قَضى لتاس على 
جَهل فهو في التار». ٍ 

وروى البزار» والطبراني في «الكبير» - ورجاله رجال الصحيح - 
عن عوف بن مالك رضي الله تعالی عنه: أن رسول الله بُ قال : إن 
شت شتتم أنبأتكم عن الإمار ة وما هي . 


.)۲٥۷ /٦( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(۲) رواه سعید بن منصور في «السنن» .)۷٥۲(‏ 

(۳) وذکره البخاري /٦(‏ 1۹( معلقاًء ورواه الجصاص في «أحكام القرآن» 
(€/ 4۲). 

.)۲۳۱٣١( والترمذي (۱۳۲۲)» وابن ماجه‎ »)۳٣۷۳( رواه بو داود‎ )٤( 


Yo 


فنادیت بأعلى صوتي : وما هي يا رسول الله؟ 
قال : الها ملام وكانْها نامء وَنَالمهَا عَذَات يَوْم القيَامَة إلا 
من عَدَل؛ وكيْف يَعْدِل مع أفرَبيه؟». 

وروی آبو یعلی» وابن ¿ حبان في ((صحیحه) - وأصله عند الترمذي - 
عا في أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال 
لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: اذهب فكن قاضياً. 

قال : أوتعفيني يا آمير المؤمنين؟ 

قال : اذهب فاقض بين الناس . 

قلت : أوتعفيني يا أمير المؤمنين . 

قال : عزمت عليك إلا ذهبت وقضيت . 

قال : لا تعجل؛ سمعت رسول الله ية يقول: «مَن عاد باش فقذ 
عاذ بمَعَاذ) . 

قال : : نعم ؟ قال : فإني أعوذ باه أن أكون قاضيا. 

قال : وما يمنعك وقد كان أبوك يقضي؟ 

قال : لأني سمعت رسول الله باو يقول : «مَنْ کان قاضیاً فقضی 
بالْجَهل فهو في النارء رَمَنْ كان قاضيا فقضى بالْجَؤر كان في التثار 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۷١ /٠۸(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 


الزوائد» :)۲٠١ /٠(‏ رواه البزار» والطبراني في «الكبير»› و«الأوسط) 
باختصار» ورجال «الكبير» رجال الصحيح . 


Yoo 


أرجو منه بَخْدَ ذَلكَ؟)٠.‏ 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن يزيد بن موهب : ان عثمان قال 
لعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم : اقض بين الناس . 

قال : لا أقضي بين اثنين» ولا اوم . 

فقال عثمان : أتعصيني؟ 

قال : لاء ولكنه بلغني أن القضاة ثلاثة : رجل قضى بجهل فهو في 
النار» ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب 
فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. 

قال : فإن باك كان يقضي؟ 

فال : كان يقضي» فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي ب وإذا 
أشكل على النبي ية سأل جبريل عليه السلام» وإني لا أجد من أسأل؛ 
أما سمعت النبي ب يقول : «مَنْ عاد بالل فقدٌ عاذ بمَعَّاذ؟) . 

فقال عثمان : بلی . 

قال : فإني أعوذ بالله أن تستعملني . 

فأعفاه» وقال: لا تخبر بهذا أحدا . 


(۱) رواه ابن حبان فی «(صحیحه» .)٥۰٥٩(‏ وأصله عند الترمذي (۱۳۲۲) 
وقال: غريب وليس إسناده بمتصل عندي . 
(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الكبرى» .)٠٤١ /٤(‏ 


۲٥٦ 


قلت : أراد عثمان بقوله: (لا تخبر بهذا أحدا) أن لا يسمعه 
الناس من ابن عمر»ء فيتقاعدوا عن القضاءء فيتعطل هذا المنصب› 
وتضيع مصالح المسلمين انم كانوا في غاية الخوف على دينهم› 
وکان السلام إذ ذاك في عر والناس في رغبة إلى الانقياد إلى 
أحكامه والاتصاف بأخلاقه . 

وأما الآن فلو سمعوا مثل ذلك أضعافاً ما منعهم عن طلب القضاء 
فضلاً عن الفرار منه» بل هم الآن يبذلون الأموال في مقابلة الولايات 
استكثارألها» وتوصلا إلى أموال التاس . 

ومن محاسن الشيخ زين الدين ‏ بن الوردي رحمه الله تعالی : [من 
مجزوء الخفيف] 
كا E‏ :ا 
فم رفوي E E E‏ 

ومن لطائف الفرار من ولاية القضاء لعرَّة الخلاص من فتنته: ما 
رواه آبو نعيم عن شجاع بن الوليد قال : کان فيمن قبلكم رجل حلف 
لا يتوج امرأة حتى يستشير معة تفس» وإنه استشار تسعة وتسعين 
رجلا فاختلفوا عليه فقال: بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الفج»› 
فأخذ بقوله ولا أعدوه» فبينما هو كذلك إذ طلع عليه رجل يركب قصبة» 
فأخبره بقصته» فقال له: النساء ثلاث : فواحدة لك» وواحدة عليك› 


(۱)( انظر : «الدرر الكامنة» لابن حجر /٤(‏ ۹). 


fo 


وواحدة لا لك ولا عليك؛ فالبكر لك» وذات الولد عليك» والئيب 
لالك ولا عليك. 

ثم قال : أطلق الجواد» فقال له : أخبرني بقصتك . 

فقال : آنا رجل من علماء بني إسرائيل» مات قاضيها فركبت هذه 
القصبة» وتألّهت لأخلص من القضاء. 

وأخرجه المعافى بن زكريا في كتاب «الأنيس والجليس» عنه» 
عن حريش بن أبي الحريش بنحوه 

وأخرج فيه عن أبي هريرة ه4 قال: حلف رجل أن لا يتزوج حتى 
يستشير مئة رجل» فاستشار تسعة وتسعين رجلاًء ثي خرج وقال: أول 
من يستقبلني أستشيره» فإذا هو برجل قد طيّن رأسه» وركب قصبة» 
وبيده سوط ليضرب القصبة» فلما انتهى إليه سأله» فقال له: يا عبداله! 
تأخر عن الفرس؛ لا يَرْمَخّك» فركض على قصبته شوطاًء ثم رجع› 
وقال له: هات حاجتك . 

قال : إني حلفت أن لا أتزوج حتى أستشير مئة رجل» فاستشرت 
تسعة وتسعين رجلاء وأنت تمام المئة. 

فقال له : صاحب الواحدة إذا حاضت حاض معهاء وإذا مرضت 
مرض معهاء وإذا غابت غاب معها» وصاحب اثنتين قاض» وصاحب 
ثلاث ملك» وصاحب الملك مسافر . 


.)٤١١ رواه المعافى بن زكريا في «الأنيس الصالح والجليس الناصح» (ص:‎ )١( 


o۸ 


فقال الرجل : لقد استشرت تسعة وتسعين رجلا ما فيهم أعقل 
ك 


قال : آنا الذي أرادت بنو إسرائيل أن يستقضوني › ففعلت هذا 
کیما آنجو منھہ. 

وأحسب في غير هذه الرواية أنه قال: آراد بنو إسرائيل أن 
يذبحوني» ففررت من الذبح. 

قيل : كيف يذبحونك؟ 

ال أرادوا أن بولرني القضاء: 

وقد اى الاد و ارا فن ول القفاء لح هة ا 

قال عبد الرحمن بن مهدي : أجبر أمير المؤمنين؛ يعني : با جعفر» 
سفيان - يعني : الثوري - على القضاء» فتحامق عليه ليخلص نفسه منه. 
رواه ابو نعیہ ٩‏ 

وفرار سفيان من ولاية القضاء من بلد إلى بلد» واستخفاؤه مشهور . 

وقال مسعر بن كدام رحمه الله تعالى : دعاني أبو جعفر ليوليني 
فقلت : أصلح الله الأمير! إن أهلي ليرددوني على أن آشتري الشيء 
بدرهمین» فاقول: أعطوني آشتر لکم» فیقولون: لا واله» لا نرضی 


(1) رواه المعافى بن زكريا في «الأنيس الصالح والجليس الناصح» (ص: .)٤١١‏ 
)۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٥١‏ 


10۹4 


اشتراءك» فأهلي لا يرضون اشترائي الشيء بدرهمين» وأمير المؤمنين 
يوليني؟ أصلحك الله! إن لى قرابة وحقاًء وقد قال الشاعر : [من الوافر] 


و و و و e‏ 
تاف ي اها فى ااا رااان 
لما وَلدَت نساء يى هلال E E‏ 


قال : أما والله ما لنا في العرب قرابة أحب إلينا منهم» فأعفاه. 
رواه آبو نعیہ. 

والبيتان المذكوران في كلام مسعر لنابغة بن جعدة أحد نوابغ 
الغا ) 

وكذلك شأن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وامتناعه عن 
ولاية القضاء» وضربه على ذلك مشهور» ولما دعي إلى ذلك قال: آنا 
لا أصلح للقضاء. 

فقيل له في ذلك» فقال: إن كنت صادقا فنا لا أصلح للقضاءء 
وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يصلح للقضاء" . 

وروى أبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: آنه لما ولي 
القضاء ركب أول يوم للقضاء» فاصطف له الناس ينظرون إليه» فقال 
مجنون من مجانين آهل الكوفة: انظروا إلى من جمع الله له سرور 


.)١٠١ /۷( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠١ /١( انظر: «الأغاني» لأبي الفرح الأصبهاني‎ )۲( 
.)۹۸ /٠١( ورواه البيهقي في «السنن الکبرى»‎ () 


۰ 


الدنيا إلى حزن الأخرة. 

فقال ابن أبي ليلى: لو قد سمعتها قبل أن ألي ما وليت لهم 
0 

وروی الحكيم الترمذي عن عبد العزيز اف رواد قال : بلغني 
آن قاضياً كان في زمن بني إسرائیل بلغ من اجتهاده آن طلب إلى ربه أن 
يجعل بينه وبينه علماًء إذا هو قضى بالحق عرف ذلك فإذا هو قصر 
عن الحق عرف ذلك» فقيل له: ادخل منزلك فمد يدك في جدارك» ثم 
انظر كيف تبلغ أصابعك من الجدار» فاخطط عندها خطاًء فإذا نت 
قمت من مجلس القضاء فارجع إلى ذلك الخط فامدد يدك إليه ؛ فإنك 
متى ما كنت على الحق فإنك ستبلغه» وإن قصرت عن الحق قصر بك. 

فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد» فكان لا يقضي إلا بحق» 
وإذا قام من مجلسه وفرغ لم يذق طعاماً ولا شراباً» ولا يفضي إلى 
أهله بشيء حتى يأتي ذلك الخط» فإذا بلغه حمد الله» وأفضی إلى کل 
ما أحل الله له من أهل ومطعم ومشرب . 

فلمًا كان ذات يوم وهو في مجلس القضاء أقبل إليه رجلان 
يریدانه» فوقع في نفسه آنهما یریدان آن يختصما إليه» وكان أحدهما له 
صديقاً وخدناً» فتحرك قلبه عليه محبة أن يكون الحق له فيقضي له به» 
فلما أن تكلما كان الحق على صاحبه» فقضى عليه فلما قام من 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ ۱). 


۲٣۱ 


مجلسه ذهب إلى خطه فإذا الخط قد ذهب وتشمر إلى السقف» وإذا 
هو لا پبلغه» فخر ساجداً وهو يقول: یا رب! شيا لم اتعمده ولم 
أرده؛ فبينه لي . 

فقيل له: أتحسبن أن الله لم يطلع على جور قلبك حيث أحببت 
أن يكون الحق لصديقك فتقضي له به؟ قد أردته وأحببته» ولكن الله قد 
رد الحق إلى أهله ونت لذلك كاره”. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت» عن عطاء 
الخراساني قال: استقضي رجل من بني إسرائيل أربعين سنة» فلما 
حضرته الوفاة قال : إني أرى آني هالك في مرضي هذاء فإن هلكت 
فاحبسوني عندكم أربعة أيام» أو خمسة آيام» فان رابني منكم شيء 
فلینادني رجل منکم» فلما قضى جعل في تابوت فلما کان بعد ثلاثة 
آیام آذاهم بریحه» فناداه رجل منهم : یا فلان! ما هذا الریح؟ فأذن له 
فتکلم› فقال : قد وليت القضاء فيكم أربعين سنة» فما رابني شيء إلا 
رجلان آتياني» وکان لي في أحدهما هوی» فکنت أسمع منه باذني 
التي تليه أكثر مما آسمع بالأخرى» فهذه الريح منهاء فضرب الله على 
أذنه فمات°). ٠‏ 


ومن لطائف الأقضية في هذه الأمة: ما روى آبو نعيم عن إبراهيم 


.)٠١۹ /۲( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )١( 
.)۳٤ رواہ ابن ابی الدنیا فی «من عاش بعد الموت» (ص:‎ )۲( 


۲ 


ابن يزيد التيمي عن أبيه قال : وجد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه درعاً له عند يهودي التقطها فعرفهاء فقال: درعي سقطت عن 
جمل لي أورق. 

فقال اليهودي : درعي وفي يدي . ) 

ثم قال له اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين . 

فأتوا شريحاء فلما رأى عليًاً تحرف عن موضعه» وجلس علي 
رضي الله تعالی عنه فيه » فقال علي رضي الله تعالی عنه: لو کان خصمي 
من المسلمين لساويته في المجلس» ولكني سمعت رسول الله مها 
يقول: «لا تسَاوُوْهُم في المَجْلِس» وَالجِنُْهُم إلى أَضَيَ الطَرْق فن 
موم اروحم إن صربُز كم الهم . 

ثم قال شریح رحمه الله تعالی : ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ 

قال : درعي سقطت عن جمل لي آورق› فالتقطها هذا اليهودي . 

فقال شريح : ما تقول يا يهودي؟ 

قال : درعي وفي يدي . 

فقال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين» إنها لدرعك» ولكن 
لا بد من شاهدین . ) 

فدعا قنبراً مولاه» والحسن بن علي» فشهدا إنها لدرعه. 

فقال شریح : أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك 
فلا نجیزها. 
فقال علي رضي الله تعالى عنه: ثكلتك أمك! آما سمعت عمر 


۲۳ 


ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله َة يقول : 
E SN A‏ سيدا شاب َل الجَنة؟» 

قال : اللهم نعم . 

قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ والله لأوجهنك 
إلى باتقيا تقضي بين أهلها أربعين ليلة. 

ثم قال لليهودي : خذ الدرع . 

فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين يقضي 
عليه» ورضي؟ صدقت والله يا آمير المؤمنين! إتها لدرعك سقطت عن 
جمل لك» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ا 
علي» وأجازه بتسعمئة» وقتل يوم صفين“. 

هكذا في هذه الرواية. 

وفي رواية أخرى: فقال اليهودي: أمير المؤمنين قدّمني إلى 
قاضيه» وقاضيه قضى عليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله» وأن الدرع درعك» كنت راكباً على جملك الأورق وأنت متوجه 
إلى صفين» فوقعت منك ليلاًء فأخذتها» وخرج يقاتل مع علي الشراة 
بالنهروان» فقتل . 

۹Q‏ -_ ومن أعمال اليهود والنصارى: اتخاذ الولاة الشرَط. 


وتقدم نظيره في التشبه بنمرود وفرعون. 


.)٠١۹ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
.)٠١١ ⁄/٤( رواه آبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۲( 


٤ 


روى أبو نعيم في «الحلية» عن وهب قال: أي برجل من أفضل 
زمانه إلى ملك كان يفتن الناس على أكل لحوم الخنازير» فلما أي به 
اف اا اوا اه وال اواج ق اك 
ائتني بجَّذي نذبحه مما يحل أكله فأعطنيه؛ فإن الملك إذا دعا بلحم 
الخنزير آنيك به وكلْهُء فذبح جدياء فأعطاه إياه» ثم أتي به إلى الملك 
فدعا لهم بلحم الختزير» فأتى صاحب الشرط باللحم الذي كان أعطاء 
إياه» لحم الجدي» فأمره الملك أن يأكل . 

N E EY 
. اللحم الذي دفعه إليهء فأبى أن يأكله» فأمر صاحب شرطته أن يقتله‎ 

فلما ذهب به قال له: ما يمنعك أن تأكل وهو اللحم الذي دفعت 
إلي؟ أظننت أني آتيك بغيره؟ 

قال : قد علمت أنه هو» ولكن خفت أن يقتاس الناس بي» فكلما 
ريد أحد على أكل لحم الخنزير قال : قد أكله فلان فيقتاس الناس بي» 


فأكون فتنة لهه . 
رف ار الي ا ةف خو الف فاا عد ماه کا اش 
عليه الصلاة والسلام. 


قال أبو هريرة لي : قال رسول الله کل : «يوشك إن طَالّث بكَ 


مد أن ترى قَوْماً في أيدِيْهم مل أذنأب البقر؛ يدون في غضب اش 


۲ 1٥ 


رر م ك ٤‏ 
e E a 2 e‏ 
وقال أيضا : قال رسول الله ي : «(صنفان من اهل النار لم اهما : 
مم ر م ى o E‏ س 0 و E‏ ى ت E AE‏ 
قوم مَعَهِم سياط كأذناب البقر يَضربُون بها الناس» كاسيّات عاريات 
0 ل 6 ا سر مھ ر 
ممیلات مائلات› رووسهن كأسنمة البخت المّائلة» . رواهما مسلم . 


١‏ -_ ومن أعمال اليهود» والنصارى» وعباد الشمس: تولية 
المُلك والحكم للنساء كما في قصة بلقيس . 

وکانت هي وقومها يعبدون الشمس» ويسجدون لها من دون الله 
تعالى» ثم أسلمت لسليمان عليه السلام» وتزوجها على أحد القولين . 

وقد روی الإمام أحمد» والشيخان» والترمذي» والنسائي عن 
أبي بكرة رضي الله تعالی عنه قال : ذكرت بلقيس عند رسول الله 4لا 
فقال : «لَنْ يفل قوم ولوا اهرهم امرأة". 

وذكر المفسرون: أن إلياس عليه السلام كان من بني إسرائيل من 
ذرية هارون أخي موسى عليهما السلام» بعث إلى سبط من بني 
إسرائيل انوا يسكنون بَعْلبَكّ من بلاد الشام» وكانوا يعبدون صنماً 
يقال له: بعل» وكان إلياس عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله تعالى› 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۵). 

(۲) رواه مسلم (۳۱۲۸). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١ /٥(‏ والبخاري »)٠٦۸7(‏ والترمذي 
(۲۲۹۲)» والنسائي .)٥۳۸۸(‏ 


۲۹٦ 


وهم لا يسمعون» ولم يؤمن به إلا ملكهم» وکان اسمه: لاجب› 
وكان لهذا الملك امرآة كان يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم في 
غرَاۃ أو غیرھاء وکانت تبرز للناس کما یبرز غیرھاء وترکب کما یرکب» 
وتجلس بين الناس فتقضي بينهم» وكان لزوجها جار صالح من بني 
إسرائيل يقال له: مزدكي» وكان له جنينة إلى جانب قصر الملك يعيش 
فيهاء وكان الملك وزوجته يشرفان على الجنينةء فحسدته عليهاء 
وأرادت أن تسلبه إياهاء فنهاها زوجها الملك عن ذلك» فاتفق أن زوجها 
خرج مرة إلى سفر بعيدء فاغتنمت الفرصة واحتالت على مزدكي» 
وأمرت جماعة أن يشهدوا عليه آنه يسب الملك» وكان حكمهم في 
ذلك الزمان على من سب الملك القتل إذا قامت عليه البينة بذلك» 
ففعلوا» فقتلته بالزور» فلمًا قدم بعلها لم يرض منها بذلك» وعتفها 
عليه» فأوحى الله تعالى إلى إلياس عليه السلام أن قل للاجب وزوجته : 
إن الله غضب لوليه» وآلى على نفسه إن لم يتوبا ويردا الجنينة 
على ورثته لنهلكتهما في جوف الجنينة» ثم يدعهما جيفتين ملقاتين 
فيهاء ولا يمتعان فيها إلا قليلاًء فكذبوا إلياس وأرادوا قتله» وفرً 
منهم في شواهق الجبال» ثم كساه الله الريش في قصة طويلة» 
وسلط الله على لاجب وقومه عدوا فأرهقهم› وقتل لاجباً وزوجته في 
جنينة مزدكي» فلم تزل جيفتاهما ملقاتين فيها حتى بليت لحومهماء 
ورمّت عظامهما' . 


.)١١ ⁄/٤( و«تفسير البغوي»‎ »)٠١۹١ ⁄۸( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 


1¥ 


زروق ان اک ع الجن ره ا ال :د أو اف ا 
الذي كان في زمن إلياس كان على هدى حتى دفع إليهم قوم من عبدة 
الأوثان زينوا له عبادتها» وکان الذي زین ذلك له امرآته» وکانت قبله 
تحت ملك جبار من الكنعانيين في طول وجسم وحسن» فمات بعلها 
المذكور» فاتخذت تمثالا على صورة بعلها المذكور من ذهب» 
جعلت له حدقتین من ياقوتتین› وتوّجته بتاج مکلّل بالدّر والجوهر› 
ثم أقعدته على سریر تدخل علیه» وتدخله وتطیبه» وتسجد له» ثم 
تخرج عنه» فتزوجت بعد ذلك هذا الملك الذي كان إلياس معهء 
وكانت فاجرة قهرت زوجها» ووضعت التمثال في بيت» وجعلت له 
سبعين سادناً» ودعت الناس إلى عبادته» فهو البعل الذي قال لهم 
إلياس : * أندعُون بع #[الصافات: .]٠١١‏ 

فدعاهم إلياس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعداء فقال إلياس عليه 
السلام: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك» وعبادة غيرك› 
اللهم فعيّر ما بهم من نعمة. 

فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين“ 

وقد اتفق في هذه الأمة كثير من تولية النساء الملك والحكم كما 
يؤخذ من كتب التاريخ إلى عصرنا هذاء وليس هذا بصالح من المسلمين› 
ومن شروط الإمامة والحكم الذكورة كما لا يخفى» إلا أن من العلماء 
من أجاز قضاء النساء فيما تجوز به شهادتهن . 


(۱)( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (4⁄/ ۹*). 


۲۸ 


١‏ - ودلت قصة لاجب وامرأته على أن من أعمال بني 
إسرائيل : تشبه النساء بالرجال كعكسه» وعدم احتجاب النساء منهم» 
وإتلاف النفس أو العضو بغير حق» بل بمجرد الرآي والقوانين 
ا ا 
مزق ثوب جندي» و ضربه» وآن الجندي إذا قتل من الرعية فحده قطع 
جامکيته» وإخراج منصبه عنه» والزور» وإقراره» والعمل به خصوصاً في 
قتل النفوس» وغصب عقارات الناس» وإيذاء الجيران. 

وكل ذلك من القبائح ومن أعمال الجبارين . 

۲ “-_ ومن أخلاق اليهود والنصارى : الاحتفال لأعيادهم. 

ولكل أمة عيد يحتفلون فيه» فجعل الله تعالى لهذه الأمة عيدين 
في كل عام» وعيد في كل آسبوع ليحتفلوا بأعيادهم» ولا يحتفلوا 
بأعياد غيرهم . 

روی الإمام اد وأبو داود» والنسائي - وهو حديث صحيح 
على شرط مسلم - عن آنس رضي الله تعالی عنه قال : قدم رسول الله کا 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذانِ اليّومان؟». 

قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية . 

فقال رسول الله ل : «إنّ الله قذ أبدلَكم بهمَا حَيْراً منْهُمَا؛ يَوْم 
الأضحَى» وَيَوْم الفطر»٠.‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٠١۳‏ وأبو داود »)١١١١(‏ والنسائي 
(00). ) 


۲۹ 


وروی ابن و د عباس رضي الله تعالی عنهما قال: قال 
رسول الله لل : «هَذا يوم عي جَعَله الله للمُسْلمي“؛ يعني : يوم 
الجمعة. 

فينبغي للمؤمن أن لا يحتفل بغير هذه الأعياد الثلاثة» ولا يتخذ 
غيرها عيداً- سواء كان ذلك على سبيل الابتداع» أو على سبيل المشاركة 

5 العلماء فى ذلك مؤلفات› ونحن نورد هنا ما فيه مَقنع 
فى ذلك . 


0 


سے ”چ رر 


قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والب لا شَهدُوت 
لزور €[الفرقان: ۷۲]. 
قال ابن عباس : أعياد المشركين . رواه الخطيب” . 
وقال الضحاك مثله" . 
وقال عمرو بن مَْة رحمه الله تعالى : لاشھدوت لزور : 
لا يُمالئون أهل الشرك على شركهم» ولا يخالطونهم“. رواهما أبو الشيخ 
اللأصفهانى فى «شروط أهل الذمة». 
(۱) رواه ابن ماجه ()۱1*4۸(« وحسن المنذري إسناده ذ في «الترغيب والترهیب») 
.)۲۸٦ ⁄/۱(‏ 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱۲/ .)١۳‏ 
(۳) ورواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۳۷). 
)٤(‏ وزواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۳۷). 


۷۹ 


وقال ابن سیرین : هو الشعانين ؛ يعنى : أعياد اللارى::. 

وقال مجاهد» والربيع بن نس : اعیاد المشرکین. رواهما آبو 
بكر الخلال في «الجامع . 

وقال قتادة لا شهدوت الرور 4 ا اش عك 
باطلهم» ولا یمالئونهہ" 

» + ۶ + 7ور ر 

وقال عمرو بن قيس الملائي في قوله: لا شهدوت الور # : 
مجالس السوء. رواهما ابن أبي حاتم . 

حملا الزور على ما هو أعم من أعياد المشركين› وهو مجالس 
ال 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : دخل على 
بما قالت به الأنصار يوم بعاث» ولیستا بمغنيتين › فقال آبو بكر رضي الله 


(۱) ورواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۳۷). 

(۲( انظر : «تفسير ابن ا حاتم (۸/ ۲۷۳۷). وازاد المسير» لابن الجوزي 
(/⁄ ۱۹). 

(۳) رواه ابن ا حاتم في «التفسیر» .)۲۷۳١(‏ 

.)۲۷۳۷( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )٤( 

)٥(‏ في «أ»: «على ما هو آعم من أعياد المشركين وهو أعياد المشركين». 

ey‏ ا امام ر وا ی ا 

المشرکین». 


۲۷۱1 


تعالى عنه : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله بي؟ وذلك يوم عيد. 
فقال رسول الله ڳلا : یا أا بکر! لِد لكل قوم عِبْدا هذا عيْد» . 
وفي رواية ون عيدنا ا اليوم». 
ففي الحديث إشارة إلى أن لكل قوم عيداً يختص بهم» فأعياد 

آهل الكتاب خاصة بهم» وأعيادنا خاصة بناء وأن عيد آهل الإسلام 

محصور في جنس ذلك اليوم» وهو ما كان عيداً شرعياًء فليس لأحد 

أن يتخذ عيدأ لم يرد به الشرع الشريف. 
وتقدم حديث آم E a ha a A‏ 

والأحد» وقول النبي 5 هما يما عِبْد للْمُشركِيْنَء فأحِبُ أن 

أحَالقَهب». 
وروى البيهقي بإسناد صحيح» عن عمر هه أنه قال: لا تعلّموا 

رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ 

فإن السخطة تنزل عليهم . 
وروی بإسناد صحيح» عنه أيضا أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في 

عيدهم 


أنه لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود الاجا الا المتقدمة . 
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(۱) رواه البخاري (4۰۹)ء ومسلم (۸۹۲). 
(۲) رواهما البيهقي في «السنن الکبری» .)۲۳٤ /٩(‏ 


VY 


قال : فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره. 
نص عليه آحمد رضي الله تعالی عنه. 

ونص الحافظ الذهبي على تحريم مشاركة المسلمين في أعيادهم› 
وألف في ذلك مؤلفاً. ‏ 

ونصَ بعض علماء الحنفية على أن ذلك كفر» وبالغوا فى التنفير 
من ذلك . ۰ 

قال ابن الحاح في «المدخل» نقلاً عن «مختصر الواضحة» : سئل 
ابن القاسم عن الركوب في السفن التي يركب فيها النصارى لأعيادهم› 
فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم لشركهم الذي اجتمعوا. 

فال : وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده 
مکافأة له» ورآه من تعظیم عیده» وعوناً له على مصلحة کفره؛ آلا تری 
أنه لا يجمل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم 
لالحماًء ولا إداماً» ولا ثوباً» ولا يعارون دابة» ولا يعانون على شيء 
من دينهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم» وعونهم على كفرهم؟ 

قال : وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول 
مالك وغيره» ولم أعلمه اختلف في ذلك. 


0 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيما لا هة (ض‎ )١( 
و«سبل السلام» للصنعاني‎ »)٤٤۲ /۲( انظر: «افتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 
.)۷* /۲( 


۳ 


ثم ذكر ابن الحاج أن مشاركة المسلمين لأهل الكتاب في الأعياد 
يزيدهم طغياناًء ويؤدي بهم إلى الخبطة والظن أنهم على حق. 

واعتبر أبن تيمية في كتاب له سكّاه «الصراط المستقيم» تحريم 
مشارکتهم في عيدهم من وجوه: 

أحدها: آن الأعياد من جملة المناهج والمناسك» بل الأعياد 
أخص ما تتميز به الشرائع. 

وقد قال الله تعالی : لڪل جعلتاِ كم رَه وَمِنْهَاجًا €[المائدة: ]٤۸‏ . 

وقال تعالی : وکل ام عام نكا هم تار وة €[الحح: ۷[ 

فالموافقة في العيد موافقة في النسك . 

الثاني : أن ما يفعله المشركون في أعيادهم معصية لأنه إما بدعة» 
وإما منسوخ» وكلاهما لا يجوز الأخذ به. 

الثالث : آنه متى سوّغ للمسلمين القليل من مشاركتهم في الأعياد 
آدی إلى فعل الكثير» وإذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسّوا 
أصله» وقد يؤدي ذلك بهم إلى مضاهاتهم عيد الكفر بعيد اللإسلامء 
واختلاط الأديان؛ والعياذ بالل . 

الرابع : آن النبي به لم يترك أمته إلا وقد أكمل لهم دينهمء 
فاتخاذ أعياد الكفار عيدأ لم يوافق أصلاً من أصول الدين المحمدي› 


(1) انظر: «المدخل» لابن الحاح (۲/ .)٤١‏ 


۷٤ 


r3 


بل مصادمة له» فيجب التنزه عنها. 

الخامس: أن مشاركتهم في أعيادهم يوجب سرور قلوبهم› 
وابتهاجها بما هم عليه من الباطل» فيكون ذلك سبباً لدوامهم على 
ذلك» بل ولطمعهم في ضعفاء الخلق. 

السادس: أن ما يفعلونه في آعيادهم بعضه كفر» وبعضه منهي 
عنه» وبعضه مباح › والتمييز بين ذلك مما يخفى على العامة» فتعين 
اجتناب الكل حسما للمادة. 

زاو قعل من تباحات فلك من يتب إلى ادلم با قربا ظن 
الناس من فعله إباحة فعل الكل» فوجب على العالم اجتناب كل ذلك. 

السابع : أن المشابهة تدل على التفاعل في الأخلاق والصفات» 
والموافقة في الهّدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافاًء فربما دى الدخول 
معهم في أعيادهم إلى اكتساب شيء من أخلاقهم واعتقاداتهم . 

الثامن : أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة وموالاة. 

وقد قال الله تعالى : لا خمد فوما منوت باه وَاَلومٍ الألخر 


ر 
سر صر ےر 


دوادو م ê‏ آله زوا ولو ڪاوا ا هم أو أو ا و 


Ss 


إخوتهر أوعشي ركهم €[المجادلة: ۲۲] . 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: ۱۹۸ - ١٠)ء‏ وقد ذكره 


Vo 


واعلم أن ما ذكرناه من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم تتناول 
أمورا ربما فعلها كثير من عوام الناس» فينبغي التنبيه عليها لنَّحذر . 

\ - فمن ذلك : احتفالهم للخميس الحقير هو وأهله» والأسبوع 
الذي هو فيه من الأحد إلى الأحد هو أكبر أعياد النصارى» فيحتفلون 
له بصبغ البيض» وبيعه» والمقامرة به» وتبخير القبور» ووضع الثياب 
على السطح» وكتابة الأوراق وإلصاقها بالأبواب» وبيع البخور وشرائه 
وخروج النساء لذلك» واتخاذه قرباناًء وطبخ العدس وغيره من الأطعمة 
المختصة بذلك اليوم» وآخذ النساء لورق الزيتون» والاغتسال بمائه أو 
بشيء مخصوص غيره؛ فإن أصل ذلك من ماء المعمودية» واتخاذ 
تلك الأيام أيام راحة ولعب بالخيل وغيرهاء والخروج إلى الضواحي› 
وترك الأشغال والصنائع. 

وذلك وآمثاله في هذه الأيام من أعمال النصارى» فعلى المسلم 
آن لا يشارکهم في شيء منها» وان غضب منه ولده الصغیر وزوجته فلا 
يرضيهما بسخط الله تعالى» ولا يطيعهما؛ فإن طاعتهما في ذلك فتنة . 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله َو : «لا فلح قوم و آمْرهُہُ رأة . 

وقال الحسن: ما أصبح رجل يطيع امرأته في کل ما ترید إلا اکب الله 


.)١٠١ انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم؟ لابن تيمية (ص:‎ )١( 


۲۷٦ 


E 
ومن ذلك ما يحتفل به كثير من الجهلة في عيد الفطر من شراء‎ 
الفطير منهم» والحرص على ذلك ؛ فإن فيه ترويجا لما هم فيه» وإعانة‎ 

لهم عليه» وهو مكروه» وبقصد التودد إليهم حرام . 

والاحتفال بهذا العيد يتفق كثيراً من العوام بهذه الأمور أو ببعضهاء 
وهم أرباب الجهالة وأهل الحماقة. 

وأخبث منهم من يخرح من المتصوفة في هذه الأيام إلى المشاهد 
كالمحل المعروف بسيدي تميم» وسيدي سعد» وقبر الست» وقرية 
برزة» وقری المرح وغیرها من قری دمشق وغیرها» فیخرجون بالمزاهر› 
والفقراء» والحيات في جيوبهم يقطعونها ويأكلونها إذا اجتمعواء 
ويزعمون أن ذلك كرامة لشيخهم الفاسق. ا 

وقد تقدم الكلام على ذلك»› وهؤلاء من شرار العباد. 

وقد قال علي ط4 : قصم ظهري عالم متهتك» وجاهل متنسك؛ 
فالجاهل يغش الناس» والعالم يغريهم بتهتك"'. 

وقيل في المعنى : [من الطويل] 
ج غال هه 8 


(۱) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المکي (۲/ ۳۹۷). 


VY 


۲ - ومن ذلك: ما يفعله النساء من طبخ العصيدة ونحوها في 
صبيحة اليوم المعروف عند النصارى بميلاد عيسى» زعما منهن أل من 
لم يفعل ذلك يشتد عليه البرد في تلك السنة وإن تدثر. 

ومن ذلك : الاغتسال لغير ضرورة في يوم غطاس النصارى› 
وهو اليوم الذي يزعمون آن مريم اغتسلت فيه من النفاس» كما قال في 
«المدخل» . 

وقال ابن تيمية : إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام عمد 
يحيى وعيسى عليهما السلام بماء المعموديةء فهم يتعمدون في هذا 
الوقت» ويسمونه عيد الغطاس . 

قال: وقد صار كثير من النساء يدخلن أولادهن الحمام في هذا 
الوقت» ويزعمن أن هذا ينفع الولد» وهذا من دين النصارى» وهو من 
أقبح المنكرات المحرمة» انتهى” . 

وبلغني آن الروافض يحتفلون بالاغتسال في هذا اليوم. 

وكذلك يحرم الاحتفال لهذا اليوم بغير ما ذكر مما فيه تعظيمه من 


(1) انظر: «فتح القدير» للشوكاني (۱/ .)۲۲١‏ 
(۲) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)٥۹‏ 
(۳) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية (ص: ۲۲۷). 


۷۸ 


حيث إنه عيد للنصارى كما ذكره ابن الحاج عن أهل مصر آنهم كانوا 
يزفون عيدان القصب والفواكه وعليها الشموع موقدة» وكانوا يتهادون 
فيها أطنان القصب”'. 

٤‏ - ومن ذلك : احتفال آهل مصر بعيد الزيتونة؛ فإن النصارى 
تخرح فيه إلى بغر البلسم بالمطرية» فيغتسلون منهاء وربما قلدهم في 
ذلك بعض المسلمين» كما ذكره ابن الحاج أيضا” . 

ه ‏ ومن ذلك: ما يفعله النساء من الامتناع عن شراء السمك 
وأكله يوم السبت . 

وقد علمت مما تقدم أن ذلك كان مخصوصا باليهود . 

وكذلك امتناعهن عن دخول الحمام» ويتركن الصلاة بسبب ذلك »› 


ولا يبالین . 
وكذلك لا يشترين فيه الصابون والسّدر ونحوهماء ولا يغسلن 
فيه الثياب . 


وهذه كلها من خصال اليهود كما قال فى «المدخل»"". 
ولعل ذلك فى مصر وما والاها لآنها كانت بلده. 
نعم ربما تحرَّج نساء البلاد الشامية عن غسل الثياب يوم الجمعة» 


.)٥۹ /۲( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۱( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )۳( 


۲۷۹ 


وهو شبيه بتحرج اليهود عن الأشغال يوم السبت» وكذلك من الرجال 
من يمتنع عن الصنائع والتجارة يوم الجمعة تعظيماً لليوم» وهذا إن 
كان أول النهار للغسل والتنظيف» والطيب» والتبكير للجمعة فهرو 
موافق للسنة» وآما بعد الصلاة فالانتشار فيه للابتغاء من فضل الله أولى 
كما فعله بعض السلف. 

فاا التحرح عن الاحتراف والشغل حتى يراه كأنه واجب عليه 
فهو شبيه بحال اليهود بالنسبة إلى يوم السبت» والنصارى بالنسبة إلى 
يوم الأحد إذا قعد بالا ولم يشتغل بأوراد يوم الجمعة من ذكر 
وفراءة» وصلاة وسلام على رسول الله َد . 

بل کان معیلاً لا یکتفيء ولا يكفي عياله إلا من حرفته التي لا اعتراض 
في الشرع عليه فيهاء وترك الحرفة يوم الجمعة في غير وقت الصلاة تعظيماً 
ليوم الجمعة» مع علمه بأن ترك الحرفة ذلك اليوم يضر بعيلته ولو في 
نتقاص بعض حقوقهم» فهو آثم لقوله ل : «كقى بالْمَرءِ إِنْما أن يُضَيْم مَنْ 
يمون»)(. 

فإن كان يحتج بتعظيم يوم الجمعة في البطالةء ثم يذهب إلى 
بيوت القهوات ونحوها من المفترجات وأماكن اللهو فهو ممقوت عند 
الله تعالی . 

ويتفق ذلك لكثير من الناس في هذه الأعصار» وبلغني عن أهل 


(۱) رواه آبو داود (۱۹۹۲) عن عبدالله بن عمرو ياء وعنده: «من يقوت») 


بدل «(من يمون) . 


حلب أنهم اعتادوا أن يخرجوا للمتنزهات يوم الجمعة يتحرون ذلك› 
وهي عادة قبيحة؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ا 

وأما تخصيص يوم الجمعة بالتعظيم والتبجيل من حيث الاهتمام 
فيه بالقراءة لا سيما سورة الكهف» وسورة الدخان» وقراءة لال 4 
السجدة» و لهل اَی €[الإنسان: ۱] في صبحها» وسائر آنواع الذكر والعبادة 
شكرا لله تعالى على هدايته إياه ليوم الجمعة» والصلاة والسلام على 
رسول الله ل من باب تعظيم شعائر الدين» والتشبه بالعباد الصالحين 
إلا ما استثناه الشرع من تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام . . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن سيرين قال: أنبئت أن الأنصار قبل 
قدوم رسول الله ية قالوا: لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر 
الذي أنعم الله به عليناء فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا نجامع اليهود 
في يومهم» قالوا: يوم الأحده قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم› 
قالوا: فيوم العروبة› وكان يسمون يوم الجمعة: يوم العروبة» فاجتمعوا 
في بيت أبي أسامة أسعد بن زرارة» فذبحت لهم شاة» فكفتهم”. 

فانظر كيف كان الاجتماع على الذكر والشكر تغلي به قلوب 
الأنصار آلهمهم الله تعالى أن يكون يوم الجمعة» وهداهم الله» وهو 
اليوم الذي أضلته اليهود والنصارى» وهدى الله هذه الأمة إليه كما في 
الحديث» لا يوم السبت ولا يوم الأحد فرارا من مشابهة أهل الكتاب» 


.)٠١۹ /۳( ورواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


۲۸۱ 


لهم في علم الله تعالی . 

ولقد قال بعض أكابر العارفين : من علامة توفيق العبد أن يلهمه الله 
تعالى نوعاً من الخيرء ئم یجده موافقاً للأثرء وكذلك اتقی للأتصار ور 
في قصتهم هذه» ولله الحمد. 
# تبيه : 

8 م م اص رص 

قوله تعالی: ٭ والزے لایشھدوتے لزور ودا مروا يالو 
راما € [الفر قان : [VY‏ ؛ ا يعرضون عن آهله لا یکلمونهم ؛ 
قاله السدي” . 

أو : إذا أوذوا صفحوا؛ قاله مجاهد“ . 

وقال إبراهيم بن ميسرة ##: بلخني آل ابن مسعود رضي اله تعالى 
e‏ يقف ›» فقال رسول الله ميه : «لقد صب ابن 
مَسْعُود كرما ڈ م تلا إبراهیم : ولد امروب الغو موأ ڪرام €[الفرقان: ¥۲[. 
رواه ابن آبي حاتم» وابن عساكر ‏ . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ »)۲۷٤٠١‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«مداراة الناس» (ص: .)٤١‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۸/ »)۲۷٠١‏ وكذا ابن أبي الدنيا في 
«مداراة الناس» (ص: »)٤١‏ والطبري في «التفسیر» (۱۹/ .)٤۹‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۷۳۹)ء وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۲۳/ ۱۲۸) . 


TAY 


فالكرم هو الإعراض عن اللغو» واحتمال الأذى . 

ولنا في المعنى هذا البيت : 1من الرّمل] 
أغرضواعَن كل لَغو وا كيمو 

إذّمَنْيُفرضعَنْلغوكريم 

قال الحسن : اللغو كل المعاصي . رواه ابن جرير. 

قلت : أو ما يجر إليها مما لا يعني العبد. 

فمن الكرم الإعراض عن الغيبة والنميمة» والأحاديث التي تبثها 
للناس مما لا غرض فيه صحيح» ومحاباة الناس» وكثير المزاح» وما 
يضحك» واستماع الملاهي› واللعب» والشعبذة» ومهارشة الكلاب»› 
وترقيص الحيوانات» والرقص» والحباط» والسخرية» وخيال الظل»› 
وغير ذلك مما یکتب في سیئات العبد» بل ربما لا يتب في حسناته . 

ولقد أثنى الله تعالى على مؤمني آهل الكتاب بالإعراض عن اللغو 
معرّضاً بمن سواهم ممن یخوض فیه» ولا یعرض عنه» فقال تعالی : 
3 لر اهمال کب ین كلو مم یو رمشو 9 ودای عنم قالوا ءامنا 


سے 
ےت ےک کر سے روو 


َر as‏ کے ت ْ پک Er‏ ر کے ا 
ہو إن احق من ربا إا کا من فلو مَسليين )اوليك ونون آجرهم مرن 
AE a‏ 


ص سر صو ۹ سے رو سے 0 م سے سے سے یک ی 2 ّ ے ٍ 9 
ما صاروا ويدرءون بالحستة ألسَيّئة وممًا رزه فقوت ه) و ذا سم عوا 


ج > + 0 ase‏ ر 7 7 ر ر رکد 6 2 $2 2 2 
العو أعرضوا عن وقالوا کنا اما ولک اعمدک سم عّكم لا نبل 
اجهل €[القصص : [o0 _ o۲‏ . 


(۱) رواه الطبري في «التفسیر» .)٥١ /٠۱۹(‏ 


YAY 


قال مجاهد: هم آناس من أهل الکتاب أسلمواء وكان اناس من 
اليهود إذا مروا عليهم سبُوهم . رواه ابن أبي حاتي . 

ومما يدخل في مشاركة أهل الكتاب ما يفعله النساء من ترك 
الاشتغال بأشغالهن ليلة الأحد ويوم الأحد» وهن متشبهات في ذلك 
بالنصارى» كما نبّه عليه ابن الحاج في «المدخل» أيضا" . 

ومن ذلك تطير العوام من عيادة المريض يوم السبت» حتى إن 
كثيرآ من جهلتهم لا يأذنون لمن يستأذن على المريض في يوم السبت. 

قال في «المدخل»: وذكر بعضهم أن يهودياً كان طبيباً لملك من 
الملوك» فمرض الملك مرضاً شديدا فكان الطبيب لا يفارقه» فجاء 
يوم الجمعة فأراد اليهودي أن يمضي إلى سبته» فمنعه قدر اليهودي أن 
يستحل سبته» وخاف على سفك دمه»ء فقال له اليهودي: إن المريض 
لا يدخحل عليه يوم السبت» فتركه الملك» ومضى لسبته» ثم شاعت 
هذه البدعة» وصار كثير من الناس يعتمدونها . 

۴- ومن أخلاق اليهود والنصارى: الطيرة من حيث هي . 

قال الله تعالی : لون تصبھم سه ولوا هزو من عند أله ون 
بهم سره FO‏ آي : من جذب ومخل دفولا هذ من عنرك €[الساء: 
۸ آي : أصابنا ذلك من شؤمك وشؤم أصحابك . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» /٩(‏ ۲۹۹۲). 
(۲) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۱/ ۲۷۹). 
(۳) انظر: «المدخل» لابن الحاج /۱١(‏ ۲۳۷). 


A4 


قال جماعة من المفسرين : نزلت هذه الأية في اليهود» والمنافقين 
لما قدم رسول الله ية عليهم المدينة قالوا: ما زلنا نعرف النقص في 
ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه". 
وعرفهم أن نقص أرزاقهم إتما هو سبب كفرهم وشقاقهم» فقال: 
لوو اَن اهر ال ڪب ءامنوا واتَهَوا ال ڪقرتا ع عم ساتم واد تهر 
جت التّعیم © ولو أ هم أقاموا الورنة والإنجيل ۴ ل لم ر ت 
آل َا ن رھ ون ست الهم €[الما:: ٥‏ -]. 
قل ا فا وغ م اط رو الات 
وذكر الله تعالى ا ة من أخلاق أهل القرية التي اسل 
إليها عيسى عليه السلام رسولين» ثم عززهما بثالث بإذن الله تعالىء 
وهي أنطاكية على قول الأكثرين : َالو إا E Ek‏ 
لرھک ولمس مسا عدا ی ألم €[یس: ۱۸]. 
قال قتادة في قوله : نّا طبر تطکرتا بک € IE EE‏ 
فإتما هو من أجلكم". 


(۱) انظر: واف (۲/ »)٤١‏ و«تفسير القرطبي» /٥(‏ 4 

(( روى الطبري في «التفسير» .)۰١ /٦(‏ وا بن أبي حاتم في «التفسير» 
(6/ ۱۱۷۱) بمعثاه. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۳/ »)٠٤١‏ والطبري في التفسير› 
(۲۲/ 0۷(. ) 


Ao 


وقال في قوله : انى ¢ : بالحجارة'. 

وفي قوله : * الوا مي َم ُن ڈ ڪرم €[يس: ]۱٩‏ يقولون: 
أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا"“؟ أخرجه عبد الرزاق» والمفسرون. 

وقال ابن عباس في قوله: یرک مم 4: شؤمکم معکم . 
أخحرجه ابن المنذر“ . 

وفي الحديث: «ا 3 شرڭ»0. وسيأتي الكلام على ذلك في 
التشبه بالجاهلية . 

. ومنها: حب الحياة» وإطالة الأمل‎ - ٤ 

وهذه الخصلة قل أن يسلم إنسان منهاء ولذلك قيل: حب الحياة 
طبيعة الإنسان. 

ولكن المؤمن يحب طول الحياة للأعمال الصالحة» واللإعتاب 
وتدارك ما فات» والفاسق والكافر يحبان طول الحياة ويأملان لغير 
ذلك . 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۲/ .)٠١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(۱۰/ ۳۱۹۲). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير؟ (۳/ »)٠٤١‏ والطبري في «التفسير' 
»)٠٥۸ /۲۲(‏ وابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ .)۳٠۹۲‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠١١‏ 


۲۸٦ 


وقد تميز اليهود من حب الحياة لغير طاعة الله تعالڵى› والاستکثار 
من الخير› بل للتلذذ والتنعم بالدنیا» والتبسط في الطغيان بزيادة على 
فلذلك قال الله تععالی : * ولجم احرص الاس عل 


سے ak‏ 3 سے کے س ہے رم و 
وة ومن أ اشراب هم لو عكر NE E‏ سو وما هو بمرَخ زوء من 
الاب ا بص اَمو €[البقرة: .]٩٩‏ 


٠٥‏ “-_ومنها: الادخار شحاً وبخلاً. 

وتقدم أن البخل من أخلاق بني إسرائيل» وعدم الثقة بوعد الله 
تعالى» وترك الاتكال عليه» والتوكل على ما سواه. 
قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: * يمور دلوا الارض 
مقس آل ی کیب ال کم ولا یدوا ع آذبار فنقلبوا سرن ل قال 
تل 5ی4س E‏ 

: العماليق» وهم ا وکان م ضخامة زائدة» 

اد 

يحكى أن الواحد منهم كان يأخذ عشرة من بني إسرائيل في يده» 
وكان الله تعالى قد أمر موسى عليه السلام بقتالهم» ووعده أن ينصره 
عليهم» ويدخلهم أرض الشام» وقال: يا موسى! إني كتبتها لكم دارا 
وقرارا؛ فلما تعرَّفَ بنو إسرائيل ما عليه الكنعانيون من القوة والإفراط 

فى الطول e‏ جبنوا» ولم یثقوا بالله تعالی ووعده: *# قال 
ر د فوما جبارن ونا لن لها حى خر جوأ مها إن رجو 


x 


TAY 


انعم آله لیما دخلا عَم اناب 4 ؛ أمروهم بالشجاعة. 
ذا لمو اک عى )؛ فإن الله تعالى منجز وعده» 
ومصدق رسله. 


ر 
ad CE‏ 


کوڪل الله هَت CE SFE‏ 
قيل : فلما قالا ذلك هم بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة. 


a O E 


و کے ەک ورک ی و < 
#قالوا بلموسۍ إا ن د ع بدا ما دامواً فیا فاذهب آنت وردلک 


ا و ے و ERE OC N‏ 
فمَیَلاَإتا ھھتا ودوت قال رب إني لا ملك إلا ننسی وآخى فافرق 
سرو سر ص صر و e2‏ م ۴ کی ۲ د ور ےرک رص ھر و 
بينتا وب القومِ الفَسِيِين © قال فإنتها ححرمة عليَممَ أربعين سنه 


بتبهوت ف اَلأرْض فلا َأس عل اَمَو اسر €[المائدة: ]۲٠-۲۲‏ . 
فلبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ» وهم ستمئة لف مقاتل» وكانوا 
يسيرون كل يوم جادين» فإذا مسوا كانوا في الموضع الذي ارتحلوا 
عنه» ورزقهم الله تعالى في التيه الم والسلوى . 
والمن: الترنجبين؛ وفي الحديث الصحيح : «الكَمَأة من الْمَّ٠.‏ 
والسلوی : طائر يشبه السّمّان . 


وکان مع موسی عليه السلام فهر يضعه في مخلاته› يضربه فیسیل 


(۱) رواه البخاري »)٤۳٣۹۳(‏ ومسلم )۲۰٤۹(‏ عن سعید بن زید اه . 


AA 


منه اثنتا عشرة عيناً» يشرب کل سبط منهم من عين منها . 

وكانوا إذا أصبحوا آنزل الله عليهم الم والسلوى من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومه وليلتهء وإذا 
کن و الت ا واخ ا که ا ا د ل 
عليهم يوم السبت» وكان لا يجوز لهم أن يدخروا ما يزيد على ذلك› 
فادخروا فأنتنَ اللحم» وخێز). ‏ 

روی الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة طب قال: قال 
رسول الله کل : «لَولا نو إسرائیل َم يبب العام ولم تخت للحم 
وولا حوَاء لم تحن انی رَوْجَهًا»0. 

هذا ما كان من اليهود. 

وأمًا النصارى فإنهم لما آنزل الله تعالى المائدة عليهم كانت تنزل 
علیهم کل یوم» ثم ترتفع بعد أن یکتفوا» وکان عليهم أن لا یخونوا 
ولا يدخرواء فلم يقوموا بذلك . 

روی الترمذي - موقوفاً وصححه» ومرفوعاً وضعفه - عن عمار 
بن ياسر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ل : «أنزلَّتِ الْمَاِدَة 


ENE E A e GG 
حرا ولخا وامروا ان لا يدخروا لغد» ولا يخونوا» فخځانوا واد خرواء‎ 
.)٤١ /٤( واتفسير الثعلبى»‎ .)٠١ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٠١‏ والبخاري »)۳۲٠۱۸(‏ ومسلم 
)۱٤۷١(‏ واللفظ له. 


۲۸۹ 


ودقعوا لغدِ» فمُسخوا قردة وختازی(. 

واعلم أن الادخار لم يمنع منه في شريعتنا إلا لو كان على سبيل 
البخل والشح» أو على سبيل الاحتكار. 

ثم اللائق بمقام التوكل أن لا يدخر لنفسه شيئاً؛ فإن ادخر لعياله 
أو ليستريح من مشقة الاحتراف في كل يوم» ويتفرغ للعبادة» فلا يناقض 
التوكل. 

نعم» ينبغي أن لا يزيد على قوت سنة؛ ففي «الصحيحين» عن 
عمر رضي الله تعالى عنه : أن النبي بيا كان يعزل نفقة آهله سنة . 

والحاصل أن التوكل هو الثقة بالله» وتعلق القلب به لا بالأسباب 
من حرفة» أو تجارة» أو جراية» أو قوت مدخر» أو مال» أو منفق . 

فمن تعانى هذه الأسباب» ولم يعتمد بقلبه عليها لأنها قد تتعطل 
وتهلك» وتعرض لها الآفات» بل كلما كان اعتماده على الله تعالى 
وكان تعلقه بالأسباب استناناً وابتغاء فقد قام في مقام التوكل» وحافظ 
قل التة 

وقد قال الإمام الجليل أبو محمد سهل بن عبدالله التستري رحمه 
الله تعالى : من طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن طعن في 
)١(‏ رواه الترمذي )۳٠٠١(‏ موقوفاً ومرفوعاء وقال: لا نعلم للحديث المرفوع 


صلا . 
(Y۲)‏ رواه البخاري »)٥٠۲٤(‏ ومسلم (۷0۷)). 


۹۰ 


التوكل فقد طعن في الإيمان". 

وقال الله تعالی : وک وکل عل الله وک باللّه رکیگ€[الساء: ۸۱]. 

وتو ڪل عل الي ِى لا موت €[الفرقان: ]٥۸‏ . 

وع لَه ولوا €[المائدة: [YY‏ 

وقال تعالى : فة مسوأ ف اكا کوان ررق €[الملك : [1٥‏ 

وقال : #فانتش روان الأرض وأبنغواً من فصل أله 4[الجمعة: .]٠١‏ 

وروی عبدالله ابن الإمام أحمد عن عقبة بن بي زينب قال: في 
التوراة مکتوب: لا تتوکل علی ابن آدم؛ فان ابن آدم لیس له وام 
وک ی ای ال د و 

وعن الوليد بن عمرو قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة: ابن آدم! 
حرك يدك أفتح لك باباً من الرزق» وأطعني فيما أمرتك فما أعلمَني بما 


رصا OE‏ 
التوحيد» بما لا مزيد عليه . 


(۱) روا البیهقی فی وت الإيمان» (۱۲۸۹)» وعنده: «الاكتساب» بدل 
«(الحر كة» . 
(Y۲)‏ ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 4۲). 


(۳( ورواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» ( ص : ٨۸‏ عن وهب پن منبه . 


۹۱ 


٠‏ - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الوقاحة» وعدم الحياء 
من الله تعالی . 

ويكفي من وقاحتهم قول اليهود: عزير ابن الله » وقول النصارى : 
المسيح ابن الله . 

وروی ابن أبي الدنيا في «المنامات»» وأبو نعيم في «الحاية) عن 
جعفر بن سليمان قال: غدوت على فرقد السبخي رحمه الله تعالى 
يوماًء فسمعته يقول: إني رأيت في المنام كأنٌ منادياً ينادي في السماء: 
يا أشباه اليهود! كونوا على حياء من الله تعالى'. 

۷- ومنها: سخط المقدور» والتدبير والاختيار لغير ما يختاره 
الله» وعدم الرضا بالقضاءء والجزع» وترك الصبر على البلاء. 

RON E‏ الحمّادون» 
یحمدون الله على کل حال . 

فأما اليهود فلما كان رزقهم في التيه يأتيهم بغير مشقة ولا تعب» 
غير أنه نوعان من الماآكل ليس غير» وهما: الم والسلوى»ء اختاروا 
ما فيه التعب والمشقة تفكهاًء واختيارا لأنفسهمء وملالة من ملازمة 
لون واحد» وسَخُطا لذلك؛ كما قال الله تعالى مخاطباً لبني إسرائيل : 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص: »)٩٦‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۳/ 6). 
(۲( رواه الدارمي في «السنن» (A)‏ عن کعب الأحبار. 


4۲ 


ر رر 
ر ل سے زو 


اک ا ا س ےم و 
لود ْم موی أن ضرعل عام وجار ادع لتا ريك مرج لتا ما قبت 


2 ر ays a‏ ر ا کا ر ب مذ ا ak‏ 5 
الأرّض من بقلها وابها وفومھا وعَدّسما وبصلها قال آتشتب د وسک 
غ 


و 
لژو س ا سو 


E E E E E E E 
الاية.‎ ]١١ نهم الله َة €[البقرة:‎ 

والأخبار عنهم كثيرة» وتأمل ما في قولهم : اع لا ري من 
ر 

وأما النصارى فإن لا ا رلت عم كان اكز ها ا اء 
والفقراء» فلما تم أربعون يوماً أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: 
يا عيسى! اجعل مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء» فتمارى الأغنياء في 
ذلك» وعادوا الفقراء» وشككوا الناس» فقال الله تعالى : يا عيسى! إني 
آخذ شرطي؛ يعني : قوله : ان مرها کم فمن يمر بد کم ان 


وو 


عل به عدابا ًّ ا احا م اللمان €[المائدة: ٥‏ فأصبح منهم 
ثلاثة وثلاثون خنريرا. رواه الحكيم الترمذي في «حديث المائدة» عن 
سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. ‏ 
الأول : تأمل فإن مزاحمة الأغنياء للفقراء في أرزاقهم ومرتفقاتهم 
ظلم بيّن» وقد يكون سبب نزول العقوبة» ومن ثم قال النبي بلا : «عند 
اتخًاذ الأَعييَاءِ الدَجَاحَ َلاكٌ القرى». رواه ابن ماجه» وابن عساكر من 


ا 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبی» .)١۷١ /٦(‏ 


۹۳ 


حديث أبي هريرة رضي الله تعالی عنه. 

والمراد اتخاذ الأغنياء الدجاج للاستنتاج ؛ فإن ذلك كسب يليق 
بالفقراء» ولا يليق بالأغنياء» فدخولهم فيه مزاحمة للفقراءء فتقع العقوبة 
بالقرية التي يكون فيها ذلك فيهلكون. 

اتبيه التّانِي : الصبر عبادة قديمةء ET‏ العزم من 
المرسلين» بل وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام أجمعين كما تقدم 
في محله. 

وأول من تعبّد بالصبر آدم عليه السلام؛ أمر بالصبر عن أكل الشجرة. 

وقال يعقوب عليه السلام : فصر يل €[يوسف: ۱۸]. 

ووصف الله تعالى أيوب عليه السلام بقوله: ًا وجدته 
صارا €[ ص : [6t‏ 

وقال تعالی : اص كماصبرأولوا عَم مِنَالرسّل€[الأحقاف : .[o‏ 

غير أن الله تعالى حص هذه الأمة بالاسترجاع عند المصيبة زيادة 
على ما شاركوا فيه الأمم من الصبر» فقال تعالی : 9وَكَنْر سبرب 
إ1 امتهم مُصِیمة فالالا رل واناه رجو () أوتيک عَلبمم صلوت 
ن ريه ودَحْسَة اكه هم مهود €[البقرة: !٠١۷ ٠١١‏ 

وقد قال عمر رضي الله تعالی عنه في هذه الاية: نعم العدلان» 
والعلاوة' . 
(۱) تقدم تخریجه . 


(۲( ذکره البخاري (۱/ )٤۳۸‏ معلقاًء ورواه سعيد بن منصور في «السنن» 
(YT)‏ . 


۲۹٤ 


وروی عبد الرزاق» وابن جرير عن سعید بن جبير رحمه الله 
تعالى قال: لم يُعط أحد الاسترجاع غير هذه الأمة ؛ ألا ترون إلى قول 
يعقوب عليه السلام : یتاس علیوسف €[یوسف: 1۸٤‏ . 

بل روى الطبراني في «الكبير»» وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
اله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ڳل : «أعُطيٽ أكَتي شيا ل يط 
أحَذّ من الأمَم؛ أن ولوا عِند الْمُصِية :ٍ 

اتبيه الالث: الصبر لم يكن معدوماً في بني إسرائيل ومن 
بعدهم» بل كان موجودا فيهم» إلا أن الصابرين منهم قليل . 

فالصبر في هذه الأمة كثير» بل شملهم وصف الصبر من حيث 
إنهم قاموا بحق «(شهر الصبرا" الذي هو رمضان» كما سمي به في 
الحديث من الصيام الذي هو «نصف الصبر““ كما في الحديث أيضاً. 

واليهود لم يقوموا بحقه حين كلفوه» بل صاموا يوماً واحدا ثم 
ترکوه. 

والنصاری وإن صاموه إلا آنهم لم يصبروا له كيف وافق الزمان» 


ت لله وان إا لبه راجعُون». 


(۱) رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۲/ «(YY‏ والطبري في «التفسسير» 
)4/۱( 


(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١۲٤١١١(‏ قال البيهقي في «(شعب 
) الإيمان» )۹1۹١(‏ - بعد أن روى أثر سعيد السابق -: رفعه بعض الضعفاء. 
(۳) رواه ابو داود )۲٤٠۲۸(‏ عن مجيبة الباهلية عن آبيها أو عمهاء والنسائي 
)۲٤۰۸(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنها . ) 
)٤(‏ رواه الترمذي )٣٩۱۹(‏ عن رجل من بني سليمء OT‏ 


4° 


بل نقلوه إلى زمن الربيع . 

ثم إن الصبر كثير الفوائد في الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم فوائده الدنيوية أن الصابر يسود» ويراً 
قال الله تعالی : ٭ وقد انا موس اڪ فلا تک ف ن لتا 
مَل هذى لج نیل @ ماتا مهم ايم بدو بار 
سرو واا تاوق €[اننجن : [Yé‏ 

والضمير في قوله: #صبرروأ 4 عائد على الأئمة» لا على كل بني 
إسرائيل . 

قال قتادة في قوله : * وحَعَلَتَامنَهَم أيِمَةً 4 : رؤساء في الخير 


2 
٣ 


ہدوت بام LU‏ قال : على ترك الدنيا. رواه ابن أبي 
»¬ )1( 
حاتم 1 


۶ وعلتا مهم أب بشو ارا ا صا 4 قال حدثتي الزهري : 
أن عطاء بن يزيد» حدثه عن أبي هريرة هه : آنه سمع النبي ييه يقول : 
ماررى 0 0و وسم ف 

(۱) ورواه الطبري في «التفسير» .)١١١ /۲١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠٠١۲(‏ وأصله في الصحيحين من حديث 


۲۹٦ 


۲۹۸ - ومن أخلاق اليهود والنصاری : کفران النعم› وترك 


قال الله تعالى : # ولت اسان : E‏ ي 
ر صر ص وو م د2 آل ار ف دللے 


او يڪم د اشک من ءال a‏ موتكم سوه العذاي 
ا ا e.‏ شاڪ م وف ذإڪم بلا ين 
رَڪ َي واد aN‏ کہ کین لزید و ولين 
ڪقرځ ن عذايي لدد ارايم : : 28 

روى النسائي» والمفسرون» والبيهقي في «الشعب» عن اي 
کعب رضي الله تعالی عنه» عن النبي يه في قوله تعالى : ود ڪرهم 


آله €[ابراهیم : ه]؛ قال : ينعم الله وآلائه». 
وقال الله تعالی: #اعملوأءال داو شک وبل من عباوى 
اكز €%[سا: ۳[ 


فيه تعريض لمن كان كافرا لنعمه من بني إسرائيل وغيرهم . 
رص و رم رص ر 


ب : # قلا مرها ا تک فمن د 


رر ەرو رر عدب 42 ا 2 ص 


دود مت انا ع به عذابا ا .]٥‏ 


)١(‏ رواه النسائى فى «السنن الكبرى» .)١۱۲١١(‏ والبيهقى فى «(شعب الإيمان») 
)€£1۸(« وکذاروی مسلم (۲۳۸۰) نحوه. ) 


۹۷ 


فإن الكفر هنا أعم من كفر الشرك» بل هو كفر النعمة الشامل له 
ولغيره. 

ومعاصي اليهود والنصارى مقررة. 

وروى ابن الأنباري في كتاب «الأضداد» عن سعيد بن جبير قال : 
نزلت المائدة - يعني : على أصحاب عيسى عليه السلام - وهي طعام 
يفور» فكانوا يأكلون منها قعوداء فأحدثوا - يعنى : معصية - فرفعت 
شيئاًء فكانوا يأكلون على الركب» ثم أحدثوا فرفعت شيئاًء فأكلوا 
قياماً» ثم أحدثوا فرفعت ألبتة . 

وعن وهب بن منبه قال : كانت مائدة عيسى عليه السلام يجلس 
عليها أربعة آلاف» فقالوا لقوم من وضعاء قوم: إن هؤلاء يلطخون 
اتا عليتاء فلو بنینا لھا دکاناًء فجعلت الضعفاء لا تصل إلى شىء 

وروى الإمام أحمد عنه قال : بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام 
مر برجل يدعو ویتضرع»› فقال : یا رب! ارحمه؛ فاني رحمته» فأوحی 
الله تعالی إليه: لو دعانا حتى ينقطع قواه فإني لا آستجیب له حتى ينظر 
في حقي عليه . 
(1) انظر: «الدر المنشور» للسيوطي (۳/ .)۲١١‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۸۸). 


۲4۸ 


وروی ابن أبى الدنيا في كتاب «المنامات»» وأبو نعيم عن جعفر 
ا ساهان ر حه ا عل 0ل غوت على فوفد وهال تال 
فسمعته يقول: إنى ریت الليلة فى المنام منادياً ينادي من السماء: 
يا أصحاب القصور! ويا أشباه اليهود! إن أعطيتم لم تشكرواء وإن 
ابتليتم لم تصبرواء ليس فيكم خير بعد العذاب'. 
٭ تنبيةً: 

من كفران النعم إضاعتهاء والإساءة في صحبتها. 

وقد روی الحكيم الترمذي» والبيهقى فى «الشعب» وضعفه» 
والأصبهاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل علي البي 5 
فرآى كسرة ملقاةء فقال: «يًا عائشة! ا جوا نعم الو اتا لما 
نرٿ عَنْ آَل بيت فکادٽ ان ترج جع إلبهب»“. 

ومعنى نفرة النعم عن القوم أن يكفروهاء فتزول عنهم عقوبة 
للکفران. 

وروی ابن المبارك في كتاب «البر والصلة» عن [يحيى بن ] جار 
الطائی رحمه الله تعالى قال : إن امرأة من بنى إسرائيل آنجت صبياً لها 


 »ءايلوألا وأبو نعيم في «حلية‎ »)4١ رواه ابن أبي الدنيا في «المنامات» (ص:‎ )١( 
. وتقدم نحوه مع اختلاف في الألفاظ‎ ١ /۳( 
والبيهقي في «(شعب‎ »)۲٠١ /۲( رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»‎ )۲( 


الإإيمان» )٤00۸(‏ وضعقفه . 


4۹ 


بكسرة من خبز» وجعلتها في حجر» فسلط الله عليها الجوع حتى 
آکلتها . 
وعن الحسن قال: كان أهل قرية أوسع الله عليهم الرزق حتى 
جعلوا يستنجون بالخبزء فبعث الله عليهم الجوع حتى جعلوا يأكلون ما 
يقذرون” . 
- ولا يجوز الاستنجاء بالخبز وغيره من مطعومات بني آدم» وكذلك 
العظام لأنها مطعومات الجن . 
۹ - ومن أخلاق اليهود والنصارى : الظلم بجميع أنواعه» 
والعدوان» وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين . 
وقال تعالى : ولد جا ڪم موس ايت ثا 
مئ بدو وان يمور €[البقرة: ۹۲]. 
وقال تعالی : #وإذ وعدتا موسۍ أربعين آنه £ ذم لجل من 
وء وَأَنثمَ موت €[البقرة: ۱]. 
وجعل الواو في الايتين للاستئناف» أو للعطف آولى من 
للحال. 


ص 
ا 1 


د ا 
ذم الويجل 


3 


€ [البقرة: .]٦١‏ 
وقال تعالی ٭ لَقَدَ ڪر لزت الوا ا 


وقال تعالی : ذلك ما عصوأو ادا 


(1) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (۲/ .)١١‏ 


(۲) رواه ابن آبی شيبة فی «المصنف» (۹۳۸١أ۳).‏ 


a 


سے کے ر ارت ے و A‏ سے 


وقال المسیح يل لب مويل عدا اه ر رڪم إن من يشر باو فقد 


2 سے بے کے س سے و سے ر‎ aS Lars 


حرم الله عله الجنة وماونه اروم اا من أنصكار €[المائدة: ۷1[ 


سے سے سے مھ 


سے ورد 


وقال تعالی : یناما لذن اموا لا سدوا الود والتصرۍ ا 
آولیاء بض ومس بوک ینک د منم إن أ آذ رى أَلْمَوَم الي €[المائدة: 
۱]. 

آي : الظالمي أنفسهم بموالاة الكفار والفجار. 

وفي الأية إشارة إلى أن تولي بعض الناس لبعضهم» واتباعهم ينبخي 
ألا يكون إلا للهداية إلى الله تعالى» فقال تعالى : لن آله ل يهَدِى لموم 
الظلليينَ »۰ فکيف يهدي بهم؟ 

فإذا لم يكن لهم هداية فلا ينبغي للعاقل أن يجعل بينه وبينهم 
ولاية ؛ فإن الأعمى لا يكون دليل غيره» بل قد يوقعه إذا اتبعه في 
الھلکات کما قال تعالی : ٭ ولا کئوا إل آلز اموا مس کم آلا وما 
لڪ من دون آله ناولا E‏ #%[هود: 17۳ 
- الركون هو الميل اليسير؛ آي : لا تميلوا إليهم أدنى ميل كأن تتزيوا 
بزيهم» أو تذكروهم بتعظيم» أو تلينوا الخطاب معهم لغير ضرورة 
كاتقاء الشر؛ فتمسكم النار بركونكم إليهم. 

قال القاضي ناصر الدين البيضاوي في الآية : إذا كان الركون إلى 
و ی ا ا ال 
الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل الميلء ثم بالظلم نفس 


۳۰۱١ 


والانهماك فيه» ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد 
عليه انتهی. 

قلت : وتأمل في الوعيد المذكور في الأية على الميل إلى من له 
ظلم ما؛ فإنه توعده بمس النار ناصاً على المس الذي به يتحقق ألم 
النار» وبأنه لا ولي له ينصره ولو بالشفاعة» وبأنه على تقدير أن يكون 
له ولي» لا تؤثر ولايته في نصرته» وهذا وجه الأبلغية التي شار إليها 
القاضي . 

وروى عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» عن زيد بن 
رفيع قال : نظر داود عليه السلام إلى سجل من تار يهوي بين السماء 
والأرض؛ قال: يا رب! ما هذا؟ 

قال : هذه لعنتي آدخلها بیت کل ظَلاَه". 

والسجل : الدلو الملأى ماء» وقد تقال على الملآى نار كما في 
الأثر ؛ إا على وجه المجاز تهكماً واستهزاء بمن توعدوا بهاء أو على 
وجه الاشتراك. 

ومثلها: النوب. 

وفي کتاب الله تعالی : < َل لی مول دوي ابم ل 
سلون [الذاریات : ]٥۹‏ . 
(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)۲١۷‏ 


(۲) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» (ص: .)٠١‏ 


PY 


والذنوب هي : الدلو العظيم» وقيل: لا يقال نوب إلا إذا كانت 
ملای ماء. 

وقوله تعالی : ينل ذب أ 4 ؛ ا أمثالهم من الظلمة» أو 
الذين يصحبونهم على ظلمهم» ويوالونهم. 

ولقد قدمنا ذم الظلم في التشبه بنمرود» وفرعون» وغيرهما. 

بل الظلم مما تواردت عليه الأمم وکان سبب هلاکهم كما قال الله 
rE E AEE E GRE‏ 
ایت اکا ینوا كرك ری الوم جرم © م اکم یک 
ف الارّض من بعد هم تنظ ریف EET AE‏ 

نعم» لا يكون الظلم سبباً للاستئصال إلا إذا عم ولم يكن في 
القوم منصف بدلیل قوله تعالى : وما َا رك لهرت المُرى 
بلي اهلها مصلحوت €[هود: 1۷[ ) 

وروى ابن أبي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن جرير 
ابن عبدالله رضي الله تعالی عنه - موقوفاً عليه - والطبراني» وابن مردویه» 
ey EE Or USE‏ 
الاية : ١‏ وما كان ريك مهلك ألْشرى يلم وأهْلّها مصلحوت €[هود: 
eV‏ فقال رسول الله ا : وألا اس ب ا | 


(۱) رواه الخرائطی فی «مساویء الأخلاق» (۲/ .»)٠٠١١۲‏ وكذا الطبراني في = 


۳۳ 


_--١‏ ومن أخلاق اليهود والنصارى: الرياء. 

وقد تقدم أنه محرم في سائر الملل . 

قال الله تعسالى : لر يك ألَذِبنَ كُقروا من اهل لكب والمشركينَ 
منقگی حى تام اة إلى قوله : وما مروا لا عدوا آله حلصي له 


سے 


2 م 


ل حتفا ويقيموا لصاو ويوا ألرگوة ذلك وين َد 1[ ليبة: .]٠ ١‏ 

نقل الثعلبي» وغيره عن ابن عباس في هذه الاية قال : وما أمروا 
في التوراة والإنجيل إلا يإخلاص العبادة لله موحدين له“. 

-١‏ ومنها: عدم الاستقامة على الأمر من الدين» والروغان 
عنه» والطغيان في النعمة. 

روى أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» من طريق ابن جرس 
عن الضحاك» عن ابن عباس قال: جاء جبريل إلى النبي بي فقال: 
يا محمد! أتيتك بهدية من عند ربك لك ولأمتك؛ تقر بها عينك. 

قال : «مَا هئ؟ إِنَكَّ لسري فيهم كيرا . 

قال : قالت اليهود: ربنا الله» ثم لم يستقيموا حتى قالوا: يد الله 


= «المعجم الکبیر' (۲۲۸۱) عن جرير بن عبدالله رضي الله تعالى عنه موقوفاً 
عليه . 


ورواه ابن الأعرابي في «المعجم» .)٠١ /٥(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» 


.)٥٠٤ /٤( انظر: «تفسير البخوي»‎ )١( 


۳€ 


وقالت النصارى: ربنا الله ثم لم يستقيموا حتى قالوا: عيسى 
ابن الله . | 
وقالت أمتك: لرا أله ثم اموأ عليه» فلم يشوبوه 


بغیره» ولم یخلطوا به سواه؛ نكرل مهم نة آلا را4 


مما تقدمون علیه» #ولا حَرَا# لما تخلفونه من دين او عیال؛ فال 
خليفتكم فيهم» وأبو روا ية الى کشر ودوت #[فصلت: ]۳١‏ 
بقول: لا إله إلا الله . 

قال النبي ئ : «أقررْت عَيَنِي يا جربل . 

قال : أقر الله عينك يا محمد. 

وحقيقة الاستقامة: قول الحق والعمل به» والتنزه عن الباطل 
والعمل به» والدوام على ذلك إلى الموت. 

قال نس رضي الله تعالى عنه : قرا علينا رسول الله ب هذه الأية : 


لی ایی کاو را َه ثم موا [فصلت: ١۳]؛‏ قال : «قذ قرأها 


E EE ٤ 2 ٠‏ ا ت o‏ ا 
ناس من الناس» ئم کفر اکثرهم»› فمَنْ قالها حتّى يموت فقد استقام 


ر 


عليها) . روأه الترمڏذي»› والنسائی › وآخحرون؟. 


والمراد: من قالها قائماً بحقوقها غير منحرف عن سبيلها؛ ألا 


(۱) رواه الترمذي )۳۲٠١(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)۱۱٤۷۰(‏ 


تری إلی قولہ تعالی : < واسَقِم کنا مرت ون کاب مَك وکا طوأنة ما 
تنعملوت بر €[هود: ۱۱۲]؟ 

قال قتادة رضي الله تعالى عنه: أمر الله تعالى نبيه ي أن يستقيم 
على أمره» ولا يطغى في نعمته . رواه ابن أبي حاتہ. 

وروی المام أحمد» والبخاري في «تاريخه»» ومسلم» والترمڏي› 
والنسائي» وابن ماجه عن سفيان الثقفي رضي الله تعالى عنه: أن 
رجلا قال: يا رسول الله! مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً 
بعدك . 

قال : «قلْ منت بای تم استقب». 

قلت : فما أتقي؟ 

قال : «فأوماً إلى لسانه) . 


mk e 


f 


اا 4[فصلت: ]٠۰‏ فقال : ger‏ قول 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٦(‏ ۲۰۸۹). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند (۳/ .)٤١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(0/ 1۰۰( ومسلم )۸(« والترمذي ( (۲٤1١‏ والنسائي فی «السنن 
الکبری» .)۱۱٤۸٩۹(‏ وابن ماجه (۳۹۷۲). 


۳۰٦ 


ثم قال یحیی : کونوا عباد الله بأفعالکم کما زعمتم آنکم عبید الله 
بأقوالکہ›. ) 

ویؤید قول يحیی بن معاذ قول عمر رضي الله تعالی عنه في 
الآية : ثم استقاموا بطاعته. 

وفي رواية: ولم يروغوا - آي : عنها - روغان الثعالب. رواه 
الإمامان ابن المبارك»› وأخمد؟ کلاهما فی «الزهد»» وغيرهما . 

وإنما اشترط فى الاستقامة المذكورة فى الآية الدوام عليها إلى 
الموت؛ لأن الإنسان قد يستقيم البرهة من الزمان على الأمر» ثم 
ل هة اق لجرت إن ل الجَنة حى 
لا قى به وها إلا ذراع أو باع فيعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ التار 
فليا . | 

رهذه الاسا هى الحا في فل الل رال اتا 
آلطرمَة لاسَميتهم مه عدا )َنَم ية ومن عرض عن ر روء يسلكه دابا 
ضعا [الجن: ۱١‏ ۱۷]؛ ف لأ راحة فيه . 


قال عمر ط4 في قوله تعالى : َنَم في #: حيث ما كان الماء 


.)٩١ انظر : «التذكرة فى الوعظ» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١٠١ /١(‏ والإمام أحمد في «الزهد» 
( ص : 0{). 

)۳( رواه البخاري ›»)۳۱١٤(‏ ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


۳۷ 


كان المال» وحيث كان المال كانت الفتنة. رواه عبد بن حميد". 

وروى هو عن الحسن في الاية قال: يقول: لو استقاموا على 
طاعة الله وما أمروا به لأكثر الله لهم من الأموال حتى يفتتنوا بها. 

ثم يقول الحسن: والله إن كان أصحاب محمد ييه لكذلك كانوا 
سامعین له» مطیعین لله» ففتحت علیهم کنوز کسری وقیصر» ففتنوا 
بها» فوثبوا بإمامهم فقتلوه"'. 

وحقيقة الفتنة في الاية الابتلاءء كما فسرها به ابن عباس فيما 
رواه ابن جریر" . 

وحاصله أن العبد قد يستقيم على الطاعة فيوسّع عليه ابتلاء 
اانا فإن بقي على استقامته إلى الموت ولم تبطره النعمة والسعة 
فقد سعد» ولكن إرغاد العيش هو الصفاء الزلال الذي لا يستقيم عليه 
إلا أقدام الرجال الأبطال؛ فإن الإنسان مجبول على الطغيان بالنعمة إلا 
من وقی الله وأعان. 

آلا تری إلی قول اللہ تعالی : کل إو لضن لط ر أن َء 
َسََعي € [العلق : ٦‏ _ ۷]؟ 


(1) ورواه ابن بي الدنيا في «إصلاح المال» (ص: ١)ء‏ والطبري في «التفسير) 
.)1٥ /۹(‏ 


)۲( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ 0( 
(۳) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ .)١١٤١‏ 


۳۰۸ 


ومن هنا قال ڳا : «شيينني هود ۰ لاشتمالها على قوله 
a N AE EE SC‏ 
SIIESEE KOS‏ اگ ۳-۲[ 

كما روى البيهقي في «الشعب» عن أبي علي الگري قال: ريت 
النبي ا في المنام» فقلت : يا رسول الله ! روي عنك آنك قلت : 


س9 


اشک یهد 

ال: «تعب». 

a h C 

قال : «لا وَلكِنْ ة سق ج کا أَمرَتَ€[هود: ۱۱۲ . 

وروى عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي قلابة رضي 
الله تعالی عنه قال : أراد ناس من أصحاب محمد ية أن يرفضوا الدنياء 
ويتر كوا النساء» ويترهبوا» فقام رسول الله عاو ors‏ 
رب چو ی e‏ 
به شین 2 راغتمو زاسقیوا كق کب 

قال: ونزلت فيهم : # يناما الذي ٤امنوا‏ لا رهوا طيَبلت ما حل انه 
َك € [المائدة: 1۸۷ . 


(۲) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)۲٤۳۹(‏ 
)۳( رواه عبد الرزاق و في «التفسیر» (۱/ ۱۹۲)» والطبري في «التفسير» (۷/ .)٩‏ 


۳۰۹ 


۲ “- ومن أخلاق اليهود والنصارى: إقرار المنكر» والسكوت 
عن الحق» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


8 8 ۶ م ر ي ه نز س ص ص 
قال الله تعالی : * لئے الي ڪڪَقرُوأ م بوس ٳِسرهيل عل لسار 
سے ل س ت 2 eld‏ 3 


ر 4ح ےی ر ےآ س ت ر ص © 2 ر و 
داورد وعسی ابن مريم ذلك بماعصوا وٴڪاوا عدوت ڪاوا 


\ 


کک 


عر ص e‏ ص 2 م رو اہ ص PE‏ 


يتنا هوت عن من ڪر فعلوه ليٿس ما ڪاو ابن علوت #[المائدة: ۷4-۸[ . 
قال أبو مالك الغفاري : لعنوا على لسان داود فجعلوا قردة» وعلى 
لسان عيسى فجعلوا خنازير . رواه بو عبيد القاسم بن سلام» والمفسرون'. 
وروی عبد بن حميد عن قتادة ۰ وابن جریر عن مجاهد نحوه . 
وروی ابن جرير» وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى في 
التوراة» ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيلء ولعنوا على عهد داود في 
الزبور» ولعنوا على عهد محمد بي في القرآن. 
وقال الله تعالى معرضا بسائر الأمم أنهم كانوا لا يأمرون بالمعروف 
ولا ينهون عن المنكر» وأن هذه الأمة إنما فضلهم بالأمر والنهي: 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (7/ ۸٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «التفسير› 
.(11A1 /%)‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٠١١‏ 

(۳( رواه الطبري في «التفسير» .)۳۱١ /٦(‏ 

9 الطبري في «التفسير» (71/ »)۳١١‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
.(11AY /£(‏ ۰ 


1۹ 


سے کر و ر و 


CES‏ رام امَو أحِْجّت لتاس امون انرون و یوت ن الڪ ر 
PN E‏ م آھل اڪ تب کان حرا حا لهم €[آل عمران: ۰ 

وروى الإمام أحمد» والبيهقي في «الزهد» عن درة بنت بي لهب 
رضي الله تعالی عنها قالت : قلت: يا رسول الله! من خير الناس؟ 

قال : «أتقَاهُہ للَبٌ» rk‏ للحم وآمرهہ بالمَعْرْوّف» 
واناه عن المُنکر». 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي وحسنه» وابن 
ماجه» والمفسرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ل : «إِنَ اول ما دحل التَقصٌُ على بي إِسْرايْل أنه كان الرَجل 
قى الوَجْل فقول : يا هذا! ات اله ودع م ا تضتح؛ ل لا يل لك ميلقا 
بال وو قان حاف ب تة ذلك آن کون كه و شريه وقعيْده 
کا فعَلوا ذلك صرب الله فلب بعضهم ببعغْض» تم قَال: ‏ لے 
A E‏ إلى قوله: لاقوت €[المائدة: [AIA‏ . 

ئه قال: «لاً واه لامر ن بالمَعْرْوْف» وهود عن المُنكر» 
ولأخذدً ا ت الظالء bE‏ ل ا أ لیضرب الله 
(۱) رواه الإمام اید في «المسند» »)٤۳١۲ ⁄/٦(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير» 


( ص : ۷( 


)۲( رواه ابو داود (ETT)‏ والترمذي V۷)‏ *( و-حسته » وابن ماجه .)٤**(‏ 


۳١۱ 


وقوله: ولتأطرنه على الحق أطرا؛ أي: قهراء أو إلزاماً باتباع 
الحق. 

وروى الأصبهاني عن ابن عمر رضي وا ا قال 
رسول الله اة : يها التاس! مروا بالمَعْرُوف» وانهوا ء عن المُنكر قبل 
آن تذْعَوا الله فلا يَسَْجيْب لكي وقبْل أن تستَغْفروا اله فلا عفر کب 
ِد الام بالْمَعْرْوّفٍ لا يذ رزقا وَلا قرب أَجَلاء وَإِنّ الأخبار وَالوْهْبّان 
ِن التصاری لما تركوا الأَمْرَ بالمَعْرُوف رالنهى عن المُنكر لعَتَهُمُ الله 
على لسّان آنبیائهہٰ» ڈ ٿم عمُوا بالبَلاءِ» . 

وإنما يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر 
والفتنة» وهل يسقط بعلمه أن لا ينفذ ولا ينفع؟ 

قولان» فأظهرهما الثاني . 

ومتى سقط طلبه أمنت اللعنة عند تر كه . 

۳-“- ومنها: الاسترسال في المعاصي» والانهماك فيهاء 
والإصرار عليها. 

قال الله تععالى : #وضريت a E‏ 
ف ذلك اھر کاو تکفرویت بات آله يموت انين 
ر لحي كيا عَصوأًكَاْأيسََدور €[البقرة: ١‏ 


(۱) ورواه ابن آي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ( ص : «(t0‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (TY)‏ . 


1۲ 


وذلك أن بني إسرائيل كان الواحد منهم يرتكب المعصية بينه 
وبين الله» فكان يستخف بها» ويستصغرهاء» ويمضي عليها حتى تصير 
له حلقاًء ثم يرتكب الأخرى كذلك حتى تهون عليه المعاصي» فينتقل 
- إلى ظلم الناس واعتدائه عليهم» ويسترسل فيه حتى يفعل العظائم 
فيقتل» ويكفر» ويطغى ويفجر» فلمًا تواردوا على المعاصي استجر 
بهم إلى قتل الأنبياء» والكفر بالايات» فبين الله تعالى أنه غضب عليهم 
وأذلهم بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء» وأ سبب كفرهم وقتلهم الأنبياء 
الا ران ف الما والدران خي عار ارا ا 
فقتلوا الأنبياء» وكفروا بالايات . 

وروى ابن أبي الدنيا في «العقوبات» عن حذيفة طبه قال : ما استخفٌ 
قوم بحق الله إلا بعث الله عليهم من يستخف بهم ولا هان قوم آمر الله 
إلا آهانهم الله ولا ارتكب قوم محارم الله إلا ركبهم الذل. 

٤‏ _- ومنها: نهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون 
على الله المغفرة. 

وهذا غاية الغرور» وهذا يغلب في هذه الأمة على أكثرهم» وريما 
زټّنه لهم علماء السوء. 

قال الله تعالى في بني إسرائيل : # عْكه ف آلأرّض اما 
نمم الوت وَين ر دلت بوهم لست السات لملم 
و ا ر 


1۴۳ 


ر ص اا 2 و 2 و ت ۶ک 2 ر 4 
ویقواون سيعْفر لتا وان یام عرش مله باو ف هرود علهم ميك 2 الا 
لا یقولوا عل آم إل الق ودرسوا ما فی ولاز اکر خی لار يفون 
فلا تلود © والزین يمس کوت پال کت وأقاموا ألصاوة إِنّا ل يع َر 
E‏ 
وروى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله : ٭ قلف مر بعر دهم ل4 ؛ قال : النصارى”'. 
والظاهر أن الخلف آعم من النصارى› ومنهم ومن هذه الأمة. 
وهم - كما رواه آبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: 
اقوام يقبلون على الدنيا فیأكلونهاء ویتبعون رخص القرآن» ویقولون: 
سيغفر لنا. 
لا يعرض لهم شيء من أمر الدنيا إلا أخذوه» ويقولون : سعهر 
ل 
وروی سعید بن منصور› وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي 
عن سعید بن جبیر رحمه الله تعالى في الاية قال : انوا يعملون بالذنوب» 
ويقولون: سيغفر لا . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)٠٠١۷ /٠(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
.)٠0 /٩(‏ 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۳/ .)٥۹۳‏ 

)۳( رواه سعید بن منصور في «السنن» »)٠٥۹ /٥(‏ وابن بي حاتم في «التفسير» 
(0/ 17*۸( ال ئ شيب لیات .(A0*۳)‏ 


۳۱٤ 


وقال السدي : كانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى 
في الحكم» فإذا قيل له يقول: سيغفر لي . رواه بو الشيخ. 

وما أشبه هذا بحال قضاة هذا الزمان وولاته» وأعجب منه من 
E e‏ 

ولقد قال عطاء رحمه الله تعالى في الاية : يأخذون ما عرض لهم 
من الدنياء ويقولون : نستغفر الله ونتوب إليه . آخرجه ابن آبي حاتم . 

أي : يقولون ذلك من غير إقلاع» بل مع الإصرار. 

وقال أبو الجلد رحمه الله تعالى : يآتي على الناس زمان تخرب 
صدورهم من القرآنء ویتهافت ویبلی کما یبلی الثوب» لا یجدون له 
حلاوة ولا لَذاذةء إن قصروا عما أمروا قالوا: إن الله غفور رحيم» وإن 
عملوا بما نهوا عنه قالوا: سيغفر لنا إت لا نشرك بالله شيئاًء أمرهم كله 
طمع ليس فيه خوف» لبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» أفضلهم 
المذهن. رواه آبو الشيخ . 

ولنختم هذا الباب بلطائف من أخبار أهل الكتاب : 

روی ابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله اة : فا عن بني ٳِسرائيل ولا حرج . 
(۱) تقدم تخریجه . 
)۲( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۹١٠۸ /٥(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ ورواه ابو داود .)۳٣۹۲(‏ 
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أي : حدّثوا عنهم ما علمتم إن وقع فيه. 

ولا حرج؛ أي : وإن كان فيما تحدثون عنهم العجائب والأمور 
المستبعدة . 

وليس معناه إجرار التحديث بما لم يرد عنهم» أو بكل ما ذكر 

وروى الأمام أحمد» والبخاري› والترمذي عن عبداله بن عمرو 
e‏ عن النبي ڳا : «بلغوا عي ولو آيه» وحدڻوا عَنْ 
ني ٳِسرائيل ولا حرج“ وَمَنْ ذب عل فليتبوا مقَعَدَ مَقَعَدَه مِنْ ار 

وروى الإمام مالك» والبخاري» والترمذي عن ابن عمر رضي 
لله تعالى عنهما: أن النبي ية قال: انما أجلم يما حلا ِن الام 
کا ن صَلاة العَصْر إلى مَغارب الشَمْس» ا ل و ال 
رالصَارى مکل وجل سجر راء َال : من غل لي ين ُذة إلى 

صف النّهار على يراط قَيْراط» فعَمِلتِ فعملت اليو ج قال : مَنْ يَعْمَلٌ لي 
مِنْ صف النهار إلى صَلاة العَصر على قراط قيْرَاط» فعَملتِ النَصَارَى» 
ثم قال مَنْ يَعْمَلْ من العَصر إلى أن تعْيْب الشَمْس عَلَى قَيرَاطَيْن 
قيراطَيْن» فانم هم خضب اليَهود وَالتَصّارى؛ قالوا: ما لتا أك 
عَمَلاً وَأقَلٌ عَطًاء؟ قال : هَل ظلمَكم من حَقكم شي؟ قالوا: لاء قال 


)۱( روأه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ »)٠١۹‏ والبخاري )€ «(TV‏ والترمذي 
)۲1٩۹(‏ . 


۳۱۹١ 


ذلك فَضلي اويه E‏ 

وروی البخاري عن ا موسى الأشعري رضي الله تعالی عنه» عن 
نبي بد قال : «مثل المُسْلميْن ولرد شتی ککلی ورخل اتا 
وا ر 5 کا پرا ی ار کی اجر عا عَملوا لَه إلى 

و شرطت لَتا» وَمَا عملت 
باطلٌ» فقال لهہ: E‏ ية كم وذو ا 
اا آخريْنَ بذهم فقالٌ : أكملوا بق ب بيه يومک هذا 
ولم الي شَرَطْت لَه يِن الجر موا حٌى إا کان حي صلاة 
العصر قالوا : کل ما عملا بَاطلٌ» رلك eR‏ فقالٌ : 
E‏ ية عَمَلکم؛ فما بقيّ مِنَ النهار OE‏ 
ما أن لواب بؤمهم حى عابت اسمس قاشتكملوا أَجر الفريقيْنِ 
كليهماء ذلك لهم ممل ما يلوا مِنْ هَذا النور»٠.‏ 

قلت : حديث ابن عمر السابق فيه إشارة إلى ما أكرم الله به هذه 
الأمة من تقليل أعمارهمء وتقریب مدة التكليف عليهم مع مضاعفة 
أجورهم على أجور من تقدمهم . 

وحدیث ابي موسى ا إلى استكمال هذه الأمة لما 
كلفهم الله تعالى به من طاعته» ووفائهم بما أخذ عليهم ا 


)۱( رواه البخاري «((TYTVY)‏ والترمذي (YAY)‏ . 


) (۲( رواه البخاري )۲۱١۱(‏ . 


۴1۷ 


قصر فيه أهل الكتابين كالجمعة» وصوم رمضان» وخصال الفطرة» 
وإخلاص الدين ؛ فوقاهم الله ثواب أعمالهم الذي فات أولئك. 

رفو 0 ام َة دقع الله تعالّى إلى كل مُسْلم يهر 
ارال هذا فداؤك من التار». e‏ 
أبي موسى الأشعري ڪه . 

وروی مسام من حدیشه أيضا: أن النبي ب قال : «يَجيء يَوْم القَيامَة 
اس مِنَ الْمُسْلِمِينَ بذئؤب مال الْجبَال؛ يَعْفرهًا الله له e‏ 
ا 

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : آنه سمع 
رسول الله ل يقول : إن ائه في بني إسرائيْل ؛ أبْرَص» وأقرع» وَأعْمَى 
دا لھ تعَالّی آن يليه بعت ا يهم مَلكاء فأتى الأَبْرَصَ فقا : 
َال : لون حَسَن وَجلد حَسَنٌ؛ َد قري الناس. 


سے 


ما“ ا ت o‏ 2 ٌ 9ر 
قال : فْمَسّحَه» فذهب عنه» فأعطي لونا حَسنا وجلدا حَسناً. 


قَال: لايل أو قال : البقر؛ هُرَ شك في ذلك أن الأنرص 


والأقرع قال أَحَدهُمًا: الإبل» وقال أحَدهمًا: البقر. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۹۷). 
(۲( رواه مسلم )۲۷٣۷(‏ . 


۳1۸ 


فأعطى ناقَةَ عشراء فقال : يبار لَك فيْهًا. 


© a 2 4 رمه‎ o, 
فاعطاه بُقَرَة حاملا» قال : يبارّك لك فيها‎ 
e و‎ 
أتى الأعَمَى فقال : أي شيْءٍ أحَبُ إِلبْكَ؟‎ 
E N 


انتح هَذان» وَوَلَدَ هَذاء فَكَان لهذا واد من الإبلء وَلهَّذا واد 
من البقرء وَلهذا راد مِنْ غتم . 


ار 


ثم إت آتى الأنرص في صوريو وهيتيو فال ا 
تقطْعَت به الجبَال في سَفره» فلا بلاغ الوم إلا باشو ثم بك سالك 


ر 


ر 
ا ص 


الي عطاك اللَوْن الْحَسَنَ وَالجلد الْحَسَس بعيرا أتبلغ عليه في سَفَري. 


۳۱۹ 


فقال: ورت هَذا کابراعَنْ کابر. 

قال : لمن كنت كاذبا ضير اله إلى ما كنت . 

ا الاح في ورت وهَيتّه فقال لَه مثْلّ ما قال لهذاء ورد عله 
مل ما ر عليه هَذاء فقال : إِنْ كنت کاذبا قَصَيَركٌ اله إلى ما كنت . 

وأتى الأعمَى في صُورته قال َه رَجْلْ مِسْكِين» واب سيل 
وَتقطْعَت بي الجبَال في سَفري» ٠‏ الوم إلا با ل ته 
سالك بالَدِي رذ عَليْكَ بَصَرَكَ شاة أ بها في سَفري . 

فقال: قد كنث أعْمَى فرد الله على ضري أغتاني] 
فخذ ما شفَّت ؛ فوًالله [لا أجُهدك] الوم شيعا أخدذته 

فقال : مسك مَالَكَ؛ ونما ابنليشہ» ا انك ا 
على صَاحييْكَ»٠.‏ 

وروی عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والترمذي» والنسائي عن 

صهیب رضي الله تعالی عنه قال : كان رسول الله ية إذا صلّى العصر 
SSE RE‏ 


.)۲۹٦1٤( ومسلم‎ «(TYTVY) رواه البخاري‎ )١( 


۳۲۰ 


ر و ر ار 


فقال : إن بيا من الأنبِيَاء کان أعْجبَ باه فقال : ن بق 
لهؤلاءِ؟ فأوْحى الله تعَالى إِلبهِ أن م بين أن أنتقم E‏ 
لهم عَدُوهُم فاختاروا التقمةء مسلط الله عَلْهم اموت قات مهم 
في يم I E‏ 

وكان ية إذا حدّث بهذا الحديث قال : «كان ملك م ا 
كان لذلك الْمَلك كاهنٌ يكهنْ لَه فقال الكاهنٌ: روا لي غلاما 
فھماء أو قال : فطناً لقنا َاعَلمَهُ عِلْمي هذا؛ فإتي أَحَاف أن أَمُوتَ 
یتقطع عنم هذا العلي > قال : فتظروا غلاماً على ا ا 
أن يضر ذلك الكاهنَ» وَأن يلف إِليهِ». 

[وروى] عبد بن حميد هذا الحديث» والإمام أحمد عن صهيب› 
عن النبي ب قال : «كان ملك ممن كان قَبلكب وَكان لَه سَاحر فلا 
كبر الماحر قال لِلْمَلِكِ: ني قڏ كبرت سئي» وَحضر أجلي فادفع 
إل غلاما لأعَلَّمَة السَحر فدفع إِليهٍ غلاماء وكان ثُعَلّمةُ السَحْر وَكَانَ 
ن بين الساحر وبين المَلك راهت) . 


وقال في الرواية الأولى : «وكان على طريْق الغلام راهب في 


2 ر ت ء ا ت o‏ 
صَوْمَعَة» فَجَعَلَ الغلامٌ يسال ذلك الرَاهب كلما مر ب فلم يرل به 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)4۷٥١١(‏ وابن أي شيبة في «المصنف» 


«(EAY)‏ والترمذي ( ° (TT‏ وحسنه» والنسائي ف في «السنن الكبرى! 
.)۱۱٦1(‏ 


۳۲۱١ 


E‏ ف : إتما أعَبدّ | له فَجَعَل الغلا نك عند الراِبء 


وبْبْطیءٌ على الكاهنء فَأرْسَلَ الكاهنٌ إلى َهْلِ الغلام: َه لا كاد 
تخضرني» فأخبر للام الرَاهبَ بذك فقال له له الكاهث: إذا قال لك 
الكاهن : أَيْرَ كنْتَ؟ فقل : عند أَهْلِي» إا قال لَك أَهْلْكَ : ين كذْ؟ 
فأخبرهم انك كنت عند e‏ يتما الغلامٌ على ذلك إِذ م 
بجَمَاعةٍ من ¿ التاس رة 5 قل e‏ داه قال : کات امال :فال 
الغلا حجر فَقَال: إن كان ما يمول الرًاهث حَقا فأسْألك أن أل 
هذه اداه E‏ كان ما قول الكاهن حقا فأسألك أن لا أفتلهاء ث 
رمّى ففتَل لداب فقال الاس : مَنْ فلها؟ فقالوا: الغلام فزع النَاس» 
وقالوا: قد عَلِم هذا الغلام علما لَه يَعْلمْهُ أحَد قمع أعَمَى فَجَاءَه . 
وقال في الرواية الثانية : «یتما هُوَ ذلك إذا اتی دات يوم على 
دائ قظبعة عظبمة قد حبست الاس فلا تيعون أ رو قال 
الغلا ا م أغلم؛ مر ر الراهب ا إلى الله م الساحر اا 
َال : اللَهُمَ إن کان أَمْرُ الرَاهب أَحَب إليْكَ RS‏ 
لوالا ل ر الا اا ااه ی الات 
خبر الرَاهب بذلكء فقالٌ : ی ا أنت أفضل u‏ رک ی 
ذا ابَليْت فلا تذل على وان الغلا : I RT‏ 
وَيَشفيهم» وکان ْمَك أعْمَى فَسَّمع ب فاته رأ ا 
كيْرة» فقال : اشفنى ولك ما هَاهُتاء فقال : ما أشني 


و د2 2 
يسفي الله ؛ ان 1 


لہ آتى الْمَلكَ فَجَلس من تخو ما كان يَجْلس» فقال لَه الْمَلْك: 
يا فلان! مَنْ رَد عَليْكَ بَصَرَك؟ قال : ري قَال: أ6؟ قال : لا. قَالَ: 


ا ر ) 9 8 ر و O‏ ر ت ° و 2ے 
فلم یزل به يُعَذبّه حتى دل على الغلام» فبّعث إليه الملك فقال : 
أ بتي! قڏ بلع مِنْ سرك أن تبرىءَ الأكَمَه وَالاً: رص وَهَذه الاأَذوَاَ 


قال : ما آشفي آ6 أَحَداً ما يَشفي غير اش قال : آ6؟ قَال: لاء قال: 


ون لك رڳا غيْريٰ؟ قال: نعَمْ» ري ورك اء قأعنة ضا بالعذاب» 
فلم يرل به حٌى دل على الرًاهب» فقال لَهٌ: ازجع عَنْ دینك ابی 
وضع المیْشار على مرق رأسه حٌى وَقَح شماه على الأزضي» وال 
لای : ازجع عَنْ دينك فأى» فوضع الْميْشار على مَفرق رَأسه 
خی وَقع ش شقا الأزض». 

وقال في الرواية الأولى : فا فال إن ات ردَذْتَ بُصري 


َك كذا وكذا» فقال الغلام: لا ريد منك هَذاء وَلَكِن أَرَأيّت إن رج 
ليك بَصرك تومن بالَذِيٰ ره عَليْك؟ قال: تع فَدعا الله فرد عليه 


صر فام لأغىء فلع الْمَلِكَ ام مره فبَعَث إليْهم» اي بهي 
فقالٌ : لن کل واج نکم غل لا أل بها صَاجبه حه قمر بالرًاهب 
وَالرَّجُل ِى كان أعْمَى فوّضع الْميْشارَ على مفرق أا ف 
َ ا ومر للام قال : نلوا به إلى جب َد 


ركذا فَألْقوةُ من رأسه» فانطلقوا به إلى ذلك الْجَبّلء فلا انتهرًا | إلى 


Y۳ 


ّ 0 


ذلك الْمَكانِ الَذِي أرَاذُوا أ E‏ نَهَافتَون من ذلك 


ر 


الجَبّل» ویتردؤن حتَّی نهم إلا للدم م ر لدم ا 
به الْمَلِكُ أن يَنطلقوا به إلى البحر يلقو في فانطلقوا به إلى الحر» 
اَی افر الغلاي فغوَق الله الذي کانوا مع“ CC‏ الله فقالٌ 


الغلامٌ لِلْمَلِكِ إنك لا لی ی تصلیی وترمیی» وتقول إدا می 


2 


بشم ت الغلام» مر به فصلب» ثم رمَا وال باسم الله رب 
الغلا فوضع اللا يده على صدغه حيْنَ رمي » و مَاتَ» قال اا 
قد أو ِى هذا الغلامٌ عِلْمَا ما عة أحَدٌ؛ فنا تومن برب هَذا الغلام. 
للام إن الك تدا هذا العام كلهم قد افو 
قال اا ٤‏ لقي فبهَا الْحَطَب وَالتَارَ ؛ ثم جَمَع الناس 
وال : مَنْ رَجع عن دنه رتاه ومن لم زجع لاء في هله التارء 
فَجَعَل يمهم في بِلْكَ الأخدودِء قال : يَقَولٌ ال كك : ق اقب 
ادود ()أَلَارِدَاتِ لوفو حتى بلغ ریز اليد €[البروج: ٤‏ -۸]). 
فاا الغلامٌ فإنه دفن ثم أخرج فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن 
الخطًاب رضي الله تعالى عنه وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . 
ا الثانة : ال e)‏ امنا 


ا as‏ ولا الجر موه اء انا امون 


Y4 


0» 


وتدافعون> فحاءت اة بابن لها صغيّر E‏ أن تقع 
في الا فقال الصَبِىٌ : يا أَمَه ! اصْبريْ؛ فن عَلى الْحَىّ. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس : أن اصحاب اااخدوة اش 
بني إسرائيل”'. 
وعن عكرمة : أنهم كانوا من القبط” . 
وروی e‏ اَن أل الأخدود شق بنجران كانوا 
ا سن علي بن آپي طالب رضي اله تعال عن 
أن أصخاب الأخذود الحغة. ٠‏ 
وعن قتادة: آلا رقي ااا ا ر ا 
e‏ 
زمان م 


(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۱( وکذا مسلم .)۳۰٠۵(‏ | 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۳۰/ .)٠١۲‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور») للسيوطي (۸⁄ »)٤٠٦٥‏ وعنده: «النهط» بدل «القبط) . 
() انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ 0). 

(۳ /۱۰( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

»( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ 0٥0‏ 

)۷( ان ی عاد ر اق 0 7 0 فی عد اا ن د ) 


Yo 


وروی ابن ابي حاتم عن عبدالله بن يحيى عن علي رضي الله تعالی 
عنه قال : کان نبي أصحاب الأخدود حبش . 

وروی عبد بن حميد عن سلمة بن کهیل قال : ذکروا آصحاب 
الأخدود عند علي رضي الله تعالى عنه فقال: أما إن فيكم مثلهم» فلا 
یکوننٌ آعجز من قوم . 

وعن الحسن مرسلاً: أن النبي کل قال: «مَا دكت أَصْحَابَ 
الأخذود إلا تحَوَذْثُ باشو مِنْ جه البلاِ . 

وروی ابن أبي شيبة عن عوف قال: کان رسول الله َي إذا ذكر 
أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جَهد البلاء“ . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي يي 
قال: اتَعَوّذوا باه مِنْ جَهْدِ البَلاءِء وَدَرَكٍ الشَقاءِء وَسُوءِ القضاءِء 
e‏ الأعْداء»(“. 

وروی الاٍمام أحمد» والبخاري» وأبو داود» والنسائي عن خبّاب 
ابن الأَرَت خهه : أن النبي ل قال : «كان الوَجُل فلكم يُؤخذ قيحر له في 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ )۳٤۱۳‏ 
(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)٤١۷‏ 

(۳) انظر: «الدر المنشور» للسيوطي (۸⁄ .)٤١١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤۳۳۳(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري .)٦۲٤۲(‏ 


۳۲٦ 


يَصده ذلك عن دنه . 

رالله لر لين هذا الأَمْرٌ حَّى يَسيْرَ الراب مِنْ صنعَاءَ إلى حَضرمؤت 
لا يضاف إلا الله والذب على غتمه» ولنكم تستَعجلون)٠.‏ 

وروی المام أحمد» وأبو داود عن ا هريرة رضي الله تعالى 

: آن النبي ي قال : «کان رَجلانِ في بني ٳِسرائيل مَاخيانِ» وَكان 
ان مُذنباًء وَالاَحَرُ مُجْتَهدَاً في اباد ركان لا يرال المُجتهد 
رى الاَحَرَ على الذَّنْسٍء فقول" أقصرْ» فوجَدَه یوما عَلى ذنب» فقالٌ 
له: أقصرء فقَال : حلي وَرَبي؛ ینت علي ريا قال : والله لا ةه 
O E STR‏ 
العَالَميْنَّء فقال لهذا المُجَه: ت بن عالت َو كنت عَلى ما 
يدي قادرا؟ وَقالٌ للمُذنب: اذْمَّٺْ فاذخل الجنَةً برحمَټي» وَقالّ للآخر 
اذْهَبُوا به إلى التار». 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن يوب : آنه کان في 
بني إسرائیل عابد کان يقال : عابد بني إسرائيل» وکان فيهم رجل فاسد 
كان يقال له : خليع بني إسرائيل» فمرً ذلك الذي يقال له: خليع بالعابد 


(۱) رواه امام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۰۹)» والبخاري »)۳٤۱١(‏ وأبو 
داود (4 ۲( والنسائی .)٥۳۲۰(‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد فی «المسند» (۲/ ۳۲۳)» وأبو داود .)٤۹۰۱(‏ 
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وهو قائم يصلي› فقال : هذا عابد بني إسرائيل»ء وأنا خليع بني إسرائيل› 
فلو دنوت منه لعلها أن تنزل عليه رحمة فيصيبني من ذلك»› فدنا منه» 
فعرض في صدره: أنا عابد بني إسرائيل» وهذا خليع بني إسرائيل» فما 
دناه مني وما قرّبه إلي؟ [فاأنف منه» وقال له: قم عني] قال : فنزل 
الوحي على نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن مُر هذين فليستأنفا العمل 
[فقد غفرت للخليع » وأحبطت عمل العابد]" . 

وروی ولده في «زوائده» عن کعب رحمه الله تعالی قال : کان رجل 
أعطاه الله كك في الدنيا نهراًء وكان ناس من الناس يعيشون في فضل 
مائه» فآتاه الشيطان فقال : حتى متى يعيش هؤلاء من فضل نهرك 
ولا يعينونك في نفقته ولا مؤنته؟ 

قال : فجمعهم› فقال لهم ذاك. 

فقالوا : الحق حقك» فإن ترفقنا فأنت أهل ذلك» فسكره عنهم . 

قال : فيوقف للحساب يوم القيامة» فيقول الله تعالى يوم القيامة : 
يا عبدالله ! أعطيتك في الدنيا نهرا؟ 

فقول : نعم . 

قال : کان عباد من عبادي يعيشون في فضل مائك؟ 

فيقول: نعم» أي رب . 

قال : فسکرته عنهہ؟ 


(۱) وانظر: «إحياء علوم الدین» للغزالي (۳/ .)۳١۹‏ 


۳۲۸ 


قال : نعم» آي رب . 

قال : يقول الله كك : وعزتي لأمنعنك اليوم فضلي . 

قال : يقول كعب : هلك الرجل . 

قفوو آبو نعیم عن بکر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى قال: 
كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلغ المبلغ يمشي في الناس تظله غمامة» 
فمو رجل قد أظلته غمامة على رجل» فأعظمه لما رآه مما آتاه الله كك . 

قال : فاستحقره صاحب الغمامة» أو قال كلمة بنحوها. 

قال : فأمرت أن تتحول من رأسه إلى رأس الذي عظم مر الله كك . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن وهب : أن سائحاً دحل قرية 
فإذا رجل من عظماء تلك القرية قد توفي» فخرح منهاء فقال: لا أقبر 
هذه الجبار. 

ثم نام نومة» فجاءه جاءٍ فقال: يا فلان! هل تملك من رحمة الله 
شا 

قال : لاء حتى قال ذلك ثلاث مرات» وهو یقول: لا. 

قال : وما يدريك ما أحدث في وجهه هذا؟" ‏ 

وعن يزيد بن ميسرة رحمه الله تعالى قال : كانت أخيار بني إسرائيل 
الصغير منهم والكبير لا يمشون إلا بالعصا مخافة أن يختال في مشيه . 


.)۲۲١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )١( 
.(1°۲ : رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص‎ ) (۲( 
.CTTA /0) ورواه بو نعيم فی (حلية الأولياء»‎ (۳) 


۳۲۹ 


قلت : لعل الأصل في ذلك اتخاد مو سی عليه الصلاة والسلام 
العصا. 


قال : لني کي شرا َل ل نتا عة وز A‏ 
أل فاي راهبا فال فقال :له وة فال ٠‏ لاء فقتل جل 


يسال فقال لَه رَجْلٌ : ات قري كڌا وَكڌاء فاذْركة الْمَوْتُء فتَاءَ بصدره 
ق و 6 الَحمَة وَملائكة الحذاب» فأوحی الله إلى 
هَذِهِ أن تقرّبي» وَأَوْحَى إلى هذه أَنْ تَبَاعَدِيٰ» وَقال: قَيْسوا ما بيْنَهُمَا 
وروى الإمام أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه: أنه سمع رسول الله اة يقول : «كانتِ امْرأتانِ مَعَهُمَا 
بتاهُمَاء جَاءَ الدب قذهَب بابن إِخَدَاهُمَاء فقالَّت صَاحبتّها: انما ذَعَبَ 
بابك وَقَالّتٍِ الأخری: إِنَمَا دَمَبَ بابنكِ فَحَاكَمَا إلى دود عَلَْه 
اللا نی پولاکیری ا السلا 
فأخبرتا فقال: اني بالسکين اا ك فلت الى 


ر 
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لا ك اله شی بو لتر 


(۱) رواه البخاري (۳۲۸۳)» ومسلم .)۲۷۹١(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۳۲۲)» والبخاري (1۳۸۷)» ومسلم 
(۱۷۲۰). والنسائی .)٥٤۰۲(‏ 


۰ 


وهذا القضاء مما فهّمه الله تعالى سليمان عليه السّلام. 

وروی ابن آبي شيبة» وابن جرير عن ابن عباس ئ4 قال : كانت 
امرأة عابدة من بني إسرائيل» وكانت تبتّلت» وكانت لها جاريتان 
جميلتان» وقد تبتلت المرآة لا تريد الرجال» فقالت إحدى الجاريتين 
للأحرى : قد طال علينا هذا البلاءء أما هذه فلا تريد الرجال» ولا نزال 
ر ما کا ا ر ا فاه رجت ففرا آل جال 

فأخذتا ماء البيض› فأتتاها و ساجدة» فكشفتا عنها ثوبهاء 
ونضحتا في دبرها ماء البيض» وصرختا: إنها قد بغت - وكان من زنى 
فيهم حده الرجم - فدفعت إلى داود عليه السلام وماء البيض في ثيابهاء 
فأراد رجمها» فقال سليمان عليه السلام: ائتوا بنار؛ إن كان ماء الرجال 
تفرق» وإن كان ماء البيض اجتمع . 
اتی بنار فوضعها عليه فاجتمع» فدرأ عنها الرجم» فعطف داود 

ثم كان بعد ذلك أمر أصحاب الحرث وأصحاب الشاء» فقضى 
داود لأصحاب الحرث بالغنم» فخرجوا» وخرجت الرعاء ومعهم 
الكلاب» فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ 

فأخبروه» فقال: لو وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا القضاءء 
فقيل لداود: إن سليمان يقول كذا وكذاء فدعاه فقال: كيف تقضي 


QC 
2 


۳۱١ 


فقال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام» فيكون لهم 
أولادها ونسلائها وألبانها ومنافعها» ويبدل أصحاب الغنم لأصحاب 
الحرث حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه آخذ هؤلاء الحرث» 
ودفعوا إلى هؤلاء الغنه'. 

وذلك ما وقعت إليه الاشارة بقوله تعالى : *وداويد وساسَمْنَ إذ 
مڪمَانِفي ارذ شتت ور عتم آتقزر رسڪتا کیم وریت © 
اا ت ایتا حا وملا € [الأنبیاء: ۷۸ ۷۹]. 

وقيل : كان الحرث كرما" . 

وروی ابن عساکر عن ابن عباس: أن امرأة حسناء في بني 
إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل 
منهم» فاتفقوا فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود عليه السلام 
نها مكنت من نفسها كلباً لها قد عودته ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما 
كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان عليه السلام» واجتمع معه ولدان 
مثله» فانتصب حاكماء وتزيا أربعة بزي أولئك» وآخر بزيّ المرأةء 
وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» فقال سليمان : فرقوا بينهم› 
فسأل أولهم : ما كان لون الكلب؟ 

فقال : أمود: 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)"۱۸۹٤(‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٥١١ /١۱۷(‏ 


rr 


فعزله» واستدعى الآخرء فسأله عن لون الكلب. 
فقال : أحمر . 
وقال الأخر: أغيش . 
وقال الأخر : [أبيض]. 
فأمر عند ذلك بقتلهم . 
فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعةء 
فسألهم متفرقين» فسألهم عن ذلك الكلب فاختلفواء فأآمر بقتلهم". 
ولعل استفسار داود للشهداء كان بعد رجم المرأةء فلذلك قتلهم 
قصاصاً. 
وفي قصة سليمان وأبيه يقضي الحكم إذا خالف قياساً جلياًء وأنَ 
القاضي العالم إذا اجتهد وأخطاً لا يضره ذلك وهو مأجورء وإنما يأثم 
القاضي الجاهل وإن اجتهد لأن اجتهاده عن غير علم موافق . 
وقد روى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن عساکر من طریق 
حكّاد بن سلمة عن حميد الطويل: أن إياس بن معاوية لما استقضي 
أتاه الحسن فرآه حزيناًء وبكى إياس» فقال : ما يبكيك؟ 
قال : يا أبا سعيد! بلغني أن القضاة ثلاثة : رجل اجتهد فأخطأً فهو 
في النار» ورجل مال به الهوى فهو في النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو 
في الجنة . 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشی)» (۲۲/ ۲۳۲) . 


ا 


فقال الحسن : إن فيما قضى الله تعالى من ثناء داود ما يرد ذلك» 
ثم قرا * وداود وسليمنَ ٳڏ ڪان في ال € حتى بلغ : #ورڪلا 


ر رو ر 


ایتا كما وملا € [الأنبياء : ۷4-۸]. 
فأثنی على سلیمان ولم يذم داود. 
ثم قال: أخذ الله على الحكام ثلاثة : أن لا يشتروا ثمنا قليلاً 
ولا يتبعوا الهوى» ولا يخشوا الناس» ثم تلا هذه الاية : # ينداودإ 
جَعَلك خَليمَة فی لأر ض €[ : ١‏ ] الاية. 
خسوا الاس اخسون ولا روأ باق تمتا فلي €[المائدة: 
“٤‏ 
وفي معنى كلامه قال والدي في «تفسيره : [من الرجز] 
ققذأتذاشعلى اكام 
ا اا ااا 
ا لے انلا ر 
وروی أبو نعيم عن عكرمة رحمه الله تعالی قال : كانت القضاة 
اة - يعنی ٠‏ فی بئی إسرائیل - فمات واحد» فجعل أخر مکانه› 
فقضوا ما شاء الله أن يقضواء فبعث الله 5ك ملكا على فرس» فمو على 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۰/ .)۲١‏ 


< 


رجل يسقي بقرة معها عجل» فتبع العجل الفرس» فتبعه صاحب 
العجل فقال: يا عبدالله! عجلي . کک 

فقال الملك”“: عجلي وهو ابن فرسي» فخاصمه حتى أعياه» 
فقال : القاضي بيني وبينك» قال: قد رضيت . 

قال : فارتفعا إلى أحد القضاة. 

قال : فتكلم صاحب العجل» فقال : إنه مر بي على فرسه فدعا 
عجلي» فتبعه» فأبى أن يرده» قال: ومع الملك ثلاث ذرات لم ير 
الناس مثلهاء فأعطى القاضي درة» فقال: اقض لي . 

فقال : كيف يسوغ هذا لي؟ 

قال : تخرج البقرة والفرس» فإذا تبع العجل الفرس عذرت. 

قال : ففعل ذلك . 

قال : ثم أتى الأخر ففعل مثل ذلك» ثم أتى الثالث وناوله الدرة 
فلم يأخذها. 

وقال: لا أقضي بينكما اليوم؛ فإني حائض. ‏ 

فقال الملك : سبحان الله هل يحيض الرجل قال: سبحان الله! 
هل تنتج الفرس عجلا؟ فقضى لصاحب البقرة. 

وعن عبد الرحمن بن أبي لیلی رحمه الله تعالی قال: کان رجل من 


(۱) فی (): «العجل». 


(۲( رواه او نعيم في «-حلية الأولياء» (/ (TTY‏ . 


Yo 


بني إسرائيل يعمل بمسحاة له» فأصاب أباه فشجه» فقال: لا يصحبني 
ما فعل بأبي ما فعل» فقطع يده فبلغ ذلك بني إسرائيلء ثم إن ابنة 
الملك أرادت أن تصلي في بيت المقدس فقال: مع من نبعث بها؟ 
قالوا: فلان» فبعث إليه فقال: أعفني» فقال: لاء قال: فأجلني إذاً 
أياماً» قال : فذهب فقطع مذاكيره» فلما برا وضع مذاكيره في حق» ثم 
جاء به وخاتمه عليه› فقال : هذه وديعتي عندك فاحفظها. 

قال: ونزله الملك منزلاً منزلاًء أنزل يوم كذا وكذاء فإذا تيت 
بيت المقدس فأقم فيه كذا وكذاء وإذا أقبلت فأقبل يوم كذا وكذاء 
فوقت له وقتاًء فلما سار جعلت ابنة الملك لا تقتدي به تنزل حيث 
شاءت» وترحل متى شاءت» وجعل إنما يحرسها وينام عندهاء فلما 
قدم عليه قالوا له : إنما كان ينام عندها. 

قال له الملك : خالفت أمري› وأراد قتله . 

فقال : أردد علي وديعتي» فلما ردها فتح الحق» وكشف عن مثل 
الراحة» ففشا ذلك في بني إسرائيل» قال: فمات قاض لهم» فقالوا: 
من نجعل مکانه» قالوا: فلان» فأبی» فلم يزالوا به حتی قال : دعوني 
حتى أنظر في أمري» فکحل عینيه بشيء حتی ذهب بصره. 

قال : ثم جلس على القضاءء فقام ليلة فدعا الله فقال : اللهم إن 
كان هذا الذي صنعت لك فيه رضى فاردد على لقي أحسن ما كان . 

قال : فأصبح وقد رد الله عليه بصره ومقلتیه حسن ما کانتاء ویده» 


ومذاکیره. 


.)٠۳ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


۳۳٢ 


واعلم أن مثل ذلك من عقوبات النفس ليس جائزاً في شريعتنا؛ 
لأ الله تعالى رفع عن هذه الأمة مثل هذه الأخبار» وفي آداب الشريعة 
د5 

وفي هذا الأثر ما يدل على أن قضاء الأعمى كان نافذاً في بني 
إسرائيل» وأما في شريعتنا فلا تصح تولية الأعمى القضاء» ولا قضاؤه 

وروی الضياء المقدسي› وغیره عن ابن عباس رصي الله تعالى 
عنهما: أن رجلاً هلك على عهد داود عليه السلام» فغدا فلم يدر أحد 
كيف هلك» وخلف ولدا صغیرا فربته آمه حتی ترعرع» ثم انطلقت 
به فأجرته من رجل صائغ شهرا معلوماً ليتعلم صنعته» فتقاضاه الصبي 
ببعض اجرته» فاظمة اساد لطمة آلمته» فخرج وهو يتأوه ویبکی › 
فلقيه داود عليه السلام فقال: ما لك يا غلام؟ 

فقال : يا خليفة اله! إن أمي آجرتني من رجل» فعملت اليوم 
شهرا» فطالبته اليوم ببعض أجرتي لشهوة عرضت في نفسي» فلطمني 

فش على داود ذلك» فتزل الوحى فى الحال: يا داود! اقطع يد 
ال 

فا حضره وأمر بقطع يده» فاجتمعت بنو إسرائيل وقالت : يا نبي 
لله! راجع ربك واسأله التخفيف ؛ فإن ذلك سنة تبقى إلى آخر الدهر. 


V 


فسجد داود وسأل ربه» وقال: يا رب! إل بني إسرائيل جزعت 
أن يكون كل من لطم يتيماً قطعت يده» وهي تسأل التخفيف في هذه 
ال 

وبنو إسرائيل مزدحمون عليه ينتظرون الجواب» والرجل واقف 
يرعد. ) 

فنزل الوحي : إنك إذا قطعت يد الرجل فاصلبه» ولا تراجعني 
فيه» وأعط ماله للصبي . 

فأخبرهم وقال : إن كان جزعتم من قطع اليد فقد نزل أعظم منه؛ 
الصلب بعد قطع اليد» وأخذ ماله للصبي» ونهاني عن المراجعة في 
ذلك . 

فتقدم وجعل خشبة في الأرض› وأمر بأخذه ليصلب»› فضح بنو 
إسرائيل» وبكى بعضهم» وشق عليهم» فلما دنا الرجل من الخشبة 
التفت» وقال: يا أيها الناس! أشهدكم على نفسي أن ربي تعالى 
ما ظلمني» وليست سنة تبقى عليكم» آنا والله خحلوت بأبي هذا الغلام» 
فمانعني على حرفته» فكسرت يده» وأخذت المال» ثم قتلته وأخفيته» 
فاليد باليد» والنفس بالنفس» والمال بالمال حكماً عدلاأ» ثم صلب» 
وأخذ الغلام ماله. 

وروى الضياء المقدسي عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : 


کان عابدا من عباد بنی إسرائيل يعبد الله فى صومعة له» وحرّار يحور 


۳۳۸ 


الثياب في نهر أسفل الصومعة» فجاء فارس فنزع ثيابه» وحل هميانه 
فاغتسل» والراهب یراه» ثم خرج ولبس ثیابه» واستوی على فرسه» 
ونسي هميانه» ومضى» وجاء صياد وفي يده شبكة يتصيد السمك› 
فرأى الهميان فأخذه ومضى» ورجع الفارس وقال للحوار: همياني 
اف 


فقال : ات ا 


سل سيفه وقتله . 
لاء لمانو اا 


فلما أن كان الليل أوحى الله إليه في منامه : أيها العبد الصالح! لا 
تفتتن» ولا تدخل في علم ربك؛ فربك یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . 

إن هذا الفارس قتل أبا الصياد وأخذ ماله وهذا الحوار كانت 
صحيفته مملوءة بالسيئات» ولم يكن له إلا حسنة واحدة» فلما قتل 
الحوار امتحيت حسنة وسيئة الحوار» ورجع المال إلى صاحبه. ٠‏ 

وروی [عبدالله ابن] الإمام [أحمد] في «زوائد الزهد» عن شميط 
ابن عجلان رحمه الله تعالی قال: کان عابد في بني إسرائيل يقول في 
دعائه : اللهم أعني على ديني بدنیا» وعلی آخرتي بتقوی . 


.)۱ : ورواه الجرجاني في «تاريخ جرجان» ( ص‎ )١( 
.)۳١ ورواه ابن آبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص:‎ )1( 


۳۹ 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الورع» عن كعب رحمه الله تعالى 
قال : اجتمع ثلاثة من عباد بني إسرائيل فقالوا: تعالوا حتى يذكر كل 
ا 

فقال آحدهم : آمًا نا فلا أذكر من ذنب أعظم من أني كنت مع 
صاحب لي» فعرضت لنا شجرة» فخرجت عليه ففزع مني » فقال : الله 
بيني وبينك . 

وقال أحدهم : إنا معاشر بني إسرائيل إذا أصاب أحدنا بول قطعهء 
ا 
ذنب عملته. 

وقال أحدهم : كانت لي والدة فدعتني من قبلي شمال الريح» 
فأجبتها فلم تسمع» فجاءتني مغضبة» فجعلت ترميني بالحجارة» 
فأخذت عصا وجئت لأقعد بين يديها لتضربني به حتى ترضى» ففزعت 
مني» فأصابت وجهها شجرة فشجُتهاء فهذا أعظم ذنب عملته“. 

وعن عون بن عبدالله رحمه الله تعالی قال: کان أَحَوان في بني 
إسرائيل فقال أحدهما لصاحبه : ما أخوف عمل عملته عندك؟ 

فقال: ما عملت عملا أخوف عندي من أني مررت بين قراحي 
سنبل» فأخذت من أحدهما سنبلة» ثم ندمت فأردت أن أردها في القراح 
الذي أخذتها منه» فلم آدر من آي القراحين هو فطرحتها في أحدهماء 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: 4۷). 
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فأخاف أن أكون طرحتها في غير الذي آخذتها منه. 

فما أخوف عمل عملته عندك؟ 

قال : إن أخوف عمل عندي أني إذا قمت في الصلاة آخاف أن 
أكون أحمل على إحدى رجلي فوق ما أحمل على الأخرى. 

وأبوهما يسمع» فقال: اللهم إن كانا صادقين فاقبضهما قبل أن 
تفتنهماء فماتا". 

وروی بو نمیم عن علي رضي اله تعالی عنه قال: قال رسول ا کا 
زی اتکی إلى تي ن آيياء ي شرايل: ُن لأملي اي يز 
أك أن لا وا على أعْمَاله؛ فاي لا أقاص عَبْدَاً الحسَابَ يَوْم القيامة 
أشاءُ أن أعَذَبه إلا عذية فل لال مَعصبتي من اَمَك لا بلقا بايدِيهم؛ 
ني ع لَب العم ولا أبالي» وإ لس من أل فرب ولا يبء 
ولا اَل الأَرض» ولا رَجُل بحَاصَه وَلا رأة َون لي على ما ِب إلا 
كنت ل لَه على ما حب وان يِس من أَهْل مَدِية ر اْض» ولا رَجلٍ 
بخاصة» [ولا امرأة يكونُ لي عَلّى ما أُحِبُ إلا كن ا له على ما ]0 
ٹب حول عَبّا حب إلى ما رهت إِلاً حولت ل اح الى ماک 


ر 


ونه ليس من أهْل قَرية وَلا مَدِية» ولا أَهْل أزض» ولا رَجل بحَاصّةٍ 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في «الورع» (ص: ۹۸) . 
(۲( ا لا کرد ی عا ا ( 


۳١ 


ولا امراة يکون لي على ما اکر إلا كنت لَه على ما كرف وإنه ليس من 
هل قري ولا رْضٍ» وَلا رَجُل بِحَاصَة ولا امرأة آه کون لي عَلى ما أكَرهُ 
اکن لَه على ما أَكَره ئ حول َا اکر إلا تَحَوَلْتُ لَه عَكًا يكر إلّى ما 
EEO‏ و نهن لَه أو 
سَحَرَ أو سجر لَه نما آنا و«َحَلقي» وکل خلقي لِي». 

وعن وهب قال: مر عيسى بن مريم عليهما السلام بقرية قد مات 
أهلهاء وإنسها وجنهاء وهوامًها وأنعامها وطيرهاء فقام عيسى عليه 
السلام ينظر إليها ساعة» ثم أقبل على أصحابه فقال: مات هؤلاء بعذاب 
الله كك ولو ماتوا بغير ذلك ماتوا متفرقین . 

قال : ثم ناداهم عيسى عليه السلام: يا آهل القرية! 

قال : فأجابه مجيب : لبيك يا روح الله . 

قال : ما کانت جنایتکم؟ 

قالوا: عبادة الطاغوت وحب الدنيا. 

قال : وما كانت عبادتكم للطاغوت؟ 

قال : الطاعة لأهل معاصي الله كف . 


)۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (£€/ 140( وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» .)٤۸٤٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳١۷ /٠١(‏ وفيه 


"4۲ 


قال : فما کان حبکم للدنیا؟ 

قال : كحب الصبي لأمه؛ كنا إذا أقبلت فرختاء وإذا أدبرت حزن 
مع آمل بعيد» وإدبار عن طاعة الله » وإقبال في سخط الله . 

قال : کیف کان شأنکم؟ 

قال : بتنا ليلة في عافية» وأصبحنا في الهاوية. 

قال عيسى : وما الهاوية؟ 

قال : سجین . 

قال : وما سجین؟ 

قال : جمرة من نار مثل طباق الدنيا كلهاء دفنت أرواحنا فيها. 

قال : فما حال أصحابك لا یتکلمون؟ 

قال : لا يستطیعون أن يتکلموا. 

قال یس : وکفت:ذاك؟ 

قال : ملجمون بلجام من نار . 

قال : كيف کلمتني نت من بينهم؟ 

قال : إني كنت فيهم ولم أكن على حالهم» فلما جاء البلاء عمَّني 
معهم» فأنا معلق بشعري في الهاوية لا أدري أَكَرْدَس في النار آم آنجو. 

فقال عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم: لأكل خبز الشعير 
وشرب ماء القراح» والنوم على المزابل مع ee‏ عافية 
الذا والا ا 


(۱) روا آبو نعیم فى «حلية الأولياء» .)٦١ /٤(‏ 


۳4۳ 


وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله ك : ٭ ويل بيهم ون م ما دش شون €[سباً: ]٤‏ قال: کان رجل من 
ني إسرائیل فاتحا آن قتع الله له مال فمات» فوره ابن له تافه - آي : 
فاسد - وكان يعمل في مال أبيه بمعاصي الله» فلما رى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعَذلوه ولاموه» قضجر الفتىء فباع عقاره بصامت» ثم 
رحل فأتى عيناً نجًاجة» فسرح فيها ماله» وابتنی قصراً فبينما هو ذات 
يوم جالس إذ شملت عليه الريح بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم 
ریحا» فقالت : من انت يا عبدالله؟ 

فقال : أنا امرؤ من بني إسرائيل . 

قالت : فلك هذا القصر وهذا المال؟ 

قال : نعم . 

قالت : فهل لك من زوجة؟ 

قال : لا . 

قالت : فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك؟ 

قال : قد كان ذلك فهل لك من بعل؟ 

قالت : لا . 

قال : فهل لك أن أتزوجك؟ 

قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل فإذا كان غدا فتزود زاد 
یوم وائ ئتني» وإن رأيت في طريقك هولا فلا يهولنّك. 

فلما كان من الغد تزود زاد يوم وانطلق› فانتهى إلى قصرء فقرع 
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رتاجه» فخرح إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجاًء فقال : 
من انت يا عبدالله؟ 

قال : نا الإسرائيلي . 

قال : فما حاجتك؟ 

قال : دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. 

قال : صدقت» فهل رأيت في طريقك هولا؟ 

قال : نعم» ولولا أنها أخبرتني أن لا بأس علي لهالني ذلك؛ 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا آنا بكلبة فاتحة فاهاء ففزعت› 
فوثبت فإذا آنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن على صدرها. 

قال : لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ يقاعد الغلام 
المشيخة فيغلبهم على مجلسهم» ويدثر حديثهم . 

ثم أقبلث حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا بمثة أعنز جفل» وإذا 
فيها جدي يمصها» فإِذا أتى عليها فظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس 
الزيادة. ) 

قال : لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ ملك يجمع 
صامت الناس كلهم حتى إذا ظنٌ آنه لم يترك شیئاً فتح فاه يلتمس 
الزيادة. | 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» فإذا أنا بشجر» فأعجبني 
غصن من شجرة» فأردت قطعه» فنادتني شجرة أخرى: يا عبدالله! 
مني فخذ» حتى ناداني الشجر جميعه : يا عبدالله! منا فخذ. 


to 


قال : لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان؛ تقل الرجال 
وتكثر النساء حتى إن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشر والعشرون 
إلى أنفسهن. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرح بي السبيل فإذا أنا برجل قائم على 
عين يغرف لكل إنسان من الماءء فإذا تصدعوا عنه صب في جرته»› 
فلم تعلق جرته من الماء بشيء. 

قال : لست تدرك هذا» هذا يکون في آخر الزمان؛ القاضي يعلم 
الناس العلم» ثم يخالفهم إلى معاصي الله . 

قال : ثم أقبلت حتى انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز» وإذا قوم أخذوا 
بقوائمهاء» وإذا رجل قد أخذ بقرونهاء وإذا رجل قد أخذ بذنبهاء وإذا 
راكب قد ركبها» وإذا رجل يحلبها. 

قال : أما العنز فالدنياء والذين أخذوا بقوائمها فهم يتساقطون من 
و وآمًا الذي آخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاًء وأمًا الذي 
قد أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه» وأما الذي ركبها فقد تركهاء وأما الذي 
يحتلبها فبخ بخ! ذهب ذاك بها. 

قال: ثم أقبلت حتى انفرج بي السبيل فإذا آنا برجل يمتح على 
قليب» كلما أخرج دلوه صبه في الحوض» فانساب الماء راجعاً إلى 
القليب. 

قال : هذا رجل رد الله عليه صالح عمله. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرح بي السبيل فإذا آنا برجل يبدر بدراً 


۳٤“ 


فيستحصد فإذا حنطة طيبة . 
قال : هذا رجل تقبل منه صالح عمله وآزکاه له. 
قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا آنا برجل مستلق على 
قفاه» قال : يا عبداله! ادن مني» فخذ بيدي وأقعدني» فوالله ما قعدت 
منذ خلقني الله» فآخذت بیده» فقام يسعی حتى ما آراه. 
فقال له الفتى : هذا عمرك نفُدَّء وأنا ملك الموت» وأنا المرأة التي 
أتتك ؛ أمرني الله بقبض روحك في هذا المكان» ثم آصيرك إلى جهنم . 
قال ابن عباس: ففيه تزلت هذه الأبة وجل پیم ت ت 
شون €[سباً: (]٥ ٤‏ . ) 
a‏ 
قال رسول الله ڳل : «کان في بني إِسرائيل ملك وکان مُسرفاً على 
تفسه» وکان مُسْلمَاً» کان ذا ا طْرح تفال الطْعَام على ربا کان 
عاب اوي إلى مزبلته فان وَجَدَ كسْرة أكلهاء ا يقل كلها 
وان وَجَد عرق ته تَعََقَهء فْمَات ذلك امّلك ا للتار بذنؤبيء 
وَحَرَح العَابد إلى الصُخراءء فأكل من بقَلهاء وَشرب من مائهاء فقبضه 
اله الى قال له هَل عند لأحد مروف فأكافتة عَل؟ 
ال: بارت لا ` 
ال : فمن أي كان مَحَاشك - وهو أَعْلمٌ به _؟ 
)١(‏ عزاه ابن كثير في «التفسير» (۳/ )٥٤٩‏ لابن أبي حاتم » وقال: هذا أثر غريب› 
وفي صحته نظر . 


۳4۷ 


قال : كنْث آوي إلى مَربلة ملك قدا وَجَذت كسرة كلها ِن 
وَجَذت بقلة أكلنّهاء رن وَجَذت عرقا تعرَقته» فقبضتة» فخُرَجث إلى 
الصُخراءِ مُقَتَصرا على مَائها وَنباتها. 
مرب فَأخُرج من الّار جَمْرة فض قاعدە . 

فقال: تع يا رَٿ! هَڌا الذي كنت آڪل من به . 

قال : يقال لَه: حذ بيده فأَذْخلة الْجَلَةَ لمَعْرْوْف كان من إِلَيْكَ لہ 
يعرف اما لو عرف ما عدت . 

وروی الإمام أحمد في «الزهد» عن يزيد بن ميسرة رحمه الله 
تعالی قال : کان رجل ممن مضی جمع مالا وولداًء فادعی ما قیل علی 
نفسه» وهو في أهله قد جمع فقال: أنعمي سنين» فأتاه ملك الموت 
عليه السلام» فقرع الباب» فخرجوا إليه وهو متمثل مسكيناًء فقال لهم : 
ادعوا لي صاحب الدار . 

فقالوا: نخرج سيدنا إلى مثلك؟ 

فترکوه» ثم مکث قليلاًء ثم عاد فقرع باب الدار» وصنع مثل 
ذلك» فقال : أخبروه آني ملك الموت . 


)١(‏ رواه بو نعیم في «حلية الأولياء» )۷/ (YoY‏ وقال : غريیب» وكذا 
ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٦۰(‏ ۳۲۰). 


۳4۸ 


قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك؟ 

قال : لا. 
فدخل عليه فقال له: قم فأوص ما كنت موصياً؛ فإني قابض نفسك 
قبل أن أخرج. ٠‏ 

فصاح آهله وبکوا» ثم قال : افتحوا له الصناديق TT‏ وافتحوا 
أوعية المال» وافتحوا أوعية الذهب والفضة» ففتحوها جميعاًء وآقبل 
إلى المال فلعنه وسبه» ويقول : لعنت من مال ؛ أنت الذي ا ربي 
تبارك وتعالى» وأغفلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي . 

فتكلم المال فقال: لا تسبني! ألم تكن وضيعاً في أعين الناس 
فرفعتك؟ ألم يُر عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك فتدخحلء 
وتحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك 
والسادة فتنكح» وتخطب عباده الصالحون فلا ينكحون؟ ولو أنفقتني 
ر ا ا ا ا 
وأنتم يا بني آدم من تراب؛ فمنطلق ببرٌ» ومنطلق بإثم . 

فهكذا يقول المال؛ فاحذروا'! 


وروی امام امد فى «الزهد» عن ابن عباس چ قال : تکلم 


)١(‏ انظر: «التبصرة» لابن الجوزي »)٤١١ /١(‏ و«عدة الصابرين» لابن القيم 
(ص: ۲۲۲). ) 


۳۹ 


ملك من الملوك بكلمة - يعني : وهو جالس على سريره - فمسخ» فما 
یدرون آي شيء مسخ آذباباً» آم غیره؛ إلا آنه ذهب فلم ير . 

وروى الدينوري في «المجالسة» عن أبي عبيدة قال: کان في بني 
إسرائيل رجل أو ملك فقال: ما أرى أحدا أعز مني . 

قال : فسلط الله عليه أضعف خلقه - يعني : البعوضة ‏ فدخلت 
منخره» فجعل يقول: اضربوا هاهناء فضربوا رأسه بالقوس حتی هشموا 
ا 

وروى الإمام أحمد عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال : نزل 
عابد على عابد» وللمنزول عليه ابنةء فقال لها: أكرمي آخي هذاء 
قومي عليه» ألطفيه. 

قال : فلم یزل به الشیطان حتی وقع بهاء فولدت له غلاماًء فهابته 
أن تقذفه به . 

فقال لأبي الجارية : هب لي هذا الصبي أتبناه. 

قال : هو لك . 

قال : فأخذه» فوضعه على عاتقه» وجعل یطوف به في ملا عباد 
بني إسرائيل» ويقول: يا إخوتاه! أحذركم مثل الذي لقيت» هذه خطيئتي 
أحملها على عنقي . 


)١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم البغخي» (ص: »)٤٠١‏ والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم) ( ص : ۱( 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۸١‏ 


o۹ 


وروی أبو نعيم عن بكر بن عبدالله المزني رحمه الله تعالى قال : 
کان فيمن قبلكم ملك» وکان له حاجب يیقربه ويُدنیه» وکان هذا الحاجب 
يقول: أيها الملك! أحسن إلى المحسنين» ودع المسيء تكفيه إساءته. 

قال : فحسده رجل على قربه من الملك» فسعى بهء فقال: أيها 
الملك! هو ذا يخبر الناس أنك أبخر. 

قال : وكيف لي أن أعلم ذلك؟ 

قال : إذا دخل تدنيه لتكلمه ؛ فإنه يقبض على فيه . 

قال : فذهب الساعي» فدعا الحاجب إلى دعوته» واتخذ مرقةء 
وأكثر فيها الثوم» فلما أن كان من الخد دخل الحاجب» فأدناه ليكلمه 
عن شيء» فقبض على فیه» قال: تن فدعا بالدواة وکتب له کتاباً 
وختمه» وقال: اذهب بها إلى فلان» وكانت جائزته مئة آلف دينارء 
فلما أن خرج استقبله الساعي فقال : أي شيء هذا؟ 

قال : قد دفع إلي الملك. فاستوهبه فوهبه له» فأخذ الكتاب ومر 
فلما أن قرؤوا الكتاب دعوا بالذباحين» فقال : اتقوا الله يا قوم؛ فإن هذا 
غلط وقع علي» وعاودوا الملك . 

فقالوا: لا يتهياً لنا معاودة الملك . 

وكان في الكتاب : إذا أتاكم حامل كتابي هذا فاذبحوه» واسلخوا 
جلده» واحشوه بالتبن» ووجهوه إِلي . 

فذبحوه» وسلخوا جلده» ووجهوا به فلما أن رأى الملك تعجب» 
فقال للحاجب: تعال وحدثني واصدقني : لم إذ أدنيتك قبضت على 
أنفك؟ 


۳٥1 


فقال: يها الملك! إن هذا دعاني إلى دعوته» واتخذ مرقة وأكثر 
فيها الثوم» فقال : ارجع إلى مكانك» وقل ما كنت تقول» ووصله بمال 
عظيم'. 

وتقدم هذا الأثر بنحو ذلك من رواية وهب . 

وروى اللإمام أحمد في «الزهد» عن خالد بن ثابت الربعي رحمه 
الله تعالى قال: بلغني أنه كان في بني إسرائيل رجل شاب قد قرا 
الكتاب» وعلم علماً» وکان مخموزا فیهم» وآنه طلب بعلمه وقراءته 
الشرف والمال» وأنه ابتدع بدعا درك الشرف والمال في الدنياء ولبث 
كذلك حتى بلغ سناء وأنه بينما هو نائم ليلة على فراشه إذ تفكر فقال: 
هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت» آليس الله قد علم ما ابتدعت 
وقد اقترب الأجل؟ فلو أن تبت . 

فبلغ من اجتهاده في التوبة أن عمد فخرق ترقوته» وجعل فيها 
سلسلة» ثم أوثقها إلى اسية من أواسي المسجد قال: لا أبرح مكاني 
هذا حتى ينزل الله فى توبة» أو أموت موت الدنيا. 

قال : وكان لا يستنكر الوحي في بني إسرائيل . 

فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم : إنك لو كنت أصبت ذنباً 
بيني وبينك لتبت عليك بالغاً ما بلغ» كيف من أضللت من عبادي 
فماتواء فأدخلتهم جهنم» فلا أتوب عليك”'. 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۲۸). 
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أخرجه ابن أبى شيبة. 

وروی ارمام أحمد عن سمی بن مغيث رحمه الله تعالی قال : 
کان رجل ممن کان قبلکم يعمل بالمعاصي» فبينما هو ذات يوم يسیر 
إذ تفكر فيما سلف منه» فقال: غفرانك. فأدركه الموت على تلك 
الال و 

قلت : لعل معاصي هذا کانت فیما بینه وبين الله تعالى خالية عن 

وروی الإمام اجون في «الزهد» عن وهب : ان عابدا من بني 
إسرائيل قام يصلي في الشمس حتى تغير لونه واسوّد» فمر به إنسان 
فقال : كأن هذا حرق بالنار. 

فقال : إن هذا من خبرها» فكيف بمعاينتها" . 

وعن مالك بن نس رحمه الله تعالى قال : حدّثث أن نفراً من بني 
إسرائيل كانوا يصومون النهار» وإذا كان الليل ووضع الطعام جعلوا 
ذلك نوابت بينهم› فيقول رجل منهم : لا تأكلوا كثيراُ فتشربوا کثیرا 
فترقدوا كثير ا" . 


.)٥۸ /٤( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
.)٤ انظر: «التخويف من النار» لابن الجوزي (ص:‎ )۲( 
.)٠١٤ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )۳( 


or 


وعن وهب رحمه الله تعالی قال : إن عابدا من بني إسرائيل كان 
في صومعته يتعبد فإِذا نفر من الغواة قالوا: لو أن استنزلناه بشيء» 
فذهبوا إلى امرأة بى فقالوا لها: تعرَّضي له. 

قال : فجاءته في ليلة مظلمة مطيرة فقالت : يا عبداله! آوني إليك 
وهو قائم يصلي» ومصباحه ثاقب - فلم يلتفت إليها. 

فقالت : يا عبدالله! الظلمة والغيث! آوني إليك. 

فلم تزل به حتى أدخلها إليه» فاضطجعت وهو قائم يصلي› 
فجعلت تتقلب وتريه محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليهاء فقال : 
لا والله حتى أنظر كيف صبرك على النار. 

فدنا من المصباح» فرفع أصبعاً من أصابعه فيه حتى احترقت» ثم 
رجع إلى مصلاه» فدعته نفسه أيضاء فلم تزل تدعوه وهو يعود إلى 
المصباح حتى احترقت أصابعه وهي تنظر إليه› فصعقت» فماتت . 

فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت فإذا بها ميتة» فقالوا: 
يا عدو الله! بامرأتي وقعت عليها ثم قتلتها؟ 

قال : فذهبوا به إلى ملكهم» فشهدوا عليه فأمر بقتله. 

فقال : دعوني حتى أصلي ركعتين . 

قال : فصلى ثم دعاء فقال: أي رب! إني أعلم نك لم تكن 
بمؤاخذي بما لم أفعل› ولكن أسألك أن لا أكون عارا على القراء 


بعدي . 


"of 


قال : فرد الله عليها نفسها» فقالت : انظروا إلى يده» ثم عادت 
ا 

وعنه: آن سائحاً ورديئاً له كان يأتيهما طعامهما في كل ثلاثة أ 
مرة» فإذا هما لم يأتهما طعام إلا لأحدهماء فقال الكبير لرديئه: لقد 
أحدث أحدنا حدثاً منع رزقه» فتذكر ما صنعت . 

فقال له الرديء: ما صنعت شيئاً. 

ثم ذكر الرديء» فقال: بلى ؛ ا ال الاب 

فأخحذت الباب في وجهه. 

فقال الكبير : من ثم أتينا. 

فاستغفرا الله کک فجاءھما رزقھما بعد کما کان يأتیهما" . 

وعنه قال : كان سائح ورديء له» قال السائح لرديئه: ادحل القرية 
فاشتر لي کفناً؛ فإني الساعة ؛ يعني : أكون ميتاء وعجُل . 

فدخل الرديء» فإذا بعظيم من عظماء القرية قد توفي» فاحتشد 
الناس في إقباره» فأغلقوا حوانيتهم» فلم يقدر الرديء على ما يشتري 

حتی رجع الناس» فاشترى كفنا وحناطاء» فرجع إلى صاحبه فإذا به قد 
توفي وأكل السبع وجهه» فجعل يتلهًّف ويتحسّر . 

قال : أما فلان الجبار فكفُن وحُتط» وأما فلان قأكل . 


(۱)( رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص : .)۰*١‏ 
)۲( رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص : ۲*(. 
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فقيل له: أما فلان الجبار فإنه لم يكن له إلا حسنة واحدة» 
فأحب الله أن يخرجه من الدنيا وليس له في الاخرة نصيب» وأا فلان 
السائح فإنه كان قد عمل عملا فأحرجه الله كك من الدنيا وهو لا يجد 
ألم ذلك“ . 

وروى الديلمي عن أبي سعيد رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «قَال مُوسّى الَبنْ عليه اللام: يا رَث! إنك تعلق 
على عَدِكَ الْمُوْمن ادنيا ففتَح الله لَه ابا مِنْ باب الجَتة فقا : 
هذا ما أعَدَذْتٌ لَه قال : وَعرَتَك وَجَلالك وارتقاع مکانك لو کان 
أقطّع اليَدَيْن الاين ُنب على وَجُهه منذ حَلقة إلى يزم القيامق 
ُه كان هدا صي لكأن لم ر اسا قط . 

قال : يا رَث! إِنك تعطي الكافر الدَنا ففتَح لَه باب إلى انار 


قال : هَذا ما أعُدذت له َال : يا رت! وعرتك لو أعطيَه الذَنَا وما 
فيها لم يرن ذلك من حَلفة ّى يزم القيامة ُه کان هذا مَصِيرهُ كان ٤‏ 
ہہ خا قط . 


وروی أبو نعيم عن وهب قال : كان في بني إسرائیل رجل عصی الله 
مئتي سنة ثم مات› فأخحذوه فألقوه على مَزبلة» فأوحی الله إلى موسی 


(۲ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد‎ .)۸١ /۳( ورواه الإمام أحمد في «المسنده‎ )۲( 
رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة ودراج» وقد وثقا على ضعف‎ :)۲۹۷ /٠١( 
۳٥٦ 


عليه السلام أن اخرح فصل عليه . 

فال : يا رب! بنو إسرائيل شهدوا أنه عصاك مئتي سنة. 

فأوحی الله 5ك : هذا كان» إلا آنه كان كلما نشر التوراةء ونظر 
إلى اسم محمد وضعه على عينيه وصلى» فشكرت له ذلك» وغفرت 


له ذنوبه› ووهبته سبعین حوراء . 


J700 


.)٤١ /٤( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
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۱ لین اله ب لاا واروس 


جمع مجوسي» منسوب إلى مجوس كصبور؛ رجل صغير الاذنين 
وضع دیناً ودعا إليه» معرب من جكوس”'“؛ قاله فى «القاموس»”'. 

وهم یعندول النار والكواكب»› ولا کتاتب لهم› ومن ئم تباشرت 
قريش بغلبة فارس على الروم» وتفاءلوا بآنهم يغلبون المسلمين كما 
غلبت فارس الروم لأنهم ليسوا بأهل كتاب» والمسلمون أهل كتاب» 
فأنزل الله تعالى ذلك : لال )غلبت الروم ف آَدیَ رض وهم ت 
عد لبهم علوت 7 فی بضع سنوت €[الروم: ]٤- ١‏ كما ثبت في 
«جامع الترمذي»» وكتب التفسير . 

ولفظ : الأعاجم» والعجم قد يطلق ويراد به فارس خاصة كما 


وتارة يطلق ويراد به ما عدا العرب من الناس كما تطلق العجمية 


. في «القاموس الط «(من منج کوش» بدل «جکوس»‎ )١( 
(مادة: مجس).‎ )۷٤٠١ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )۲( 
. 4 رواه الترمذي (۳۱۹۳) عن ابن عباس‎ )۳( 


۳٦۱ 


ويراد بها ما سوى العربية. 

وعلى هذا: فمهما أطلق مدح العرب في موضع كان مفهومه 
إطلاق ذم العجم به. 

وبالجملة : ففضل العربية والعرب لا ينكر» ويدل عليه العقل 
والنقل . 

أما العقل فلأن بني آدم أفضل الحيوان كما قال الله تعالى : ولد 
كرَمَتّا بن ادم €[الإسراء: ]۷٠‏ وكرامة بني آدم بالنطق» والعقل» والبيان 
الفتولد عنيما. 

ولقد امتن الله تعالى على الإنسان بتعليمه البيان في قوله تعالى : 
۶ خی آلإضسن (@) علَّمه ايان €[الرحمن: ۳ .]٤‏ 

فكلما كان النطق والعبادة أوضح وأفهم› وكان العقل أقوى 
وأحكم» كان الفضل أظهر . 

ولا شك أن العرب أحلى منطقاً وأوضح عبارة» ولسانهم آتم 
الألسنة بياناً وتمييزا للمعاني جمعاً وفرقاً. 

يجمع المعاني الكثيرة في العبارات القصيرة» ويميز بين المعاني 
المختلفة تارة بالكلمات» وتارة بالحركات» وهم يتصرفون بالألفاظ ما 
لا يتصرف به غيرهم مع الفصاحة والبلاغة» ولذلك كان القرآن معجزاً. 

ثم إذا ثبت أن لسان العرب بهذه المثابة علمت أن عقولهم آتم 
لأن اللسان ترجمان عن معقول كل إنسان» ومن ثم لم تحتجح عقول 


۳Y 


العرب في فهم المعاني والعلوم إلى رياضتها بآلة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن عن الخطاً - وهي المسماة بعلم المنطق - بخلاف الأعاجم . 

وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : سمعت الشافعي رضي 
الله تعالى عنه يقول: اصطنع رجل إلى رجل من العرب معروفاً فوقع 
ا ر 

وقال الشافعي : هم أَحَدٌ الناس عقولاأ"“؛ يعني : العرب. 

وأيضاً: فن مما تظهر به كرامة ابن آدم حسن الخلق واعتدال 
الغريزة» وإلا كان هو والبهائم سواءء وکلما حسن خلقه واعتدلت خليقته 
تم کماله» وظهرت کرامته» ومن ثم آثنی الله تعالی على نبیه َيه بقوله : 
ونك لعل حلق عظير €[القلم : .]٤‏ 

ولا شك أن غرائز العرب أطوع للخير من غيرهم» فهم قرب 
- إلى السماحة» والسخاوة» والحلمء والعفوء والشجاعة» والوفاءء 
وها ای لک 

ولكن كانت قبل الإسلام طبائعهم قابلة للخير معطلة عن فعله لما 
آلفته نفوسهم من الجهل وعدم الهدى؛ إذ لم تبق فيهم شريعة موروثة عن 
نبي» ولا کان فيهم علم منزل من السماء» حتى بعث الله تعالى فيهم 
محمدا ی بالھدی والکتاب المنیر کما قال تعالی : بل هو اَلْحی من ريك 


(۱) رواه ابن المقریء فى اا (۳/ ۸۸)» وابن الجوزي في «الأذكياء» 
(ص: )۸۹٩‏ . | 


۳۳ 


ج ر سم 


انز ر فومامآ تلهم من نير من كبلك عله سدور €[السجدة: »]٣‏ فتلقوا 
عنه ما جاء به َيه کل منهم على حسب قابلیته وتهیئته؛ بعضهم بمجرد 
الدعوة كأبي بكر وعمار» وعلي» وزيد بن حارثة» وخديجة» وإخوانهم 
رضي الله تعالى عنهم . 

وبعضهم بالمجاهدة والمعالجة - وهم الأكثرون - فصاروا بهذا 
الاعتبار أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بسبب 
ما تنبهت له قلوبهم من الإيمان بما جاء به محمد َء والتصديق 
له» والاقتداء به» والأخحذ عنه. 

وبان بعد ذلك أن الفضل إنما هو بالإيمان والتصديق» وحسن 
الاتباع کما قال الله سبحانه وتعالی : يتا الاش نا عقت ین دک ونی 
جلت شیا وال لمارا آ کر مک عند انر انگ €[الحجرات: ۱۳]. 

وفي الحديث: «ألا لا فضل لعربيّ على أعجَميّ E‏ 
على آَحْمَرَ إلا بالَقوّی». 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لوددت أني أعلم أن الله 
قد غفر لي ذنباً من ذنوبي» وٳني لا آبالي آي ولد آدم ولدني . رواه ابن 


۶ 
آبی م 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسندا »)٤١١ /٠(‏ عن أبي نضرة عن أحد 
الحا 
(۲) رواه ابن آیی شيبة فی «المصنف» .)١٤٠١۲١(‏ 


aT 


نعم» إذا استوى الناس في التقوى قدم العربي على غيره لقوله 
تغالی هرای باق الان را ی ا کی او ورک 
ومهم الكتب وأليكة وإن ك 3 e‏ ا 
يواهم وهو الع كم © ذلك مضل اله ويه من ياء واه دو المَضلِ 
الل اة ۲ .]٤‏ 

روی سعید بن منصور› e‏ 


هو ریبعت ف الأ رسوا ب قال : 


AE‏ ب قال ا 

سر و رق ای جو قال 
رسول الله ية : «التاسة مَعَادن كمَعَادن الدهَّب والفضة؛ خيارُهم في 
الْجَاهلكة خِيارمُم في الإشلام إا فقهُواء والأرواح جنود مَجندة؛ 
تا تارف متها الف وما اکر مها إخمَلّف. 

وتأمل ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة 
وکان مولی من آهل فارس - قال: شهدت مع رسول الله کل أحد 
فضربت رجلا من المشركين» فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي . 


(1) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۸/ »)4٥ - ٩٤‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 
(T00 /1۰(‏ . 


(۲( رواه مسلم »)۲٣۳۸(‏ وصدر الحديث عند البخاري (£ *(. 


۳ 


فالتفت إلى - يعني : النبي ي - فقال : «هَلاً قلت حدما وَأ الغلا 
الأنصارئ»“. 


فانظر كيف حه النبي ية على الانتساب إلى الأنصار وإن كان 
بالولاء» وكان الإظهار لذلك أحب إليه من الانتساب إلى فارس» وفي 
ذلك آمران : 

الأول: أن من أمكنه الانتساب إلى ارب ولو بالولاء فلا ينبغي 
له أن ينتسب إلى العجم» وهنا أمكن أبا عقبة أن ينتسب إلى الأنصار 
وهم من العرب»› فلم يرض له رسول اله لل أن ينتسب إلى العجم مع 
ذلك . 

والأمر الثاني : أن من آمكنه أن ينتسب إلى جهة أعزها الإسلام 
كالنصرة والهجرة» فلا ينبغي أن يعدل عنها إلى الشعوب والقبائل لأنه 

ومن هنا مدح النبي ية سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بنسبته 
إلى بيته » فقال : «سَلْمَان منّا أَهْلَ اليِّ» كما رواه ابن سعد في «طبقاته»» 
والحسن بن سفيان في (مسنده)» والطبراني في «(معجمه الكبير»»› 
والحاكم في «مستدركه»؛ وإن تعقب عليه في تصحيحه عن کثير بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزني» عن آبيه» عن جده رضي الله تعالى 
عنه . 
(۱) رواه ابو داود »)٥۱۲۳(‏ وکذا ابن ماجه (۲۷۸۴). 


(۲) رواه ابن سعد فی «الطبقات الكبرى» (۷/ ۳۱۸). والحاکم في «(المستدرك) = 


۳ 


وروى الطبراني في «معجمه الصغير»» و«الأوسط) بإسناد حسن› 
عن انس رضي الله تعالی عنه قال : کان لرسول الله ييه مولیان؛ حبشي 
وقېطي» فاستبًا یوما فقال آحدهما: پا حبشي» وقال الأخر: يا قبطي» 
فقال رسول اله ل رلا 5 تقولا مَڌَا؛ تما أَنئمَا رَجُلانِ من آلٍ 


0 
ي 2 


وما النقل آلدال على فضتل العرب بعد كاب اله تغالى فاحاديت ' 
كثيرة نذكر بعضها: ٠‏ 

روى مسلم» والترمذي عن واثلة , بن الأسقع رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله ميه يققول : : إن الله ٥‏ اصطفى اة مِنْ وَل 
إِسْمَاعيّل› وَاصطفی فرشا منْ كان وَاصطفی منْ و بني هاشم ء 
وَاصطفاني من بي هّاشم». 

ورواه الإمام أحمد» والترمذي بلفظ : «إِنٌ الله اصطفى مِنْ وَلدِ 
إبرَاهيْم إسْمَاعيل» وَاصطفى مِنْ وَلدِ إِسْمَاعِيّل بني كتانة» إلى آخره" 


(14). قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (0/ :)٠١١‏ رواه الطبراني وفيه . 

كثير بن عبدالله المزني» وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي حديثه» وبقية 
رجاله ثقات . ) 

.)۸۲٠١( و«المعجم الأوسط)‎ »)٥۷۳( رواه الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 

) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸⁄/ :)۸١‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه 
يزيد بن بي زياد وهو لين وبقية رجاله ثقات . 

(۲) رواه مسلم (٣۲۲۷)»ء‏ والترمذي .)۳٣۰۳(‏ 

(۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۷٧؛)‏ والترمذي (۳۹۰۲) وصححه . 


۳1۷ 


قال ابن تيمية : وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم 
عليهما السلام» فيقتضي آنهم آفضل من ولد إسحاق الذين هم بنو 
إسرائيل» فإذا ثبت فضلهم عليهم وهم أفضل العجم فعلى غيرهم أولى› 
ولو لم يكن هذا مقصودا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل 
فائدة حیث لم یکن اصطفاؤه دالا علی اصطفاء ذریته» انتهی ملخصا. 

وروى الحاكم وصححه» عن ابن عمر ياء عن النبي يي أنه 
قال : ِن الله احتار من بتي آدَم العَرَبَ» وَاخَتَار مِنَ العرب مُصَرَء واتار 
من مُضرِ راء وَاختارَ مِنْ رئش بي هَاشم» واختارتي من ب تي ماي 
أا م جيار إلى خيار» TS‏ س 
اض العَرب فببغضي أبْغضهب. 

وروی البزار بإسناد جيد» عن سلمان الفارس طب قال : تفضتلکم 
يا معشر العرب لتفضيل رسول الله ية إياكم ؛ لا ننكح نساءكم» ولا نؤمكم 
فى الصلاة . 


وروی الطبراني ف في «الكبير»› و«الأوسط)» والحاكم و صححه»› 


.)٠أ١٤ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص:‎ )١( 
وكذا ابن أبي الدنيا في «الإشراف‎ .)1۹٥۳( رواه الحاكم في «المستدرك‎ )۲( 
والطبراني في «المعجم الكبير»‎ »)۲٠١ في منازل الأشراف» (ص:‎ 
.)۱۳٦۰( 
وعزاه ابن تيمية للبزار في‎ .)٦١١١( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ (۳) 
وقال: وهذا إسناد جيد.‎ )٠١۸ «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص:‎ | 


۳۸ 


والبيهقي» والسّلفي - وقال: هذا حديث حسن - عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ية : «أحبّوا العَرَب لثلاثِ : 
ا والقآن عرب“ ا هل الجَنة عرب E‏ 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله ل : «آنا عَرَبيٌ» والقرآن عَرَبيٌ» ولِسَان اَهَل 
الجَتة عرب . 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله صي : «وَالَذِي يي ا بيده ما رل الله 
وخب قط على تبي بت وة إلا بالعربية» تم يون هو بعد يبلغ قوم 
بلسًانە» . 

وروى الطبراني آيضاً - ورجاله ثقات - عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كيا : إني دعوت للعرب 

فقلث: الله من ليك ينهم مغترفا بك افر له يام حياټو وهي 

دعوة راهيم وَإِسْمَاعِيْل عَليْهمًا الملا ون لِواءَ الحَمْدِ يَوْم الفَيامة 


ء)٠٥۸۳( و«المعجم الأوسط»‎ .)١٠٤٤١( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
. )١١٠١( والحاكم في «المستدرك) (1۹4)» والبيهقي في «(شعب الإيمان»‎ 
ا‎ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۹4۱٤۷(‏ وفي سنده ضعف . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤٦٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)٥۳ /۱١(‏ فيه سليمان بن أرقم» وهو ضعيف . 


۳۹ 


يدي إن أرب الْحَلْقِ من لِوائي يَوْم القيامَة العَرب»٠.‏ 
وقوله : «فاعَفر لَه يام حَيّاته»؛ أي : ذنوب أيام حياته . 
وروى الإمام أحمد» والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه» عن 
سلمان الفارسي رضي الله تعالی عنه قال: قال لي رسول الله ل : ‹ 
قلت : يا رسول الله! كيف أبغضك وبك هداني الله؟ 


قال : بض العَرَبَ فتَبْغضني»٠.‏ 

: عن انس و قال : قال رسول الله کي‎ E 
و ۶ه‎ 2٥ و ر‎ 9 E rs و و يي‎ 
حب ون یمان وبغضهم کف وحت العرب إیمان» وبغضهم کف ”؛‎ 


و 


فمَنْ أَحَب العَرَبَ فد ابي » ومن أبْغضَ العَرب فقذ أبْعَضنى». 


(1) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٥١ /٠١(‏ رواه الطبراني» وروى 
البزار منه: «اللهم من لقيك منهم مصدقاً بك وموقناً فاغفر له» فقط› 
ورجالهما ثقات 

(۲) روا الإمام أحمد في «المسند» »)٤٤١ /٥(‏ والترمذي (۳۹۲۷) وقال: 
حسن غريب» والحاكم في «المستدرك» .)٦1۹۹٥(‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» فاا ا ا حب العرب 
إيمان وبغخضهم نفاق» . 
ورواه بلفظ «اأ» : الطبراني في «المعجم اللأوسط» .)٠٠۳۷(‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد :)٥١ /٠٠١(‏ فيه الهيشم بن جماز» وهو متروك. 


۳۷۰ 


وروی السّلفي في «فضل العرب» عن جابر رضي الله تعالی عنه 

قال : قال رسول الله كاي : حب آي بكر وعكَرن الإنتان 
من الكفرء وت العرّب من الإِيْمَان. وبُغضهم من من الكفر». 

وإنما استدللنا بهذه الأحاديث على أفضلية العرب لأن الفضل تابح 
للمحبة» ومن كان حبه ديناً وإيماناً فإنما هو لما فيه من زيادة الفضل 
والمزية. 

وروی الإمام أحمد» والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله 4: «مَنْ غَشَّ العَرَّبَ لم يذخل قي 
شفاعټي» ولم تنل مودي (( 

وروی او ل اة تریب ن جار ر فی اله فال ع اد 
النبي ية قال : «إدا ذَلّتِ العَرَبٌ دل الإسلا» . 


)١(‏ ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۲۷٠۹(‏ قال ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط المستقيم) (ص: :)٠١١‏ رواه السلفي› وهذا الإسناد وحده فيه ` 
نظر» لکن لعله روي من وجه آخر. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۷۲)ء والترمذي (۳۹۸۲) وقال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق» وليس حصين ِ 
عند أهل الحديث بذاك القوي . 

(۳) رواه بو يعلى في «المسند» .)۱۸۸١(‏ قال أبو حاتم : حديث باطل» ليس 
له أصل . انظر : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۲/ .)۳۷٩‏ 


۳۷1 


قدر أنسابهم» فبداً بأقربهم نسباً إلى رسول الله لإ فلما انقضت العرب 
ذكر العجم. 

وهكذا كان الديوان على عهد بقية الخلفاء الراشدين» وسائر 
الخلفاء من بني أمية وبني العباس إلى أن تغير الأمر. 

فإن قلت : فما تصنع بقوله ب : لو كان الل عند الثركا ناوه 
رجَالٌ مِنْ أبتاءِ قارس». رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

وفي «الصحيحين» عنه قال: كنا جلوسا عند النبي بي فأنزلت 
سورة الجمعة» فتلاهاء فلما بلغ: # و ارين منم لما حقو 
ب [الجمعة: ]٣‏ قال قائل منهم: يا رسول الله! من هؤلاء الذين لم 
يلحقوا بنا؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاث وفينا سلمان الفارسي» فوضع 
رسول الله یو يده على سلمان» وقال: رالاق فس د لو کان 
الإبِمان عند ارا لله رجَالٌ مِنْ هَوٌلاء»“. 

وروى الترمذي وحسنه» عنه قال: تلا رسول الله بيه هذه الأية: 
کوت راا تیل ما رک فر کا کیا اند €[حد: ٣۸‏ 
فقالوا: ومن یستبدل بنا؟ فضرب رسول الله ية بمنكب سلمان رضي 
الله تعالی عنه» ثم قال : «هَذا وَقَوْمَهٌ). 


)١(‏ عند مسلم: «الدين» بدل «العلم». 

(۲)( رواه مسلم .)۲٣١٤١(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤٤۱٥(‏ ومسلم .)۲٥٤٩١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۲۹۰) وقال: حديث غريب في إسناده مقال. 


VY 


وفي رواية: فضرب رسول الله 44ل فَخذ سلمان فقال: «هَذا 
وَأصحابة» وَالَذِيٰ نسي بيده لو كان الإمَان مَنوطا بالشريا ناوه 
رجَالٌ من فارس 0 

اوا غل ات ەه ال 5 ل 
فارس؛ فإن المستبدل في مثل هذا المقام لا بد أن يكون آمثل من 
المستيدل منه. 

فالجواب عن ذلك : 

أما الحديث الأول : فإن العلم لا يستلزم الفضل المطلق» فقد 
يوجد أفضل من العالم بالشيء ممن لا يعلم به كما علم الخضر عليه 
السلام ما لم يعلمه موسى عليه السلام مع أن موسى أفضل منه» 
ولا يلزم من نيل رجال من فارس العلم آن لا يناله غيرهم؛ ولاآن 
یکون من ناله منهم آفضل ممن ناله من غيرهم . 

وأما الحديث الثاني» وكذلك الأول : فان حاصل ما يؤخذ منهما 
أن من أبناء فارس من ينال فضل الإيمان والعلم» ثم من ساواهم في 
ذلك من العرب لا يلزم أن يكون الفارسي أفضل منه بغير مزية أآخرى› 
بل 0 إن الترهى الارن تق الل و لاان افشل مه فد 
وخا اف ر 2 ال لدت عا ف اة اع 


سے ر رح ے کے 


فل تال : ارين مم لما يحوأ ج6 [الجمعة: ۳ إذ معنی ّا 


(۱) رواه الترمذي .)۳۲٣۱(‏ 


۳۷۳ 


يلْحَمَواً ب : لم يدركوهم في شرف النفس» وكرم الحسب» ومكارم 
الأخلاق . 

وأما الاية المفسرة في الحديث الثالث» وهي قوله تعالى: 
ولت تولو مس تیل فوما عیرکم شم لا یکروا ادگ €[محمد: ۳۸] فإن 
الاستبدال يستلزم لخيرية المستبدل وميزته على المستبدل منهء إنما 
يكون بسبب التولي عن الطاعة» ومن تولى عن الطاعة فلا فضل له أصلاً 
وزد کان شرف اس 

ثم اعلم أن فضيلة من كان من ذوي الفضل من الأعاجم لا يسع 
أحدا إنكاره» لكن النظر في فضل ذوي الفضل منهم من أي جهة ثبت 
لهم الفضل ليس إلا من قبل العرب؛ إذ لا فضل لأحد إلا بالعلم واللإيمان 
والتقوى» ولا يتوصل أحد إلى شيء من ذلك بعد بعثة النبي يي إلا من 
قبله کل . 

ومن ثم علمت آن فضل سلمان وصهيب رضي الله تعالى عنهما 
لم يكن لكونهما أعجمين؛ أحدهما فارسي والآخر رومي» بل لأخذهما 
الفضل عن سيد العرب وء ومن ثم كان سلمان سيد فارس وسابقهم› 
وصهيب سيد الروم وسابقهم» وبلال سيد الحبش وسابقهم. 

روى البزار» والحاكم وصححه» عن أنس» والطبراني في «الكبير) 
عنه» وعن ام هانىء» وابن عدي عن أسامة رضي الله تعالى عنهم 


ا و ور و ر E‏ 
قالوا: قال رسول الله ية : «السّبّاق أرْبَعة : أا سّابق العَرّب» وَصهَيْبُ 


V٤ 


و ا ی ا ا 
وفي حديث آخر: «سَيّد العَرب محمد وَسَيّد الرُوْم صهَيَّبُء 
O‏ الحَبشة بلال». رواه الديلمي قا رضي 
ا 
ثم إن الفضل لا يثبت لأحد من العجم بعد هؤلاء إلا لمن 
TT‏ تعالى إلى الاجتهاد في تحقيق التشبه بالنبي بء والسابقين إلى 
الاهتداء بهديه من أصحابه ا ين والأنصار الذين منهم صهيب 
وسلمان لكونهما مقتفين لاثار النبي بي لا لكونهما أعجميين» بل من 
ظنٌ فيهما آنهما لم ينسلخا من أعمال العجم وآدابهم وعاداتهم المخالفة 
للشرع» ولم يتشبها بالنبي بيه وأعماله وآدابه وأخلاقه» فقد أساء الظن 


-”رواه البزار فى «المسند» »)1۹١١(‏ والحاكم فو e‏ (0۷10)› 
والطبراني في ا الکبیر» (۷۲۸۸) عن انس ب . قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)٠١ /٩(‏ فيه عمارة بن زاذانء زه فة وة لاف 
والطبراني في «المعجم الکبير» )٤٠١ /۲٤(‏ عن أم هانىء رضي الله عنها. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ 0( فيه فائد العطارء وهو متروك . 
وابن عدي في «الکامل» (۲/ )۷١‏ عن ابي أمامة لي . قال أبو زرعة وأبو 
حاتم : حدیث E‏ اللإسناد. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 
(۲/ 0). 

(۲( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» .)۳٤۷١(‏ 


Vo 


فقد علم من ذلك أن تشبه الأعجمي بالعربي فيما يرضى به الله 
تعالى من الطاعات والاداب والأخلاق مندوب إليه محثوث عليه» وأن 
تشبه العربي بالأعجمي فيما لم ترد به الشريعة والسنة من الآداب والعادات 
منهي عنه ممنوع منه لمخالفته سّمت النبي ية وسمت أصحابه الكرام» 
وقد أمرنا بمتابعتهم» ونهينا عن مخالفتهم . 

ولا كان الفرس أقرب إلى التلبس بالإيمان والخير من سائر 
العجم» وكان آهل أصبهان أقربهم إلى ذلك» قال سعيد بن المسيب: 
لو لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس» ثم أحببت أن أكون 
من أصبهان. 

وفي رواية : لولا آني رجل من قريش لتمنيت آن أكون من آهل 
أصبهان ؛ لقول النبي ڳية: َو كان الدَيِنْ معلا بالشرا اول ناس من 
أبتاءِ الحَجَّم» أَسْعَدٌ الاس بها فارسْ وَأَصبهّان». روا السّلفي في كتاب 
ا ار واد 

قالوا: وكان سلمان الفارسي من آهل أصبهان» وكذلك عكرمة 
مولی ابن عباس . 

زرری ف غد الح ن عرف احا ل ای 
من أصبهان» ونشأت برامهرمز . 


(۱) رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ .)٤‏ 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)١١۳‏ 


Y1 


قیل : وکان اسم سلمان O‏ رامل 
هذه القرية يعرفون الموضع الذي ولد فيه . 

ویحکی: آن سلمان کتب إلى قومه آن يتخذوا داره مسجدا. 

قيل : وكان هو القائم بأمر الجيش . 

وکان رضي الله تعالى عنه أول من قام قبل اللإسلام بالعدل في 
الناس» ودعا إليه» ونهجح طريق الإنصاف والتسوية بين القوي والضعيف 
في الحكم» وقصة إسلامه ومناقبه مشهورة في كتب الحديث» وغيرها" . 

وروى السّلفي عن الأصمعي أنه قال: عجم أصبهان قريش 
لعج . 

قلت : وسمعت بعض الأعاجم يرويه حديثاً مرفوعاً» وليس كذلك» 
وهو تهور لا یعتد به . 

نعم» روی ابن النجار عن ابن عمر که قال : قال رسول الله گل 
هَن أَسْلّم من فارس فهو قرشي a‏ 
ومعناه - إن صح - ا ی لا آنه 


والقرشي في رتبة واحدة. 


)١(‏ انظر: «مسند الإمام أحمد» »)٤٤١ /٠(‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام 
(۲/ 4). 

(۲) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: )١١۳‏ . 

(۳) ورواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس چ4 . 


7Y 


واعلم أن الأعجمي كلما كان أقرب إلى أخلاق العرب كان أوفر 
عقلاً» وأظهر فضلاًء ولا سيما محبة التكلم بلسان العرب لأن اللسان 
هو الفارق بين العرب والعجم . 
رواه السّلفي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه(“. 

فش الأعجمي بالعربي دليل عقله» وجَزالة رأيه» واستكماله 
الدين» بخلاف تشبه العربي بالأعجمي ؛ فإنه دليل الجهل» والحماقة» 
وسخافة الرآي» وقلة الدين؛ أعني : تشبهه به في غير المشروع» ومن 
ثم جاء النهي عن التشبه بالأعاجم . 

ثم إن ما يؤمر به الأعجمي من التشبه بالعرب في الدين والأخلاق 
الكريمة إنما هو على قدر طاقته؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وما 
لا يستطيعه من ذلك ينبغي آن نویه ویتحراه» ویحزن على فواته؛ فان 
الأعمال بالنيات» وحينئذ لا يحرم بركة ما فاته . 

روى أبو عبيد القاسم - مرسلاً - عن بكر بن الأخنس رحمه الله 
تعالى آنه قال: كان يقال: إذا قرأ الأعجمي» والذي لا يقيم القرآن 
كتّبه المَلْك كما أنزل. 

أي : كتب له الملك ثوابه کما لو آتی به مستقيما؛ فإن تلك نیته› 


(۱) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص: .)١١۸‏ 
(۲) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (۱/ .)٩۳‏ 


۳۷۸ 


وأتی بمقدرته . 

ثم العرب الذين لهم الفضل هم 1أولاد] إسماعيل بن إبراهيم› 
و 

روى ابن باكويه الشيرازي في «الألقاب» عن علي رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله يا : وَل مَنْ فيَقَ لِساتة بالعربىة المُهَيْمتة 
إسْمَاعيل وهو ابن اربع عَشرة سنه . 

وروی الحاكم» والبيهقي وصححاه» عن جابر ط4 : أن رسول الله ا 

تلا: قرا عربیًا[یوسف: ۲]» ثم قال : الهم شايز هذا اللسَانَ 
العربى ع إلْهّاما بَعْدَ أن درس . 

: تبين أن قوله عل : «أوَل مَنْ فت لِسَانة بالعَربية) معناه‎ e 
 .اهساردنا بعد‎ 

وإلا فقد روى ابن عساكر عن ابن عباس ىًه: أن آدم عليه السلام 
كانت لته في الجنة العربية» فلما عصى سلبه الله تعالى العربية» فتكلم 
بالسّريانية» فلما تاب رد الله تعالى عليه العربية. 

وذكر جماعة من علماء اللغة : أن العرب العاربة كانوا قبل إسماعيل 
عليه السلام» وهم تسع قبائل : عاد» وثمود» وآميم» وعسل» وطسم› 
وجديث» وعملق» وجاسم» وجرهم. 


(۱) انظر: : «فتح الباري» لابن حجر .)٤١۳ /٩(‏ 
(۲( رواه الحاكم في «المستدرك) c(۳ ٤1(‏ والبيهقي في (شعب الايمان» 
(۲۰). 


۳۷۹ 


ومنهم تعلَّم إسماعيل العربية. 

ويقال لذرية العرب: المستعربة؛ أي: المستوضحة؛ بمعنى 
نهم يتكلمون بأعرب اللغات وأفصحهاء» وهم عرب الحجاز. 

وأما عرب اليمن فهم بنو قحطان؛ تعلموا العربية ممن نزل اليمن 
من بني إسماعيل» ويقال لهم : العرب المتعربة. 

فالعرب المفضلون هم بنو إسماعيل» ومن بعدهم من عرب 
اليمن وغيرهم» وأفصحهم وأفضلهم من كان من ولد إسماعيل› 
وأفضلهم قريش» ومن ثم قال رسول الله ي : «أا عرب الحَرّب وُلِذتُ 
في قرَيْش» وَنشَأت في بني سَعْدٍ؛ فأنى يَأييْني اللَحْنُ» . رواه الطبراني 
عن أبي سعيد الخدري . 

وروی ابن منده» وآبو نعيم في «الدلائل؛» وابن عساکر عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت : يا رسول الله! ما لك أفصحنا 
ولم تخرج من بين أظهرنا؟ 

قال : «کاتٽ لَه إسْمَاعيْل عل الام قَذ درست فَجَاءَ بها جيل 


9 
ا 


عليه السّلامُ» فحَفظتها» . 


ر 


کر 


وروی ابن بي حاتم عن مجاهد في قوله تعالی: ول زيل 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0۳۷(. روضعف العراقى إسناده في 
«تخريج أحاديث الإحياء» .)٠١١ /١(‏ 


(۲( رواأه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» 7/4 "(. 


A 


ھاس سے 0 ر ر سے مړ و سر اور 


ر لای 9 تَر بد ارو آلذَمین 9 عل فك لتک من السذِره ) 
پلسان عر من €[الشعراء : ۲ -_ ۱4[ قال : بلسان قریش”'. 

ورواه ابن النجار عن ابن عباس ؛ زاد: ولو کان عير عربي 
ما فهمه' 

و معارضة بین هذا وبين ما رواه ابن المنذر»› وابن أبي حاتم» 
والحاكم ر صححه › والبيهقي ف في «الشعب» عن بريدة رضي الله تعالی ٠‏ 
عنه في قوله ٠‏ لامر شبین) قال: بلسان جرهم؛ لما علمت اأ 
إسماعيل تعلم العربية منهم» فلغة قريش هي لغتهم . ) 

ثم العجم في الأصل اسم لِمَن سوى العرب» فيشمل بني إسرائيل› 
وبني اللأصفرء والروم» والترك» والفرس › والقط› والحىشة› والزنج› 
e‏ 
کان غالب لأمم ا المتقدمة المنهي عن التشبه ا في 
لفظ العجم.. 

e‏ بل کانوا عدون 


)۱( رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ ۸1۸(. ` 

- (۲) ورواه الرافعي في «آخبار قزوین» (۱/ ۲۹۷). 

(۳) رواه ابن ا حاتم في «التفسیر» (۹⁄/ ۲۸۱۸)ء والحاكم في «المستدرك) 
c(TTEY)‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (1(. 


۳۸۱ 


النار والكواكب» ولذلك كانوا بأهل الجاهلية أشبه منهم بأهل الكتاب» 
ومن ثم فرح المشركون حين غلبت فارس الروم كما تقدم . 

وسنذكر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية عقب هذا الباب لهذا 
الي 

ومما ورد نصا في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي ية نهى عن التشبه بالأعاجم» وقال: «مَنْ تشه بقوم فهو 
منهم . رواه أبو يعلى . 1 

والمراد أنه نهى عن التشبه بهم في خصالهم» وأخلاقهم› وآدابهم ؛ 
سواء في ذلك ما كانوا عليه قبل الإسلام» وما هم عليه بعد الإسلام إذا 
کان مخالفاً لما جاء به النبي کا وما کان عليه هو وأصحابه رضي الله 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان - هو التهدي -: ان غر 
رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه 
فيما كتب إليه : وعليكم بلبس المَعَدِيّة» وإياكم وهديّ العجم؛ فإن شر 
الهدي هدي العجم . 

وروی هو والمام أحمد عن عمر رضي الله تعالی عنه: آنه قال 


(۲) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» (۳۲۹۲۲). 


AY 


شر الهدي هدي العجم. 
والهدي كما في «القاموس»› وغيره: الطريقة والسيرة" . 

وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
في قوله تعالی : * ومن الاس من رى لهو الخد لحريث #القماة: : 1] قال : 
يعني : باطل الحديث . 

وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترئ احاديت العجم» 
وصنعهم في دهرهم» وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام» ويعرض 
عن القرآن» فلم يؤمن به؛ أي : فأنزل الله تعالى فيه هذه الاية : # ومن 
الاس من رى لهو الحدث لضلّ عن سیل الہ 1%[لقمان: ٩‏ آي : 
ليثبت على ضلاله على قراءة أبي عمرو وابن كثير بفتح أوله. 

وقراً الباقون بضم أوله؛ آي : ليضل غيره عن سبيل الله؛ أي : 
عن طريق الله الذي سئه النبي ڳلا . 

وفيه إشارة إلى أن كتابة مثل ذلك» ونقلهء وإملاءه على الناس 
فيه تحريك النفوس لاتباع بعض ذلك والعمل به؛ فإن النفوس أخوات 
يستحسن بعضها أوضاع بعض» فربما استجرً ذلك المرء إلى استحسان 


(۱) رواه ابن ف شيبة في «المصنف» »)۲٤۸1۹(‏ والإمام أحمد في «المسند» 
)٤۳ /۱(‏ واللفظ له. 

(۲) انظر: «القاموس لبط للفیروز آبادي ( ص : (VY‏ (مادة: هدي) . 

(۳) رواه البيهقي في «شعب الإیمان» .)٥۱۹٤(‏ ) 


AY 


ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله ية من أحوال من سبق . 

وروی أبو يعلى عن عامر بن عرفطة قال: كنت جالساً عند عمر 
فی اه کال ع د ار رل مت عد ادن فقال له عمر : أنت 
فلان العبدي؟ 

قال: نعم . 

فضربه بقناة معه» فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ 

قال : اجلس . 

فجلس» فقراً عليه : E‏ الرخيم ار يلك ايت 
لك أَلمِينِ € إلى قوله : لمن اللي €[يوسف: ١‏ ۳]» فقرآها 
عليه ثلاثا» فضربه ثلاثاً. 

فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ 

فقال : آنت الذي نسخت کكتاب دانيال. 

قال : مرني بأمرك أتبعه. 

قال : انطلق فامحځه بالحميم» وانصرف ثم لا تقرأه» ولا تقرئه 
أحدا من الناس» فلئن بلغني عنك أنك أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك 
عقوبة . 

ثم قال: اجلس» فجلس بين يديه» فقال : انطلقت أنا فانتسخت 
کا آم ااب ت بد ایی دای ر 0 
«مَا هذا في يَلِكَ يا عم 2 


A 


قلت : یا رسول الله ! كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا. 

فغخضب رسول الله یه حتی احمّت وجنتاه» ٿم نودي بالصلاة 
جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟ السلاح» فجاءوا حتی 
ا فقال e‏ سا ي قد ایت جرا 
ا تاد ب 0 رلا ا 

قال عمر رضي الله تعالی عنه ا وبالإسلام دين 
TOT‏ ثم نزل رسول الله یو . 

قال فی «القاموس»: المتهوك : المتحير"» كالهواك» كشدادء 
والساقط في هوة الرّدى . 

والهوكة - بالضم -: الحفرة. 

وهوك: حفر ) 

قال : والتهوك : التهور والوقوع في الشيء بغير مبالاة . 

وفي الحديث إشارة إلى أن من لم يكتف بما شرعه النبي ييا 
وجاء به من الآداب» وأراد أن يخلطه بآداب أهل الكتاب والأعاجم» 


)١(‏ انظر: «المطالب العالية» لابن حجر »)٦١٤١ /١١(‏ ورواه الخطيب البغدادي 
في «تقييد العلم» (ص: .)٥۱‏ 

(۲) فى «القاموس المحيط): «المتحير» بدل «المتجبر). 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠۲۳۷‏ (مادة: هوك). 


Ao 


وأخلاقهم المناقضة لأخلاق الأنبياء والصالحين» فقد ضلٌء فإن دعا 
غيره إلى أخلاقهم وهديهم المذكور فقد أضل. 

وأنت ترى أكثر أهل زمانك الآن يرغبون في أخلاق العجم 
والروم» وعاداتهم» وقوانينهم» وزيّهم» ويُرَغبُون غيرهم فيهاء فصدق 
عليهم ما وعد به النبي َيه فيما رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول اله ل : «لا تقوم الاعَةٌ حى تأخذ أمَتّي 
اذ القروْنِ لها شبرا بشبر وَذْرَاعا بذْراع». 

قیل : یا رسول الله ! کفارس والروم؟ 

قال : «وَمّن الاس إلا أوَيْكَ»٠؛‏ أي : ومن الناس المخوف من 
الأخذ أخذهم إلا فارس والروم. 

أما الروم فتقدم التحذير من التشبه بهم في أهل الكتاب . 

وأما الفرس فلا بأس أن ننبه على شيء من أخلاقهم وأعمالهم 
التي ورد النهي عن التشبه بهم فيها - وإن كان لا يمكننا استيفاؤها -. 

١‏ - فمنها - وهو أقبح ما هم فيه -: الشرك والكفرء وعبادة النار 
والأضواء. 

وقد خمّدت نارهم لمیلاد رسول الله یل كما روی آبو نعیم» 
والبيهقي كلاهما في «الدلائل». والخرائطي في «الهواتف»» وابن عساكر 


عن مخزوم بن هانیء المخزومي› عن أبيه - وأتت له مئة وخمسون سنه - 


(۱) رواه الببخاري (AAA)‏ . 


۳۸٦ 


قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله َة ارتجس إيوان كسرى» 
وسقطت منه أربع عشرة شرافة» وخمدت ارغاز ولم تخمد قبل 
ذلك ألف عام» وغاضت بحيرة ساوة. 
وروى الخرائطي› وار بن عساكر عن عروة رحمه الله تعالی : أن نفرا 
من قريش منهم ورقة بن نوفل» وعبدالله بن جحش» وعثمان بن الحويرث› 
کانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه» فدخلوا عليه فرأوه مكبوباً على وجهه» 
فأنكروا ذلك» فأخذوه وردوه على حاله» فلم يلبث إلا أن انقلب انقلاباً 
عجيباً» فردوه إلى حالهء فانقلب الثالثة» فقال عثمان بن الحويرث: إن 
هذا لأمر قد حدث» وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله بيا فهتف 
بهم هاتف من الصنم بصوت جهير» وهو يقول : [من الطويل] 
جَميّع فجاج الأزض في الشرق والغرب 
فوت لَه الأؤثان طا وأرْعَدث 
لوب ملو الأزض طرَاه من الرعب 
نا جَمِْع ازس باحث وَأظلَمَث 
َقّذ مات شاه الرس في أَعْظّم الكزْب 
)١(‏ رواه الخرائطي في «هواتف الجنان» (ص: ۷۳). وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳۷/ .)۳٣۱‏ 


FAY 


وَصدّت عَن الأصنام بالْغْيْب جنها 

فلا مب ر عنهم بق ولا كذب 
0 
فيالقصي ازجعواعنْ ضلالكم 


هبوا إلى الإسلام وَالْمَنرلِ الّحْب“ 


ما يفعله الناس ليلة النصف من شعبان» أو في غيرها في بيت 
المقدس» وغيره من كثرة الوقيد في المساجد» وغيرها زيادة على قدر 
الحاجة ملحق بتعظيم المجوس للنار؛ إذ فيه تشبه بهم . 

قال ابن دحية في كتاب «العلم المشهور»: مما أحدثه المبتدعون» 
وخرجوا به عما رَسَّم المتشرعون» وجَرّوا به على سنن المجوس› 
واتخذوا دينهم لهو ولعباً: الوقيد ليلة النصف من شعبانء ولم يصح 
فيها شيء عن رسول الله َة ولا نطق بالصلاة فيهاء والإيقاد صادق من 
الرواةء وما أخذ به إلا متلاعب بالشريعة المحمدية» راغب في دين 
المجوسية لأن النار معبودهم . 

قال : وأول ما حدث ذلك في زمن البرامكةء فأدخلوا في دين 
الإإسلام ما يموهون به على الطغام» وهو جعلهم الإيقاد في شعبان كأنه 
من سنن الإيمان» ومقصودهم عبادة النيرانء وإقامة دينهم وهو أخس 


)١(‏ رواه الخرائطي في «هواتف الجنان» (ص: »)٥١‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (۳/ )٤۲۳‏ . 


AA 


الأديان» حتى إذا صلى المسلمون فركعوا وسجدواء كان ذلك إلى 
النار التي أوقدوا» ومضت على ذلك السنون والأعصار»ء وتبعت بغداد ‏ 
فيها سائر الأمصار إلى أن آخفت الله صوتهم وقدّر هلكتهم وموتهم» 
وكانت نكبتهم في زمن هارون الرشيد» وذلك سنة سبع وثمانين ومئة 
من الهجرة المحمدية» فانقطع شرهم عن الملة الإسلامية. ‏ 

هذا مع ما يجتمع تلك الليلة من النساء والرجال» واختلاط الحال 
من الفريقين في ضيق المحال» فالواجب على السلطان منعهم» وعلى 
العالم ردعهم» انتهى . 

نقله الحافظ زين الدين العراقي عنه في «شرح الترمذي»ء وأقره 
عليه . ا > 


قلت : وقد تفاقم الأمر» واشتد الحال في هذا العصر» واستمرت 
تلك البدعة إلى الآنء وبالغ الناس في الشعلة ليلة النصف من شعبان» 
وفي ليالي رمضان» بل لو قصر الناس في ذلك في كل سنة لأمرهم 
الحاكم بهاء وقال العالم إلا من اتقى الله تعالى : هذه بدعة حسنة» بل 
قد اتفق تهديد الحكام للناس على الترك قبل وقوع التقصير» وصاروا 
يعلنون النداء بالأمر بذلك من غير منكر لهذا الفعل الكبير» فبقى المنكر 
هذا الزمان ول رسول الله ل : «كنْف بكم إا طَعْی نساؤکہ» وفسق 
شبابُکہ» ورک جهادکي . ا 


۳۸۹ 


قال : «نعَم وَالَذِيٰ نسي بيَلِهِ سَيكَوْن». 

قالوا: وما أشد منه؟ 

قال : «كَيّف اَم ِا لَمْ اموا بالْمَعْرُوْف وَلَم تنهُؤا عن الْمُنْكر؟» 

قالوا: وكائن ذلك یا رسول الله؟ 

قال : نعم وأفد فة كوت 

قالوا: وما أشد منه؟ 

قال: «إذا رايسم الْمَعْرْوْف مُنْكرا وَالْمُنكر مَعْرُوّفاً؛ قول الله تعالى : 
لأييْحَنٌ لهم فننة يَصِيْرٌ الحَكِيْم مِنهُمْ حَيْران» . رواه أبو يعلى من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 

۲ - ومن أخلاق المجوس: إنكار القضاء والقدر. 

روى الإمام أحمد» وأبو داود عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : 
[قال رسول الله ب4 :] «لكل أمة مجوسٌ» ومجوسٌ هذه الأمة الذين 
يقولون: لا قَدَرَ؛ إن مَرضوا فلا تعُودُوهُم» ون ماتوا فلا تشَهدُوهُم» 
وهم شيعه الدّجًال» وحقّ على اله أن يحشرهُم معهبا. 


)۳۳ ورواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص:‎ )١( 
:)0۸١ /١( عن أبي أمامة له . قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ 
رواه ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة بإسناد ضعيف» وأبو يعلى عن أبي هريرة‎ 
. بإسناد ضعيف‎ 


(۲( رواه الإمام أحمد فى «المسند) (0/ *)› وأبو داود .)٤)٦۹۲(‏ 


۳۹۰ 


وروی ابو داود» والحاكم وصححه» عن ابن عمر» واللالکائي 
عنه وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهم قالا: قال 
رسول الله ل : «القَدرية مَجُوْسْ هَذِه الأَةء إن مرضوا فلا تعذوْهُيٰ 
وَإِن مَاتوا فلا تَشهَدوهُ»٠.‏ 

۳- ومن عوائد العجم وآخلاقهم : الخروج على السلطانء وإرادة 
خلعه أو قتله . 

روی ابن عساکر عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : جاءني 
رجل في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهء فإذا هو يأمرني أن أعتب 
على عثمان» فلما قضی کلامه قلت : قد کنا نقول ورسول الله َة حي : 
أفضل أمة محمد أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم» 
وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفساً بغير حق» ولا جاء من الكبائر شيعا 
ولكنه هذا المال إن أعطاكموه رضيتم» وإن أعطاه قرابته سخطتم› إنما 
تریدون أن تكونوا كفارس والروم؛ لا يتركون لهم أميراً إلا قتلوه» 
وفاضت عيناه بالدموع» ثم قال : اللهم لا ترد ذلك”. 

٤‏ - ومنها: استخلاف السلطان. أو الأمير ولده وغيره أمثل منه 
إيثاراء أو تقديما للبنوة على حقوق الرعية. ‏ 

ذكر الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في «تاريخ 


(1) رواه أبو داود »)٤٦۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» ١۲۸)ء‏ واللالكائي 
في «اعتقاد آهل السنة» )٦٤۳ /٤(‏ عن ابن عمر 4 . 
واللالكائي في «اعتقاد هل السنة (6/ )٠٤١‏ عن سهل بن سعد ظط . 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ .)۱٥۹‏ | 


۳۹۱ 


الخلفاء» ما ذكره غيره من الأخباريين : أنه في سنة خمسين من الهجرة 
دعا معاوية أهل الشام إلى البيعة بولاية العهد لابنه يزيد» وهو أول من 
عهد بها في صحته» ثم إنه كتب إلى مروان بالمدينة أن يأخذ البيعة له» 
فخطب مروان فقال: إن أمير المؤمنين رأى أن يستخلف عليكم ولده 
يزيد سنه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

فقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما فقال : 
بل سنة كسرى وقيصر؛ إن أبا بكر وعمرلم يجعلاها في أولادهماء 
ولا في أحد من أهل بيتهما“ . 

ه - ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس» وأخذها 
منهم وجبايتهاء واعتقاد أنها حق مأخوذ لا يُسامَح فيهاء وأخذها 
بالعنف ؛ وكل ذلك حرام . 

ومن هذا القبيل المرتبات واليسق التي تؤخذ الان على البضائع» 
وممن يمر بحمل ونحوه في طريق أو باب مدينة» وما يأخذه القضاة 
والحكام على الأنكحة والمواريث. 

وقد ذكر ابن الجوزي في «مواعظ الملوك»: أن كسرى خرج في 
بعض أيامه للصيد» فانقطع عن أصحابه» فأمطرت السماء مطراً شديدا 
حال بینه وبين جنده» فمضی لا يدري آین یذهب» وانتهی إلى کوخ فيه 
عجوز» فنزل عندهاء وأدخلت العجوز فرسهء وأقبلت ابنتها ببقرة وقد 


.)۱١۹٩ انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص:‎ )١( 


۳4۳۴ 


رعت» فاحتلبتهاء فرأی كسرى لبنها كثيرا» فقال: ينبغي أن يجعل على 
كل بقرة خراح؛ فهذا جلاب كثير. 

ثم قامت البنت في آخر الليل لتحلبها فوجدتها لا لبن فيهاء 
ا ا ا 

قالت أمها: وكيف ذاك؟ 

قالت : إن البقرة ما تبز بقطرة لبن  .‏ 

فقالت لها أمها: امكثي ؛ فإن عليك ليلا . 

فأضمر كسرى في نفسه العدل والرجوع عن ذلك العزم» فلما كان 
آخر الليل قالت لها أمها: قومي احلبي» فقامت فوجدت البقرة حافلاً. 

فقالت : والله زال ما كان في نفس الملك من الشر. 

فلما ارتفع النهار جاء كسرى فركب» وأمر بحمل العجوز وابنتها 
إليه» فلما دخلتا عليه أحسن إليهماء وقال: كيف علمتما ذلك؟ 

قالت العجوز : إنا بهذا المكان منذ كذا وكذا؛ ما عمل علينا بعدل 
إلا أخصبت أرضنا واتسع عشبناء وما عمل فينا بجّور إلا ضاق عيشنا 
وانقطعت مواد النفع عنا . 

وذكر صاحب كتاب «قلائد الشرف»؛ وهو كتاب حافل في 
أشراف أصبهان والفرس وعوائدهم وسيرهم» انتهى بمؤلفه التأليف 
إلى سنة ثمان وثلاث مئة عند ذكر الأكاسرة: أن أرباب الأرضين كانوا 


.)۲٠١ /١( انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري‎ )١( 


۳۹۴۳ 


لا يتناولون من الثمار والسنبل شيئًاً إلى أن يأخذ السلطان حقه من 
ذلك» فنظر كسرى قباذ يوماً في صدع حائط بستان إلى صبي صغير 
عند آمه يروم اجتناء رمانة والأم تمنعه إلى أن ضربته» فبكى الصبي› 
فأرسل قباذ إليها في ذلك» فقالت : إنه لا يحل لنا أن نتناول شيئاً من 
آشجارنا وزروعنا وللملك فيه حق . 

ثم قال : لا يجب أن نمنع الزرًاع والغارسين عن الأكل مما يغرسون 
ويزرعون» وأن يكون لنا عليهم خراج معلوم. 

فجعل الأرضين خيرا ووسطاً ودوناً؛ فعلى الجريب الجيد من 
الحنطة والشعير درهم وربع» والوسط درهم» والدون ثلاثة آرباع درهم» 
والأشجار ما جرى به الرسم» انتهى . 

وليس للسلطان في الإسلام من الأموال على المسلمين شيء إلا 
ما جره إليه الشرع من أموال المصالح المأخوذة بطريق الشرع أسوة 
غيره مما بهم قوام الأمر على ما هو مقرر في الأحكام الشرعية السلطانيةء 
ومن أموال الغزو والغنائم» وليس على المسلمين حق سوى حق الزكاة 
المأخوذ برسم الشرع» والخراج الموضوع على الأرضين بطريقه 
الشرعي» ونسبة هذه الأموال إلى السلطان إنما هي لأدنى ملابسة لما 
له عليها من ولاية التصرف فيها» وكذلك نسبة أموال المكوس إليه 
ولا يجوز أن يقال : هذا حق السلطان. 

وقال شيخ الإسلام النووي في «أذكاره»: ومما يتأكد النهي عنه 
والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه المكوس التي تؤخذ 


۳۹٤ 


ممن يبيع أويشتري ونحوهما؛ فإنهم يقولون: هذا حق السلطانء أو: 
عليه حق السلطان» ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته 
حقاً أو لازماًء وهذا من أشد المنكرات» وأشنع المستحدثات» حتى قد 
قال بعض العلماء: من سكى هذا حقاً فهو كافرٌ خارح عن ملة 
الإسلام. 

والصحیح آنه لا يکفر إلا إذا اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم» 
فالصواب أن يقال فيه : المكس» أو: ضريبة السلطان» ونحو ذلك من 
العبارات» انتهى. 

- ومن أخلاق العجم: الرفض» وبغض الشيخين وغيرهما 
من الصحابة. 

وهو مما غلب على كثير من الفرس حتى إن الأعجمي إذا كان سنياً 
كان طرفة بين الناس . 

ومن لطيف ما اتفق في الدولة العثمانية حين كانت الحرب واقعة 
بين السلطان سليم بن السلطان أبي يزيد بن عثمان وبين الشاه إسماعيل 
أنه كتب إلى السلطان سليم كتاباًء وكتب فيه هذين البيتين : [من السريع] 


E َ‏ ^ 
نحن اناس قدغداشاننا 


4 که 5 طا 


(۱) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: .)۲۹٤‏ 
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لي ٤‏ و ٌ ك 


فلغت الله على العائب 


فأرسل السلطان سليم رحمه الله تعالى في جوابه كتاباً كتب فيه 
هذين البيتين : [من السريع] 
اع ك فا اولك هة 


0 2 ث ۳ ۰ 
ET‏ الله على الكکاذت 


وروی الحافظ آبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
المعروف باللالكائى فى «السنة» عن النضر بن e‏ قال : سمعت 
المآمون يقول: القدر دين الخزرء والرفض دين القبط› والإرجاء دين 
الملوك“. 

وعن إبراهيم بن المغيرة - وكان شيخا حجاجا ‏ قال : سألت 
سفيان الثوري : صل خلف من سب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما؟ 


(1) انظر الأبيات في «شذرات الذهب» لابن العماد (۸/ .)٤٠٠١‏ 
(۲) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۸/ ۹١٤٠)ء‏ وعنده: «الخوز» 
و(«النرط) . 


۳۹٦ 


قال: لا. 

وعن سفيان بن عيينة آنه قال لرجل : من آين جئت؟ 

قال : من جنازة فلان. 

قال : لا أحدثك بحديث سنة» فاستغفر الله ولا تعد؛ نظرت إلى 
رجل یشتم أصحاب محمد إا فاتبعت جنازته(“. 

وعن محمد بن يوسف الفريابي قال : ما أدري الرافضة والجهمية 
إلا زنادقة" . 

وروى أبو نعيم عن سفيان الثوري قال : كان على طريقي إلى 
المسجد كلب يعقر الناس» فأردت يوماً الصلاة والكلب على الطريق› 
فتنځیت عنه فقال : يا أبا عبدالل ! جُر؛ فاني سلطني الله تعالى على من 
ج 

۷- ومن قبائح ا : استباحة أكل الميتة في غير حالة 
الاضطرار. 

قال الله تعالی : ولا اڪاو وا ر پگ اسم آنه َه وله سی 


.)٠٤١١۸ /۸( رواه اللالكائي في «اعتقاد آهل السنة»‎ )١( 

(۲( روأه اللالكائي في «اعتقاد هل السثة) e oV /N)‏ 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ (٤‏ وکذا اللالكاتي في «اعتقاد 
آهل السنة» (۷/ .)١۲١۸‏ 


۹۷ 


لمَيطيت لوحو إل أوليآيه لیج لوک ولت اموه کہ شرن 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

روی ابن جریر › والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
لما نزلت : ولا اڪاو ما ر بک اسم َه عَيِ 4 أرسلت فارس إلى 
قريش آن خاصموا محمداء فقولوا له: ما تذبح أنت بيدك وسكين فهو 
حلال» وما ذبح الله - يعني : الميتة - فهو حرام؟ فنزلت هذه الأية: 
لول اسَيّطيت لوحو إل أوليايه لجر لوك € ؛ قال : الشياطين من 


کے 


فارس› وأولياؤهم ا 


وروی ابن بي حاتم عن عطاء رحمه الله تعالی ولا تأ ڪا نَا 
مگ سم لعٍ € : نھی عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان 
ونهى عن ذبائح المجوس”" 

وروى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى قال: مع المسلم 
ذكر الله» فإن ذبح ونسي أن يسمي فليسم وليأكل؛ فإن المجوسي لو 
سی على ذبیحته لم تؤکل . 

۸- ومن قبائحهم : نكاح المحارم. 

روى الدينوري عن ابن قتيبة : أنه قال في حديث النبي کل : أنه 


(۱( رواه الطبري في «التفسير» (۸⁄/ ›)١١‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 


.)۱۹۱1٤( 
.)۱۳۷۸ /٤( رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 
.)۸٥۳۹( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۳( 


۳۹۸ 


قال للشفاء: (علمي حَفصة َة ريه النَمْلة»(٠؛‏ قال الدينوري: والنملة 
رچ ر ي ي 

قال ابن قتيبة : وقال الشاعر : 
وَلاعَيْب فيناغيْر عرق مشر 

كرام وآئالا تحط عَلى اللَفلٍ 

فال ريك إا لسنا بمجوس» وذلك أنهم كانوا يقولون : إل ولد 
الرجل من أخته إذا خط على هذه القروح برا صاحبها" . 

وقال الجوهري في «(صحاحه» : يقول المجوس: إن ولد الرجل 
إذا كان من آخته» ثم خط على النملة شفي صاحبهاء ثم أنشد البيت» 
وقال: يريد تا لسنا بمجوس ننكح الأخوات". 

وذکر الماوردي في «آدب الدين والدنا»: أن معاوية رضي الله تعالی عنه 
استعمل رجلا من كلب» فذكر المجوس يوماً عنده» فقال: لعن الله المجوس! 
ينكحون أمهاتهم» ولو أعطيت عشرة آلاف ما نكحت أمي. 

فبلغ ذلك معاوية» فقال : قبًحه الله ! آترونه لو زادوه فعل» 
وعزله). 
)١(‏ أصل الحديث عند أبي داود (۳۸۸۷) عن الشفاء رضي الله عنها. 
(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)١١١‏ 


٠‏ (۳) انظر: «الصحاح» للجوهري /٠٥(‏ ١۱۸۳)ء‏ (مادة: نمل). 
)٤(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)۱١۷‏ 


۳۹۹ 


٩‏ - ومن قبائح العجم: العشق الشيطاني والهوى الحيواني› 
والتعلق بصور المُرد الحسان بفعل الفاحشة بالصبيان» والزنا 
بالنسوان. 

وذكر في «قلائد الشرف» أن فرعون أول من زنا بعد أن“ فرعون 
يوسف وموسى عليهما السلام واحد» وأنه كان من أشراف العجم من 
قرية حوزان من وستاق مارس . 

وذكر عن ابن إسحاق : أن فرعون من أصبهان”. 

وتقدم لنا في النهي عن التشبه بفرعون كلام فيه . 

وقال الدميري في «حياة الحيوان»: روي في آخبار معن بن زائدة 
الشيباني : أن رجلاً قال له : احملني يها الأمير» فأمر له بناقة وفرس» 


w9 


وبغل وحمار وجارية ثم قال : لو علمت أن الله تعالى خلق مركوباً غير 
هذا لحملتك عليه. 
قال الدميري: قال بعضهم: يرحم الله معنا! لو كان يعلم أن 


العجم ( انتھی ٩‏ 


)١(‏ كذا في «أ» و«ت». 
(۲) انظر: «تفسير السمعاني» /٦(‏ ١١أ٠).‏ 
(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» للدميري (۲/ .)٤٠٥۸‏ 


300 ) 


قلت : ليس من الحقيقة إطلاق الركوب على النكاح» وإنما هو 
من باب المجازات التي أحدثها العرف» ولم يرد معن بالجارية الامَة؛ 
فإن إطلاقها على الأمة عرف حادث أيضاًء وإنما الجارية في اللغة: 
الفتية السن من النساءء وإنما أراد معن بالجارية السفينة. 

قال في «القاموس» : الجارية : الشمس» والسفينة» والنعمة من الله 
تعالى» وفيّة النساء”“؛ لم يذكر فيها غير ذلك مع أنه يطلق المجازات 
ارب €[الحاقة: ١‏ قال ابن عباس : السفينة . رواه ابن جرير» وابن 
الم وابن ا حاتہ. 

ومثله عن السدي . رواه سعيد بن منصور» وابن المنذر» وعليه 
إطلاق المفسرين" . 

لااد الا ا رذعل فرك ول عل ان اه 
تعالى لن مركا غر هذا لحك عا + .الة وفك قال اة 
تعالى : لوال أزككبوأفمًا€[هود: ]٤١‏ ولما ركبوا في الفلك وه رى 
به 4[هود: ]٤١‏ 


وقال تعالی : # رل لوار السات فى ال ر كالم €[الرحمن : ٤‏ فإن 


. (مادة: جري)‎ )۱٦۳۹ انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص:‎ )١( 
CHA) رواه الطبري في «التفسير»‎ (۲( 
.)۲١٣۷ /۸( انظر : «الدر المنثور» للسیوطی‎ )۳( 


١ 


المراد بالجواري السفن بإجماع المفسرين» وهو جمع جارية. 
وقال عمرة بن سعد رضي الله تعالی عنه: کنا مع علي رضي الله 
تعالى عنه على شط الفرات» فمرت سفينةء فقراً هذه الأية : ول لوار 
امشات ف ال ر كالكک 4 . رواه ابن المنذرء والمحاملي في «أماليه»٠.‏ 
ثم العشق قال بعض الحكماء: اسم لما فضل عن المحبةء كما أن 
السّرف : اسم لما جاوز الجود» والبخل : اسم لما نقص عن الاقتصاد" . 
ومن ثم كان العشق مذموماًء» والمحبة ممدوحة» كما أن السرف 
والبخل مذمومان» والجود والاقتصاد ممدوحان. 
ومن كلام عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفاًء وبغضك 
لف . ) | 
ومدح العشق قوم» وقالوا: إنه لا يكون إلا من لطيف الطبع دون 
جامده» وهو يجلو الغقول ويصفي الأذهان. 
والحق أن المحبة والميل إلى الأشياء المستحسنة لا يذم» فإن 
زاد ذلك حتى يستأسر القلب ويملك العقل فهو مذموم» وقد أحب 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۹/ .)٤٥۳‏ 

(۲) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» من قول للجاحظ . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف)» )۲٠۰۲۹۹(‏ ثم بين عمر له معنى ذلك 
فقال: «إذا حبست فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه» وإذا أبغضت 
فلا تبغخض بغخضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك». 


oT 


الأكابر من غير أن ينتهوا إلى الإفراط والغلبة» ولم يكن ذلك في حقهم 
عيبا“ وكان الشعبي رحمه الله تعالى يقول : [من الطويل] 
e‏ تفش رلم تذر ما الى 
أت وَعيْرٌّ في الفلاة سوا 
e‏ إل الميل ا 
E‏ 
- ومحبه شخص . ) 
فإن الميل إلى المحبوب تارة تكون داعيته وصول نفع دنيوي» آو 
أخروي من المحبوب إلى المحب» أو رجائه منهء وهذه محبة العقل ؛ 
كميل المرء إلى أبويه» وآقاربه» وعسبرنه. 
وهي محمودة مطلقاًء ومنها محبة الله تعالى› ومحبة رسوله عي . 
قال رسول الله لل : «أحبّوا الله لما يَغذوكم من نِعمه وَأحبّرنِي 
لحب الله إكايء وأحثوا أَهْل بتي لخبي . رواه الترمذي» والحاكم 
عو ان ابی وی اف ال ا 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» /٤(‏ ۲۸). 


(۲( روأه الترمذي (TYA)‏ وقال : حسن غریب › والحاكم في «المستدرك) 
(6⁄1). 


۳ 


وروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
موقوفاً» وصححه» ورواه هو وآبو نعيم عنه مرفوعاًء عن النبي َة قال : 
«جُِلَتِ القلوب عَلّى حب من أَحْسَن ِلها وَبُْضٍ من أَسَاءَ إّهَ٠٠.‏ 

وتارة يكون ميل النفس إلى المحبوب لمجرد التجانس النفساني 
الذي هو بين روحيهماء أو لمجرد ميل الطباع إلى المحبوب وقضاء 
الوطر. 

وهذا الميل إن كان إلى من يبيحه الشرع أو ما يبيحه» ولم يفرط 
فيه كان مقبولا ممدوحاًء وهو المحبة المحمودة كمحبة الأنبياء عليهم 
السلام» والعلماء رحمهم الله تعالى لحلائلهم. 

وإن كان إلى ما لا يبيحه الشرع كالأجنبية والأمرد إن كان مع 
الإفراط فيه كان مذموماً مردوداء وهذا هو العشق المذموم» وأكثر 
ما يبحصل للفارغين والبطالين من تكرار النظر وجَوّلان الفكر . 

وقد اصطلح أكثر الناس على إطلاق العشق على ما كان مذموماً 
والحب على ما كان محمودا؛ وإن كان في الأصل كل منهما عبارة عن 
الل 
)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۸۹۸۳) موقوفاً وقال: هذا هو المحفوظ . 


ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸۹۸٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)۱۲١ /٤(‏ مرفوعاً. 


4 


وعليه قال ا الوالد رحمه الله تعالى ي کتاب ا 
الخطاب» ٠‏ [من الرجز] 


;اة دا ععارض ساني 


من سَريانِ الفكر في شمائلٍ 
ا ا ll‏ ا 
راليشق مقدارٌعَنٍ اق 
رَالحُْث مَخمودٌ شعار الأنبياء 
وَالْعلّ وَالْعقَلا وَالأصفياء 
ثم اعلم أن الميل إلى الصورة الحسنة طباع كل إنسان عربياً كان 
أو أعجمياًء غير أن العرب والعجم افترقا فيه» فغلب على العرب الميل 
إلى الإناث» وعلى العجم الميل إلى الذكور» والعرب في ذلك أقرب إلى 
الصواب من العجم لأن الأنشى يمكن التوصل إليها بالنكاح مهما دعا 
عشقها إلى مواقعتها» بخلاف الذكر؛ فإنه لم تأذن شريعة قط في الاستمتاع 
به» ولذلك قال جماعة من العلماء: إن اللواط أفحش من الزنا. 


٥ 


ولا ريب أن من العشق ما ليس له دواء إلا النكاح» وهذا لا سبيل 
إليه في الذكور بوجه. 

وقد روى ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : يا رسول الله ! عندنا يتيمة 
قد خطبها رجلان موسر ومعسر» هي تهوى المعسر» ونحن نهوی 
الموسرء فقال مي : لم بر للمُتحَابين مثل النکاح». 

ورواه ابن ماجه» والحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بدون ذكر اليتيمة"'. 

وأخرج الخرائطي في «اعتلال القلوب» حديث ابن عباس» ولفظه : 
لس لِلمَُحَابيْنِ مل النكاح». 

وإنما غلب على العجم والروم هوى الغلمان لسخافة عقولهم»› 
وميلهم إلى الرفاهية حيث أمكنتهم» ولباس الحريرء والزينةء وإلباس 
الخلمان ذلك حتى صاروا كالغواني» ومعاشرتهم لهم» واستخدامهم 
إياهم» وإطلاق النظر إليهم بخلاف العرب؛ فإن الغالب عليهم إيثار 
التفحل والخشونة على الرفاهية والزينة » فلذلك كان الميل إلى الغلمان 
في العجم أفشى منه في غيرهم» بل من عني بذلك من أبناء العرب 


(۱) رواه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص: (*۰). 
(۲( رواه ابن ماحه «c(\AEY)‏ والحاكم ت «المستدرك» c(TTVY)‏ والبیهھقی 
فی «السنن الصغری» (۲۳۳۳) . 


٤°“ 


فإنما هو لكثرة اختلاطهم بالأعجام والأروام» وطول مجاورتهم لهم 
وللمجاورة تأثير» فلما خالطوهم وجاوروهم» وكانت الدولة في هذه 
الأعصار للأعاجم والروم استحسنوا أفعالهم» وتخلقوا بأخلاقهم من 
لباس زيهم» واستخدام المرد الحسان» وتشكيلهم» وكثرة النظر إليهم› 
وفشا ذلك في أكثر الناس حتى لم يبال بهذه العظائم غالبهم؛ فلا حول 
لا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
ASE E n‏ 
أبي هريرة طب : أن النبي ئي قال : الله لا يُذرکنيٰ E‏ تذرکوا 
ا ا ا نه العا ن ولا بنتخبى فيه من الْحَلبْ E‏ 
الأعاجمء والس ألسنة العرب». 
وروی عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله ل : «إذا مش مشت امي المْطيْطاء وَخَدَمَها أب ا 
ا شرَارَمَا عَلی خیارهًا»۱. ) 


-١‏ ومن قبائح العجم : أكل الحشيش المسكر. 


قال الزركشي في «زهر العريش»: قيل : إن أول ظهورها كان على 


a 


(1( رواه الإمام أحمد في «المسند» )۳٤١ /٥(‏ عن سهل بن سعد طب . 
والحاكم في «المستدرك» )۸٠٥۷(‏ عن أبي هريرة ط4 . 
(۲( رواه الترمذي )۲۲٠٦۱(‏ وقال: غريب . والمطيطاء: التبختر في المشي . 


4۷ 


حيدرية» وکان سببه أنه خرج هائماً بنفر من أصحابه» فم على هذه 
الحشيشة» فرآى أغصانها تتحرك من غير هواء» فقال في نفسه: هذا 
لسر فيهاء فاقتطف فأكل منهاء فطرب» فلما رجع أعلمهم أنه رأى فيها 
سرا» وأمرهم بأكلها. 

وقیل : ظهرت على يد أحد المسارجي القلندري› ولهدا سحت 
قلندرية . 

وقال ابن تيميّة : إنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة وغيرهم من 
علماء السلف لأنها لم تكن في زمنهم» وإنما ظهرت في المئة السادسة 
وأول المئة السابعة حين ظهرت دولة التتار”“. 

وكذا قال غيره : إنها كانت شر داخل على بلاد العجم حين استولت 
عليها التتار» ثم انتقلت إلى بغدادء وقد علم ما جرى على أهلها من 


ال ال شس الد التي ف اا الاب ا 
للسيوطي : حكي أن رجلا من العجم قدم القاهرة» وطلب دلیلاً على 
تحريم الحشيشة › وعقد له مجلس حضره علماء العصر» فاستدل الحافظ 
رین الدين العراقي بحديث الإمام أحمد وأبي داود عن أم سلمة رضي 


٠ 


الله تعالى عنها قالت : نھهی رسول الله يي عن كل سکرو مفتر) 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٠۵ /۳٤(‏ 
(۲) رواه الإمام E‏ في «المسند)» »)۳١۰۹ /٦(‏ وأبو داود (A7)‏ . 


A 


فأعجب الحاضرين'. 


١-ومن‏ أخلاق العجم : الدهاء - بضم المهملة والمد-. 

ویقال له: دهی على وزن رمى» وهو المكرء وجودة الرآي٬‏ 
كما في «الصحاح»» و«القاموس»'. ) 

والمراد هنا الأول؛ إذ يختص الدهاء بصرف العقل إلى الشرء 
ولذلك قال جماعة : زيادة العقل فضيلة إلا في الشر فإنها رذيلة. 

وقيل : إن العقل إذا جاوز حده انقلب مذموماً مطلقاً؛ فإنه يصير 
إلى المكر والخديعة» وهما في النار كما في الحديث. 

روى الدينوري في «المجالسة» عن نافع رحمه الله تعالی قال : 
قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين أتاه فتح القادسية : أعوذ 
بالله أن يبقيني بين أظهركم حتى يدركني أولادكم من هؤلاء. 

قالوا: ولم يا آمير المؤمنين؟ 

قال : ما ظنكم بمكر العربي ودهاء العجمي إذا اجتمعا في رجل؟ . 

- ومن أعمال العجم وعوائدهم القبيحة: الضرب بالعود 
والطنبور» وآلات اللهو» وشرب الخمور. 

ذكر هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب «العيدان»: أنه 


(۱) وانظر : «الفروق» للقرافى /١(‏ ۵ ). 
(۲) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: .)٠١١۷‏ 
)۳( رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : ٦‏ ). 


۹ 


أول من عمل العود وضرب به رجل من بني قابيل بن آدم يقال له: 
لمك . 

وذكره صاحب «قلائد الشرف» جازماً به» وذكر فيه آنه ول من 
ضرب له به على الشراب : فمراسف» وهو من ملوك العجم السابقين› 
وأنّ أول من اتخذ الطنبور : مكيحاً من قوم لوط ليخدع به الأحداث. 

وقيل: صنع العود آهل الهند على هيئة طبائع الأزمان» فإِذا 
اعتدلت أوتاره باشر الطباع فأطرب . 

روى البيهقي في «السنن الكبرى» عن عمرو بن العاص» وعن 
قيس بن سعد بن عبادة ها : أن النبي اة قال : ِن رَبئي حرم لخر 
وَالْمَيْسرَ وَالقنينَء وَالكوبة٠.‏ 

قال في «القاموس“: والقنين : الطنبور» ولعبة للروم يتقامر بها" . 

وذكر صاحب «قلائد الشرف»: أن أول من اتخذ الزمر والطبل : 
یبوراسف»› وهو من ملوك العجم القدماءء وهو الضحاك ابن عبيد. 

وقل بل انو تس ماك لرن وال ت الف مه وجو ارول 
أكل اللحم . 

- ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج . 

فإن الأول من أوضاع الفرس»› والثاني من أوضاع الهند. 


.)۲۲۲ /۱۰( رواه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
(مادة: قنن).‎ )٠١۸۲ انظر: «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص:‎ )۲( 


° 


روى ابن أبى شيبة » وابن أبى الدنيا فى «الملاهى» عن قتادة قال : 
بلغنا أن رسول الله ية سئل عن اللعب بالكعبين فقال: «إِنهُمَا 


الى . 


تقدم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك في التشبه 
بالشيطان . 

وروی البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه آنه كان يقول: الشطرنج 
ميسر العجه0. 

وروی ابن ابي الدنيا عن الحسن رحمه الله تعالى قال : النرد ميسر 
العجه“ . 

وعن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسية لا تلعبوا بها؛ يعني : الشطرنح” . 

وعن ابن عمر و4 : آنه دخل على بعض آهله وهم يلعبون 
بالشهاردة ‏ يعني : الشطرنج - فكسرها" . 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٤٠٠۲)ء‏ وكذا الآجري في «تحريم 
النرد والشطرنج» (ص: »)٥١‏ والبيهقي في ((شعب الإيمان» .)٦١٥١۲(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الیمان» )٦٥۱۸(‏ 

() ورواه البيهقي في «(شعب الإیمان» .)٠١١۳(‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۸۳). 

.)٦٥۴١( ورواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )٥( 


4۱١ 


- بالشهاردة» فأحرقها بالنار"“. 

وعن الإمام مالك آنه قال : الشطرنج من النرد" . 

وبلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: أنه وَلىَّ مال يتيم 
فأحرقها. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه مر على قوم يلعبون 
بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس 
أحدكم جمرا حتى يطفاً حيرا له من أن يمسها“ . 

وعن عمار بن ياسر 4 قال : مر علي ڪب بمجلس من مجالس 
تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج» فقال: أما والله لغير هذا خلقتم؛ إنما 
والله لولا آن تكون سنة لضربت بها وجوهكم“. 

وذكر صاحب «قلائد الشرف»: أن العجم كانوا يأمرون نساءهم 
أن يغزلن ويعملن الحرير» ويلعبن الشطرنج» ولا يلعبن بالنردء 
ویضربن بالصنج» ولا يمسسن غيره من الأوتار . 

كان رمع الترد وات الف والير ركان وفع 


.)٠٠۳١( وروا البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۸۳). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۸۲). 

(6) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠۲ /۱١(‏ وعنده: «عمار بن أبي 
عمار» بدل «عمار بن اسر . 


۲ 


الشطرنج لإثبات الحركة والتدبير. 

قلنا : منع الشرع منهما في الأول تحريماًء وفي الثانية كراهية عند 
الشافعي» وصحح بعض أصحابه الإباحة بشروط»› وتحريماً عند الأئمة 
الثلاث» فوجب تقديم الشرع في ذلك» والمصير إليه» والالتفات إلى 
ما نهى الشرع عنه ولا معول عليه . 

١‏ - ومنها: لباس الحرير للرجال» وافتراشه والاتكاء عليه 
وتجليل السروج والرحال به واتخاذ الأسرًة والاآنية من الذهب والفضة 
للرجال والنساء < جميعاً» وكل ذلك حرام . 

روى الإمام أحمد» وآبو داود» والنسائي عن أبي ريحانة رضي الله 
تعالى عنه: أن النبي بي نهى عن عشرة: الوشرء والوشم» والنتف› 
اع ا ل ا ج هج عر قارو اع لرا اة من کر 
شعار» ون يجعل الرجل في أسفل ثيابه حریراً مشل الأغاج ون 
يجعل على منكبيه حريراً مثل الأعاجم» وعن النھی؛ وعن ركوب 
الثمار» ولبس الخاتم إلا لذي سلطان*. 


وروى الأئمة الستة عن البراء رضي الله تعالى عنه : أن النبي يل 


(۱)( انظر : «الأم» للشافعى )%/ c((Y*A‏ واتحرم النرد والشطرنح» للآجري› 
و«الاستذكار» لابن عبد البر (۸/ .)٤٦۲‏ و«الهداية شرح البداية) للمرغيناني 
(41/6). | 

)۲( رواه الإمام e‏ في «(المستد» »)١۳١٤ ⁄/٤(‏ وأبو داود (۹ £( والنسائي 
.)0۹٩۱(‏ ۰ ) 


41۳ 


نهى عن ركوب المياثر"؛ وهي الفرش الوطية» جمع ميثرة . 

قال أبو عبيد: وآما المياثر الحمر التي جاء فيها النهي فإنها مراكب 
الأعاجم من ديباج أو حرير". 

وروى ابن أبي شيبة عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر 
رضي الله تعالى عنه الشام أناخ بعيره وذهب لحاجته» فألقيت فروة بين 
شعبتي الرحل» فلما جاء ركب على الفرو» فلقينا أهل الشام يتلقون عمر 
رضي الله تعالى عنه» فجعلوا ينظرون» قال : فجعلت أشير لهم إليه. 

قال : يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تطمح آعينهم إلى مراكب 
من لا خلاق له؛ قال: يريد مراكب العجه“ . 

وروی ابن حبان في «(صحيحه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : کان لرسول الله َو سریر مزل بالبردي» عليه کساء أسود» وقد 
حشوناه بالبردي» فدخل أبو بكر وعمر ًه فإذا النبي َي نائم عليه» فلما 
رآهما استوى جالسا فنظرا فإذا آثر السرير في جنب رسول الله با فقال 
أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: ما تؤذيك خشونة ما ترى من 
فراشك وسريرك» وهذا كسرى وقيصر على فرش الحرير والديباج؟ 


»)۱۷٣۰( والترمذي‎ »)١ ومسلم‎ »)٥۸۸١( رواه البخاري‎ )١( 
. )٥۳۰۹( والنسائي‎ 

(۲) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبید (۱/ ۲۲۸). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٤٤٤١(‏ 


٤ 


فقال ل : «لا تقولوا هَذا؛ فن فراش كِسرى [وقيصر] في التار 
ِن فراشي هذا عَاقبة إلى الْجّة». 

وروى الحاكم وصححه على شرط مسلم» عن ابن عباس رضي 
الله تعالی عنهما قال : قال عمر له : استاذنت على رسول الله لا 
فدخلت عليه في مشربة - أي : غرفة - وإِلهُ لمضطجع على خصفةء إن 
بعضه لعلى التراب»› وخ اده وساد ةلا وإن فوق رأسه 
لاهاباً عطناًء وفي ناحية المشربة قرط» فسلّمت عليه» فجلست» فقلت : 
أنت نبي الله وصفوته› E E E‏ 
والحرير؟ 

فقال : ويك جلث لهم اتم وهي وَشيْكة الانقطاعء إن 
َم ارت تا اتا فی رت٠‏ 

وروی مسلم» EL ua‏ 
رضي الله تعالی عنه بالمدائن» فاستسقى دهقاناً» فجاءه بماء في إِناء من 
فضة» فحذفه به حذيفة - وكان رجلا فيه حدة - فكرهوا أن يكلموه» ثم 
التفت إلى القوم» فقال: أعتذر إليكم من هذا؛ إني كنت تقدمت إليه أن 
لا يسقيني في هذاء ثم قال : إن رسول الله به قام فينا فقال : «لا تشربوا 
ا ا ؛ فإتها لهم في 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحیحه» (۷۰). 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» .)۷١۷۲(‏ 


{4\0 


کہ في الأخرة»٠.‏ 

والدهقان - بكسر الدال على المشهور» وحكي ضمها - أعجمي 
معرب » وهو زعيم فلحي العجم. 

١‏ - ومنها: كثرة التنعم والترفه» والمظاهرة في اللباس والطعام. 

قال البغوي في «شرح السنة): روي أن النبي ية نهى عن كثير 
من الإرفاه"' . 

قيل : معناه: الترجل كل يوم. 

وأصل اللإرفاه من الرفه؛ وهي أن ترد الإبل كل يوم» ومنه أخذت 
الرفاهية» وهي الخصب والدعة. 

قال : وكره النبي بيا الإفراط في التنعم من التدهن والترجل . 

وفي معناه: مظاهرة اللباس والطعام على الطعام على ما هو عادة 
الأعاجم» وأمرنا بالقصد في جميع ذلك“ . 

وقال في باب استحباب أن يُرى آثر نعمة الله على الرجل في قوله 5 : 
ِن الله ثحب أن يَرى ار نِعْمَتِهِ على عَبْدوه“: في هذا تحسين الثياب 
بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقةء 


(۱) رواه مسلم (۲۰۹۷)»ء والنسائي .)٥٩۰۱(‏ 
(۲) روا أبو داود )٤١١١(‏ عن فضالة بن عبيد ل . 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغخوي /٠۲(‏ ۸۳). 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


ومظاهرة الملبس على الملبس على ما هو عادة العجم؛ فقد روي ان 
النبي ب٤‏ کان ینھی عن کثیر من الإرفاہ» انتھی . 
وفي كلامه إشارة إلى آنه لا تعارض بين الحديثين ؛ فن أحدهما 
في الإرشاد إلى النظافة» وإظهار نعمة الله تعالى على العبد من غير تقتير 
على نفسه» ومن غير ارتكاب الوسخ والشعوثة» والبذلة بخلاً وتقذرا 
والثاني في المبالغة في التنعم» ومظاهرة الملبس والطعام على الطعام 
إسرافاً ومَخيلة كما هو عادة الأعاجم والأروام» وأكثر آهل زماننا أخذوا 
مآخذهم وسلكوا مسالكهم» فركبوا من ذلك كل صعب وذلول . 
وقلت في هذا المعنى : [من الرّمل] 
ا اا 
N a‏ 
في عام ولاس كفي 
حم تنْظِيْف وإذماب اذز 
ا راف و تج 1 
E E ESE E‏ 


ر 
¢ 


.)٤۹ /۱۲( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ )١( 


4۷ 


ميكنينةتعالىمرفة 
خال في المَلبُوس تيهاأؤ فر 
حلآنر العم والروم ولا 
تَرْضَ مِنةٴكل مابارى الأتر 
وَاقفُ حَيْر الْعَرّب اهادي الذي 
E‏ 
١١‏ - ومنها: الخروج يوم النيروز. 
وهو اليوم الذي تنزل فيه الشمس برح الحمل . 
والمهرجان؛ وهو اليوم الذي تنزل فيه الشمس في الميزان» وهو 
أول السنة عند العجم» وكانوا يكتبون فيه كتب العهود والولايات 
والأمانات» وكتب الفتوح والصلات» والعطايا كما ذكره صاحب 
«قلائد الشرف». 
وكان النيروز أول أعيادهم» ولهم أعياد أخر كثيرة» وكانوا يجعلون 
شهر النيروز كله عيدأ كل خمسة أيام منه لقوم؛ فالخمسة الأولى للملك› 
والثانية للأشراف والثالثة لخدم الملك» والرابعة للمغنين» والخامسة 
للعامة» والسادسة لرعاة الغنم. 
روى أبو نعيم عن مطرف أنه قال : إني لأكره الخروج يوم النيروز» 
وإني لأراها شعبة من المجوسية. 


4۱۸ 


وخر جه عبدالله ابن الإمام اخيل في «ازوائد الزهد»» وزاد: أو 
أرى إنساناً أو أرجوحة. 

وروی عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالی عنه قال : لا تتعلموا 
رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن 
السخطة تنزل عليه" . 
وروى البيهقي بإسنادين صحيحين» عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال: من بَنى ببلاد الأعاجم» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم 
القيامة. 


2 


ويإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: آتي علي 4 بهدية يوم 
النيروز› فقال : ما هله؟ 

قالوا: يا مير المؤمنين! هذا يوم النيروز. 

قال : فاصنعوا کل یوم نیروزا؟. 


.)٠١ /٠( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱٠٦١۹(‏ 

(۳) رواهما البيهقي في «السنن الکبری» .)۲۳٤ /٩۹(‏ ) 

(6) في «السنن الكرىا: قروز ندل نوز قال أو أسامة ت اح رو ةا 
کره أن یقول: نیروز. 


4۹ 


الشرع مخصوصا به" . 

وروي : أن عليا رضي الله تعالی عنه کان لا يقبل هدية نيروز 
;ان 

ونقل غيره: أن علي فب أهدي إليه خبيص يوم المهرجان» 
فسأل فقيل له : إنه يوم المهرجان. 

فقال: مَهرجونا کل یوم 

وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالی عنها: أن امرأة 
سألتها» قالت: إا لتا أظيارا من المجوس» وإنة يكون لهم العيد 
فيهدون لناء فقالت : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا» ولكن كلوا من 
أشجار" 

۷ ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد. 

وهي عادة المجوس› وی يخ اجر د الو قال 
مرجوحة» ورجاحة كما في «القاموس»» ويقال: رجحت به الأرجوحة: 
إذا مالت0). 


روى ابن أبي الدنياء والبيهقي في «الشعب» عن طلحة بن مَصرٌّف 


(۱) رواه البيهقي في «السنن الکبری» .)٠٠١ /۹٩(‏ 
(۲) انظر: «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۱۳/ .)۳۲١‏ 
(۳) رواه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۲٤۳۷۱(‏ 


)٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص: ۲۷۹) (مادة: رجح). 


{۰ 


قال : إني لأكره المراجيح يوم النيروز» وأراها شعبة من المجوسية”. 
فاا عمل الأرجوحة في غير أيام العيد للصغار ترويحاً لهم فلا 
باس به؛ لما رواه البيهقي أيضاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أنها كانت على أرجوحة ومعها صواحبها في الوقت الذي أرادت أمها 
لتزفها إلى النبي بء وذلك من أول ما هاجر إلى المدينة. 
e‏ روينا مرسلاً عن النبي کل آنه أمر بقطع 
المراجيح 
قلت : أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم اللاي عن آبي الجليل 
- مرسلاً - ثم روی عن الحسن بن حكيم عن أمه قالت: رایت آبا 
وا ری اه فال غه ادارا اا م امل ورات ر عل 
المراجيح ضربهم وكسرها" . 
- ومنها: الد 
وهي كما قال صاحب «القاموس»: لعب المجوس؛ يسمونه 
الدستيند» ا ا ی و ا وقد دعکسوا 
a‏ 


(۱) ا الإيمان» .)٠٥۳٤(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٥۳۲(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» )٠١(‏ (ص: ٤۸)ء‏ وكذا البيهقي في 
«(شعب الإیمان» )٦٥۳۳(‏ . ) 

() انظر: «القاموس المحط» للفیروز آبادي (ص: )۷٠*۳‏ (مادة: دعكکس). 


۲١ 


۹ -_- ومنها: حفظ أخبار العجم على وجه الاستحسان لها 
وبثهاء والعناية بكتب الأعاجم التي لا تتعلق بعلوم الشرع . 
الباب» ويلتحق بحملته شغل الزمان بقراءة كتب الأعاجم» والركون 
إليهاء والتکثر بحفظها› والتحدث بما فيهاء والمذاكرة عند الاجتماع 


قال الله تعالی  :‏ ومن الاس من ّى لهو الحريث €[لقمان: ]١‏ 


قال الكلبى» ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث بن كلدة؛ کان 
يتجر ويأتي الحيرة ويشتري بها أخبار العجم» ويحدث بها قريشاًء 
ويقول : إن مدا تاك بحدیٹ عاد وتمود» وأنا أحدثكم بحدیٹث 


رستم وإسمندبار وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديته» ویترکون 


استماع القرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية  :‏ الَا من بّترى لهو 


آلکیب مل ی سیل اله بتر ر دما ها یک م عا 
مهن €[لقمان: NES‏ 

نعم» إذا طالع الإنسان أخبار الأعاجم وغيرها بلا حماض 
وترويح الخاطر» ثم یعود إلى ما يعنيه فلا بأس» وعليه يحمل ما يروی 
من ذلك عن السلف والخلف» ونبة على ذلك والدي رحمه الله تعالى 


.)٠٠٠ /٤( انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 


{۲ 


في تفسير الآية» وفي الحديث : إتَمَا الاأعْمَال E‏ 

١-ومنها:‏ التكلم بالأعجمية. 

وهي كل لسان سوى العربية» وهو مكروه لمن يحسن اللسان 
العربي» ويمكنه الاكتفاء به» ولا يحتاج إليه لتفهيم أعجمي . 

روى الحاكم وصححه» والسّلفي عن ابن عمر رضي الله تعالی 
عنهما قال : قال رسول الله ل : «مَنْ خسن منكم أن يكلم بالعَرببة 
فلا يكلم بالقارسية؛ نه رث التقَاق». 

وروى ابن أبي شيبة عن عمر ظه أنه قال : ما تعلم الرجل الفارسية 
إلا خب ولا خب إلا نقصت مروءته" . 

والخب : الخديعة. 

ومن هنا قال اللإمام مالك رحمه الله تعالى : أكره أن يتكلم بألسنة 
العجم في المسجد. ٠‏ 

قال : وإنما ذلك لما قيل في ألسنة العجم : إنها خب . 

قال : ولا يفعل في المسجد الخب. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الحاكم في «(المستدرك» .)۷٠١١(‏ قال ابن تيمية ف «اقتضاء الصراط 
المستقيم» (ص: :)٠٠٠١‏ رواه السلفي» وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن ٠‏ 
الخطاب» وأما رفعه فموضع تبش . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «الأدب» (ص: .)۱١۳‏ 


{TY 


قال : وهو لمن يحسن العربية أشد. هكذا نقله ابن الحاج في 
«المدخل»'. 

وروى أبو الشيخ الأصبهاني» والبيهقي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه قال : لا تعلموا رطانة العجم› ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عیدهم ؟ فإن السخطة تنزل عليهه"'. 
قوماً يتكلمون بالفارسية : ما بال المجوسية بعد الحنيفية" . 

وينبغي للعربي أن لا يعتاد التكلم بالأعجمية حتى يهجر العربية 
في لسانه كما هو حال كثير من أهل هذه الأعصارء حت إنك تری کیرا 
منهم يخاطبون من يعرف العربية من العجم أو الروم بلسانه» ثم إنه 
لا يخرج من عهدة اللسان فيصير عند آهله ضحكة لهم والطريق 
الحسن اعتياد التكلم باللسان العربي ولو لأعجمي يمكنه التكلم به» 
العربية في الدور والمكاتب» فيظهر بذلك فيهم شعار الإسلام وأهله» 
ويكون أسهل لهم في فهم الكتاب والسنة» ومن ثم كان تعلم اللغة 
العربية من الدين» ومعرفتها من الواجبات . 

قال عمر طبه : تعلموا العربية ؛ فإنها من دينكم» وتعلموا الفرائض ؛ 


(۱) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)٠۳١‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٦۲۸۲(‏ 


٤ 


فإتها من دينكم . رواه ابن الأنباري . 

وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: آما بعد! 
فتفقهوا في السنةء وتفقهوا في العربية» وأعربوا القرآن؛ فإنه عربي . 
رواه ابن أبي شيبة. 

فأما التكلم بالعجمية لغرض تفهيم المخاطب بقدر الحاجة فلا بأس 
به» كما روي أن أبا هريرة ظ4 قال لمن وجعه بطنه : اشکم بدرد. 

ولا يصح مرفوعا إلى النبي ئلا" . 

مز ی م فا اس ادرت أو القضاء به له أو 
عليه» و نصيحته وهو يتكلم بالأعجمية» ولم يكن ثم غيره يترجم 
تھا ولا تمكه تفهيمة سان العرب» NE‏ 
الد كود 

ومن الأدلة على ذلك: ما رواه ابن سعد في «طبقاته» عن بريدة ذه 
وعن الزهري» ويزيد بن رومان» والشعبي رحمهم الله تعالى: أن 
رسول الله يي بعث عدة إلى عدة» وأمرهم بنصح عباد الله» فأصبح 
اسل وکل رل هم كل اسان القرم الذين ازل إل فذكر 
ذلك ا کا فقال: «هَذا آغظَّمُ ما کان من ا عَليْهم في مر 
E‏ 


)1( روأه ابن آبی شیبة فی «المصنف» .)۲۹۹۱۲٤(‏ 


(۲). انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)۲٠٦‏ 
)۳( رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱/ .)۲٠۴٤‏ 


{٥ 


وعن جعفر بن عمرو قال : بعث رسول الله ية أربعة نفر إلى أربعة 
وجوه؛ رجلاً إلى كسرى» ورجلا إلى قيصر» ورجلا إلى المقوقس› 
وبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي» فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان 
قوم الذين بعت اليم 
٭ تنبيةً: 

روی ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: آنه کان 
ینهی عن بیع ده یازده» أو ده دوازده» ویقول : إنما هو بيع الأعاجه . 

وده بالفارسية : عشرة» ويازده : أحد عشر» ودوازده: اثني عشر. 

والمعنى: ربح كل عشرة درهم أو درهمان. 

قال القاضي أبو الطيب: هذه عبارة عجمية قد ظهرت واستعملها 
آهل العراق . 

ثم إن العلماء اختلفوا في أثر ابن عباس» فمنهم من قال: إنما 
كره العجمية والعدول عن العربية» وإلا فإن بيع المرابحة جائز عند 
جمهور العلماء» وهو أن يقول لعالم بالثمن: بعتك بمثل ما اشتريت 
وربح درهم لکل عشرة» أو ربح ده یازده. 

ومنهم من قال: إنما كره ذلك لئلا يحمل ذلك على بيع الدراهم 
بالدراهم في جواز العشرة بأحد عشر» أو باثني عشر» ويدل عليه قول 


(۱) رواه ابن سعد فی «الطبقات الکبری» (۱/ .)۲٥۸‏ 


(۲) رواه ابن ابی شيبة فی «المصنف» .)۲۱١۸۱(‏ 


A 


ابن عباس في رواية عنه: هو رباء. ا 

وكذلك روي مثله عن ابن عمر رضي الله تعالی عنھما" . 

-١‏ ومن عوائد العجم وأعمالهم : غمغمة الكلام وطمطمته. 

فلا ينبغي للعربي أن يتشبه بالعجم في ذلك بإبدال بعض الحروف 
ببعض على وجه التظارف؛ كإبدال الضاد ظاء أو زاياء وإبدال الغين 
المعجمة قافاً وعكسه» وهذا في القرآن محرَّم على القادر على النطق 
بالصواب . 

وقد قال الزمخشري في «الكشاف»: وإتقان الفصل بين الضاد 
الاو جا وا وف جاع لد ا 
العجم لا يفرقون بين الحرفين» وإن فرقوا ففرقاً غير صواب وبينهما 
بون بعيد؛ فن مخرح الضاد من أصل حافة اللسان وما بينهما"“ من 
اللأضراس من يمين اللسان أو يساره. 

قال : وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أضبط يعمل 
بكلتا يديه» وكان يخرج الضاد من حافتي لسانه» وهي أحد الأحرف 
الشجرية خت الجيم والشين . 

وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العلياء وهى 


إحدى الأحرف الذولقية أخحت الذال والتاءء انتهي ”". 


(1) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٤٦۹ /٦(‏ 
(۲) فى «الكشاف»: «وما يليها» بدل «وما بينهما) . 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۷١۳ /٤(‏ 


{¥ 


. ومنها : الألقاب التي تشعر بتزكية النفس‎ -١ 

قال البغوي : روي عن عمر رضي الله تعالی عنه : آنه راد أن يكتب 
إلى رجل من العجم اسمه جوانا به؛ قال : ما جوانا به؟ 

قالوا: خير الفتيان . 

قال : فاكتب إلى شر الفتيان“؛ فلعل من أسمائهم ما لا ينبغي لنا 
أن نتكلم به. 

قيل : يكره مثل هذه الأسماء لما فيه من التكبر وتزكية النفس 
مثل : مردان به» ومردان شاه» وفي أسماء النساء: دخنان شاه» وشاه 
زنان» وما أشبه ذلك . 

۳ - ومنها: التسمية: شاهان شاه» وما كان في معناه كملك 
الأملاك. 

روى الأئمة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك ؛ 
لا ملك إلا الله . 

قال سفيان بن عيينة : وشاهان شاه مثل ملك الأملاك“ . 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۹۸٩٩(‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۲/ ۳۳۹). 

(۳) رواه البخاري »)٥۸٥۳(‏ ومسلم .)۲۱٤١(‏ وآبو داود »)٤۹٨۱(‏ والترمذي 
.(YATY)‏ 


4۸ 


قال النووي في «الأذكار» : ويحرم تحريما غليظا أن يقال للسلطان 
وغيره من الخلق : شاهان شاه. 

قال: معناه ملك الملوك. ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه 
وتعالى» ثم أورد الحديث . 

- ومنها: التطير بشيء من الأشياء من ذات» أو حال» أو 
زمان» أو مکان. 

قال صاحب «قلائد الشرف» فيما ذكره من عوائد العجم : إنهم 
كانوا يقفون للملك ذات اليمين» ولا يقفون أمامه من جانب إلى 
جانب» وينځى عن طريقه الأعمى» والأعور» والجارية البكر» 
والغلام المنطلق إلى المعلمء والكلاب» والدابة التي تحمل الحطب»› 
وإذا كانت تحمل الطعام والشراب لم يكرهوا ذلك. 
# فائدة : ) 

روى ابن السني»› وغيره عن عقبة بن عامر الجهني" رضي الله 
تعالى عنه قال : سئل النبي ييه عن الطيرة» فقال : أا الالء 
لا ترد مُْلماء وَإِذا رأ من الطََرَّة ما تكرهُوْن فقولوا: اللّّم لا يأتي 


(۱) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: ۲۸۷). 


(۲( في مصدري التخريج : «(عروة بن عامر» بدل «(عقبة بن عامر»» وهو في 
«الأذكار» للنووي (ص: )٠٠۳‏ كما ذكره المصنف . 


۹ 


e 


لأ نت ولا ولا قو َة 


سے 


إلا بالثه اللي الحَظب». 


ر 


ت إلا انت ولا پُذڏهبُ ۱ لیات ! 
فيستحب آن يقال هذا الذكر عند التطير كما ذكره النووي» وغيره”" 
فقد حمل بعض العلماء النهي عن الرقى على ما كان بغير 

العريية ؛ لابه لا ندر مخناة وربما کان شرکاً. 
وروى الدينوري في «المجالسة» من طريق عبد الرزاق» عن معمر› 

عن آيوب» عن ابن سيرين: آنه نهى عن الرقى إلا من ثلاث: رقية 

النملةء والحمة» والنفس” ' . 
قال : سمعت ابن قتيبة يقول - وذکر هذا الحديث - فقال: منه 

حديث النبى كه قال للشفاء : «علمي حَفْصة حفصة رقية ية التَمْلة. 
قال ابن قتيبة : وقال الشاعر : [من الطويل] 

ى گھ س e ٠۰‏ م 2 ٤‏ 4 9 

ولا عيب فينا غير عرق لمَعشر کرام وا للانخط على النمل 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص: »)٠٠١‏ وكذا أبو داود 
(۳۹۱۹) عن عروة بن عامر ڪه . 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)٥٠١١ /٤(‏ 

)۳( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۷۷۳). 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 


۰ 


يريد أا لسنا بمجوس» وذلك أنهم كانوا يقولون: إن ولد الرجل 
من آخته إذا خط على هذه القروح برأ صاحبها. 
قال ابن قتيبة : والحمة : السم؛ يريد الحية والعقرب وأشباههما. 

الف ال وال ا لا ا 

. ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق‎ - ١ 

ورخص أكثر العلماء في ما كان من علم المنطق بقدر الحاجةء 
ومنع جماعة منهم السيوطي منه مطلقاً. 

وقال السيوطي : [من مجزوء الكامل] 
د الاجم دوسّفة E E OEE‏ 
علمالتربعةقذرموا وأتواعلوم لفل فة 

۷ - ومنها : البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه. 

والسنة أن يبدا الكاتب بنفسه. 

ال القرطبي في قوله تعالی : دون شل يش لخي 
الال ٠‏ كان عادة المتقدمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم 
من فلان إلى فلانء وبذلك جاءت الآثار. 


روى البيهقي عن آنس رضي الله تعالى عنه قال: ما كان 


(۲) فى (تفسیر القرطبى» : «الربيع بدل «البيهقى» . 


۳١ 


أحد أعظم حرمة من النبي بء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا 


f 


(1( 
بانفسهم '“. 
وقال ابن سیرین : إل أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم» فلا 


وقال أبو الليث السمرقندي: ولو بدا بالمكتوب إليه جاز لأن 
الأمة قد اجتمعت عليه» وفعلوه لمصلحة رأوا فى ذلك . 

قال : فالأحسن في زماننا هذا أن يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه 
لأن البداءة بنفسه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه وتكبرا عليهء إلا أن 
یکتب إلى عبد من عبیده» أو غلام من غلمانه» انتهى”'. 

فلت ولاانسل أن ها ذكرة اخسن مها بت فى السنة ولا غير 
الأحكام الشرعية بتغير الأزمنة» وينبغي أن يقال بجواز الوجهين» 
والأحسن العمل بالسنة. 
٭ تنبية: 

يستجاد من عوائد العجم ختم الكتاب لا لكونه من أعمالهمء 
ولكن لظهور وجهه› وتوارد السنة. 


وقد روی ابن آبي حاتم عن السدي» وابن مردويه عن ابن عباس 


(۱)( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» /۱۰٩(‏ °(« وکذا الطبراني في 
«المعجم الكبير» )1۱٠۸(‏ كلاهما عن سلمان طب . 
(۲) انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۳/ .)٠۹۲‏ 


۲ 


في قوله تعالی : لی کک [النل : ۲۹] آنه قال : مختو م 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول لله ل : «كرامة الكتاب نمه . 

ووری آیو اود انس ری ال ن 
رسول الله ب أن يكتب إلى بعض الأعاجم» فقيل له: إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا بخاتم» فاتخذ خاتماً من فضة» ونقش عليه: محمد 
Ns‏ 

ویروی عن عمر رضي الله تعالی عنه آنه قال : آیما کتاب لم یکن 
مختوما فهو آغلف° . 

قال في «الكشاف»: وعن ابن المقفع: من كتب إلى أخيه كتاباً 


ولم یختمه فقد استخف به . 


٨۸‏ - ومن عوائد العجم والروم: ت ملوکهم وحکامهم 


(۱) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٩۹(‏ ۲۸۷۲) عن السدي» وانظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي .)٠٠١١ /٦(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۸۷۲). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۸/ ۹4): فيه محمد بن مروان السدي الصغير» وهو متروك. 

(۳) رواه آبو داود (۱٤۲٤)ء‏ وكذا البخاري »)٥٥۳٤(‏ ومسلم (۲۰۹۲). 

.)۱۹۳ /۱۳( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )٤( 

. )۳٣۸ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٥( 


A 


عن الناس» وإرخاء الستور على أبوابهم» وإقامة البوابين عليهاء 
وطرد الناس عنها وبين أيديهم . 

وكل ذلك خلاف سنة النبي ية والخلفاء الراشدين . 

روى الإمام أحمد عن صفوان قال : قدم على عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه وفد فارس» فسألوا عنه» فقالوا: هو في المسجد» 
فإذا هو قد جمع حصى» فجعل رداءه عليه فاتكأ عليه» فلما رأوه 
قالوا: إن هذا الملك ضائع . 

فقال صاحبهم : بل هو ملك عزيز؛ انظروا إليه ليس عليه غلق› 
ولا باب» ولا حرس یتحصن به؛ هکذا لا یستطیع أن يرومه أحد. 

وروى الترمذي وصححه» والنسائي»› وابن ماجه عن قدامة بن 
عبدالله العامري رضي الله تعالی عنه قال : ریت رسول الله ية يرمي جمرة 
العقبة يوم النحر لاا ضرب» ولا طردء ولا جلد ولا: إليك إليك'. 

وروى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : کان رسول الله َو لا يدفع عنه الناس» ولا يضربون عنه" . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن الحسن رحمه الله تعالى قال : 
إن رسول الله َيه لا والله ما كان تغلق دونه الأبواب» ولا تقوم دونه 


(۱) رواه الترمذي (۹۳) وصححهە› والنسائی (۳۰۷۱)»› وابن ماجه )0°٥(‏ . 


(۲) رواہ الطبرانی فی «المعجم الكبير» »)۱١۹۲۸(‏ وكذا البيهقى فى «السنن 
الکبری» eT /٥(‏ 


٤ 


الحجّاب» ولا بُغدی عليه بالجفان» ولا راح عليه بها» ولکنه کان بارزا 
من أراد أن يلقى نبي الله ي لقيه» وكان يجلس بالأرض» ويوضع 
طعامه بالأرض» ويلبس الغليظ» ويركب الحمار» ويردف بعده""» 
ویلعق والله يده . 

وروى الإمام أحمد» والطبراني في «الكبير» عن معاذ ط4 » عن 
ابي ڳا قال: «مَن لي ن آم لملم شيا فاختب عَنْ ضعَفة 
E‏ رأولي الْحَاجَة اخَجَبَ الله تعالى عن يَوْمَ القَيامَة م . 

۲۹ ومنها : وطء أعقابهم› e.‏ يديهم . 

وقد تقدم في أخلاق النبي بيه من حديث ابن عمرو» ونس 
رضي الله تعالی عنهم : أنه ی کان لا يطاً عقبه رجلان. 

وروى الحاكم وصححه» عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى 
عنهما : أن النبي بي كان يكره أن يطاً أحد عقبه» ولكن يمين وشمال . 


وروی ابو نعيم عن الهيثم بن خالد عن سلیمان بن عتب ال : 


(۱) في «الزهد» : (اعیده) بدل ابعده) . 

(۲) رواه الإمام آحمد في «الزهد» (ص: .)۳۹٤‏ 

)۳( 7 الإمام اح في «المسند» /٥۵(‏ ۲۳۸)» والطبراني في «المعجم 
الكبير» .)٠٠١١ /۲١(‏ وقد أشار إليه المصنف فيما سبق وعزاه للإمام 
أحمد فقط . 

.)١١١ /5( رواه الحاكم في «المستدرك)‎ )٤( 


{o 


لقینا کریب بن إبراهیم راکباً وراءه غلام له» فقال : سمعت أبا الدرداء 
رضي الله تعالى عنه يقول: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا كلما مشي 
خلفه(. 

-"٠‏ من أخلاق الأعاجم والأروام: قيام بعضهم لبعض على 
سبيل الإعظام» ومحبتهم لأن يقام لهم وقيام الخدم بين يدي 
المخدوم وعلى رأسه»ء وکل ذلك مکروه. 

روی آبو داود» وابن ماجه بإسناد حسن» عن أبي إمامة رضي الله 
تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله ية متوكئاً على عصاء فقمنا إليه 
فقال : «لا تقومُؤا كما يقم الأَعَاجم بُعَطّم بَعْصَهّم بعْضًا. 

وروى الطبراني في «الأوسط» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله ل : «إَِمَا هَلَكَ من كان َك باتهم عَظَمُوا موْكهُم بن 


قاموا وقعَدوا»" . 


.)۲۲١ /۱( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود )٥۲۳۰(‏ واللفظ له» وابن ماجه .)۳۸۳١(‏ نقل الحافظ في 
«الفتح» )٠١ /١١(‏ عن الطبري: آنه حديث ضعيف مضطرب السند فيه 
انف ) 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ ۳۸۲). قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائده (۸/⁄ :)٤١‏ وفيه الحسن بن قتيبة» وهو متروك. 


۳٦ 


رسول الله بی وکانوا إذا رآوہ لم یقوموا لما یعلمون من کراهیته 
لذللى ` 

وروی آبو داود» والترمذي و حسنه » عن معاوية رضي الله تعالی 
عنه: أن النبي اء قال : : من سه أن يمل له الَْجَال قياما ليبا مَقَعَدَهُ 
من التار». | 

ورواه ابن جرير الطبري»› ولفظه : من سر أن جه له نو آدة 
قياماً دخل النار . 

وقال : الاستجمام: الوثوب» انتهى" 

وهو بالجيم› وفسره صاحب «النهاية»» والسيوطي في «مختصرها) 
المعجمة . 

وروی الحديث ابن جرير» ا في «الكبير» بلفظ : 
سره ذا زات الال مُقبلاً ن مشلا له قيّاماً e: AF‏ ی 
التار»(“. 
(۱) رواه الترمذي )۲۷٥٤(‏ وصححه. 


(۲) رواه بو داود »)٥٩۲۹(‏ والترمذې )۲۷٣١(‏ وحسنه. 

(۳) ورواه بهذا اللفظ البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص: »)٤١۳‏ 
والخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۱۹۳). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١ /١(‏ 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الك ۰⁄۱0 :)١‏ 


22 


ورواه الحاكم في «تاريخه»» ولفظه : بنّى الله له بنا فی التار»٠“.‏ 

قال البغخوي» والغزالي› والنووي› وعيرهم : القيام مکروه على 
سبيل الإعظام لا على سبيل الإكرام". 

بل قال النووي باستحبابه لأهل العلم والدين والولاية على سبيل 
الإكرام والاحترام» لا على سبيل الرياء والإعظام» وألف فيه جزءه 
المشهور› وأنشد فيه عن أبى عبد الرحمن السلمى رحمه الله تعالى : 
فلاتنكرنً امي َة فد الْكَريْم جل الكراما“ 

وآنشد فيه أيضاً: [من الوافر] 


hi 8‏ ۰ ۹ ا و ا م 
قيامي والعزبزإلبكحَق ‏ وتزرك الحق مالايسقيم 


ر 


ر و 


2 و ا و ۴ ك 
فل أحَدّلةعقل ولت وَمَغْرفة يراك ولا يوه 


قلت : والفرق بین ما کان لاإکرام وما کان للإعظام أن الإكرام 


(۱) وبهذا اللفظ رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۱/ ¥( 


)۲( انظر : شرح السنة» للبغوي /۱١(‏ 4۲). «إحياء علوم الدين» للغزالي 
»)٥ /۲(‏ و«روضة الطالبين) للنووي (٦ /٠١(‏ 


)۳( انظر : «الترخيص في الإكرام بالقيام» للنووي (ص: .)٥٩‏ 
(6) انظر: «الترخيص في الإكرام بالقيام» للنووي (ص: .)۷٤‏ 


۸ 


إنزال المكرم في منزلته لقوله ئ4: «أد ر ا ماز 
والإعظام أن ترفعه عن منزلته»› ومن ثم کان استحراب القيام ا بان 


يكون لأهل العلم والدين والولاية. 
وفي الحديث: (لا يقو الرجل منْ مَجلسه إلا لبي هاشم . 
أخرجه الحافظ الخطيب عن أبي أمامة . 


وفي لفظ آخر : مء الجر من مجلس لأ E‏ 
¥ م 0 

فإن کان القیام لمن لیس أهل له کان مکروهاًء فإن کان على 
سبيل الخضوع والتذلل كما يقوم العبد في العبادة فهذا أولى بأن يقطع 
ويتحرّى» وهو المشار إليه في الحديث بأنه كان سبباً في هلاك الأمم . 

- ومن آداب الأعاجم والأروام المخالفة للسنة: انحناؤهم 
لملوكهم» والاكتفاء بذلك عن السلام» وكذلك تقبيل آذيالهم» وتقبيل 
الأرض بين أيديهم» ووضع اليدين على الصدر عندهم كما يفعل 
المصلي» وفعل ذلك إذا شرب كبيرهم مع القيام» فإذا فرغ انحنوا لهء 


و ی ا رال رن ر 
عائشة رضي الله عنها. ) 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۳/ ۸۸) . ) 

(۳) ورواه الطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷۹٤٩(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» (۸⁄ :)٤٠١‏ فيه جعفر بن زبير متروك. 


۹ 


وقيام الخادم إذا عطس المخدوم عوضاً عن التشميت» وكذلك القيام 
عند أكل المخدوم أو شربه والخادم حامل للقلة أو للصحفة وغيرها. 
كل ذلك من آداب الأعاجم التي تخالف السنة» فيتعين اجتنابها. 
قال ابن الحاج في «المدخل» في آداب الأكل: وينبغي له أن 
يتحرز من الأكل وأحد قائم على رأسه إذ ذاك» فإنه من البدع والتشبه 
بالأعاجم إن سلم من وجوه الكبر . 
قال : وكثير من يفعل اليوم هذاء سيما إذا كان الذباب كثيراء 
فيقوم شخص على رؤوس الأكابر فينشر عليهم ويروح . 
قال : وهذا من البدع؛ فإن اضطر إلى ذلك فليكن فاعله جالساً 
حتى يسلم من التشبه بالأعاجم» ومن الخيلاء والكبر» انتهى. 
وروى المعافى بن زكريا في «الأنيس والجليس» عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه قال : دخلت مع رسول الله َيه السوق قال: نقعد 
إلى البزازين» فاشترى سراويل بأربعة دراهم» قال: وكان لأهل السوق 
رجل يزن بينهم الدراهم يقال له: فلان الوزان» فدعا به ليزن ثمن 
السراويل» فقال له النبي يي : «أزنْ رَأزجخ». 
قال : فقال الرجل : إن هذا لقول ما سمعته من أحد فمن أنت؟ 


قال أبو هريرة ل : فقلت : حسبك من الرهق› وكفى في دينك 


.)١٠۷ /۱( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 
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أن لا تعرف نبيك» هذا رسول الله عة . 

فألقى الميزان» ووثب إلى يد رسول الله ية ليقبلها . 

فمنعه رسول الله بي وقال: «مَة! إنَمَا يمعَلٌ هَذا الأعَاجم 
زاء ئي لست ملك نما آ6 رَجُل نگ 

قال : فقعد الورًان» فاتزن وأرجح كما أمره رسول الله بء فلما 
افا ارت ارا ۷ عا ف ف وا ا ا 


قال : قلت : يا رسول الله ! إنك لتلبس السراويل؟ 

قال: «نعَم؛ في الفر والْحَضر» وبالليل وَالتهار». 

قال الراوي : قال الإفريقي : شككت في قوله : «وَمَع أَهْلِي؛ اني 
مرت بالکستر فلم جد وبا أَسْتَرَ من الگراویٌل». 


-١‏ ومن آداب الأعاجم : الأكل على الخوان والأواني الرفيعة. 

والخوان - بالكسر - وعليه اقتصر صاحب «الصحاح» . 

وقال صاحب «القاموس»: کغراب» وسحاب کالأخوان: ما يؤکل 
عليه مرتفعا" . 


ر 


›)٤٦١ رواه المعافى بن زكريا في «الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص:‎ )١( 
.)٦١ ٤ ٤( وكذا البيهقى فى «شعب اللإيمان»‎ 


(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١٤١‏ (مادة: خون). 


٤١ 


وقال في «الصحاح» : معرب . 

قال في «المدخل»: والخوان من فعل الأعاجم» وقد نهينا عن 
8 )۲( 
التشبه بهم" . 
على خوان» ولا سُکرجة» ولا خبز له مرقق. 

قيل لقتادة : فعلى ماذا كانوا يأكلون؟ 

قال : على السفر“ . 

وهي جمع سفرة - بالضم - وهي في الأصل طعام يتخذه 
المسافرء» وأكثر ما يحمل في جلد مستدير» فنقل اسم الطعام إلى 
الجلد» وسمی به کما قب «النهاية» › وغيرها من تسمية المحل باسم 
الال . 

وروى الإمام أحمد عن الحسن - مرسلا - قال : كان رسول الله بز 
إذا آتي بطعام وضعه إلى الأرض (“. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري )۲٠٠١ /٥(‏ (مادة: خون). 
(۲) انظر: «المدخل» لابن الحاج .)۲۲١ /١(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٥۰٩۹۹(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۲/ ۳۷۳). 


.) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )٥( 


۲ 


٣-ومنها:‏ قطع اللحم النضيج بالسكين . 

الو وک ع ا ا ا وا 
«صحيح مسلم» عن عمرو بن آمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال : 
رأيت رسول الله ية يحت من كتف شاة» فأكل منها» فدعى إلى 
الصلاة» i aS‏ 

قال القاضي عياض : فيه جواز قطعه - يعني : اللحم - بالسكين 
عند الأكل للحاجة إلى ذلك من شدة اللحم أو كسر العضو. 

قال : ويكره المداومة على استعماله ذلك لأنه من سنة الأعاجم› 
ا 
قلت : روى أبو داود» والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله عل: (لا تقطعُوا الحم بالکينِ ؛ + فاه من صنع 
الأعاجمء ولکِنِ E aE)‏ نه َه ا ر . 

E والنهس بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان»‎ ٠ 

وبالمعجمة: الأخذ بالأضراس» ولم يرد» ومن قرأه بالمعجمة 


0 + 


(۱) رواه مسلم .)٣١(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤٥ /٤(‏ 

(۳) رواه آبو داود (۳۷۷۸) وقال: ليس هو بالقوي» والبيهقي في «شعب 
الإیمان» )٥۸۹۸(‏ . 


۳ 


ورواه الديلمي› ولفظه : ١‏ تقطَُزا الحم ٍالسكينِ على الجوانِ؛ 
فاته همِنْ صنع الأعَاجمء ا ؛ فته هتا وأمًَ٠.‏ 

وروى البيهقي في «الشعب» عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: 
أن رسول الله ية قال: «لا تقَطَعُوا اللخ بالسكين كما تقطعه 

) 

الأعاجي»". 

والحكمة في ذلك أن اللحم النضيح إدا قطع بالسکین ریما 
أكسبه الحديد ما يضر بالبدن ويذهب باللذاذة منه . 

۳-ومنها: سكوت الجماعة على الطعام. 

بل ذكر الغزالى فى «الإحياء» من الآداب أن لا يسكتوا على 
الطعام ؛ فإن ذلك من سيرة العجم . 

قال : ولکن يتکلمون بالمعروف› ویتحدنون بحکایات الصالحين 
فى الأطعمة وغيرها“ . 

قال شيخ الإإسلام الجد في «ألفيته» : 
وَإنما النهي عن الكلام من أدب المَجُو س في العام 


(1) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۷۳۷۷). 
(۲) في «شعب الإيمان»: «الخبر» بدل «اللحم». 
(۳) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٠٠۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۷). 


٤٤ 


وذكر النووي في «زوائد الروضة» أن من السنة أن يتحدثوا على 
الطعام بما لا إثم فيه. 

وقال في «الأذكار» : باب استحباب الكلام على الطعام» واستدل 
له بما في (صحيح مسلم» عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي ييا 
سال أهله الإدام» فقالوا: ما عندنا إلا خل» فدعا به فجعل يأكل منهء 
ويقول : نِم الإدام الل نِم الإدام الخُل.. 

٤‏ - ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت»› 

روی ابن ماجه عن | لحسن» عن س بن يسار قال: بينما هو 
- يعني : أباه معقلاً رضي الله تعالی عنه - يتغدّى إذ سقطت منه لقمة 
فتناولها فأماط ما کان فيها من أذىء فتغامز به الدهاقين فقيل : 
0 [ ال ] اا إن هو لاء الدهاقين بتخامزون ى أحذك اللقمة 

قال : : لم كن لدع ما ممعت من سول اك لهند الأعاجم؛ 
إنا كنا يمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من 
) اذى » ویاکلهاء ولا يدعها للشطان . 


(۱) رواه مسلم .)۲٠٠۲(‏ وانظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)۱۸١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۳۲۷۸). 


-٠‏ ومنها: التنعم والتأنتق في ألوان الأطعمة وطيباتهاء وغير 
ذلك . 

وهو مكروه» أو خلاف الأولى» وإذا حمل العبد ذلك على الطمع 
في المال الحرام واكتسابه ليتوصل به إلى ذلك كان محرماً» وهو من 
جنس ما قدمناه من صنع الأعاجم من كثرة الإرفاه. 

ذكر صاحب «قلائد الشرف» أن أول من خبز له المرقق نمرود» 


وهو من أوائل ملوك العج. 
وكل ما تقدم في النهي في التشبه به فيه فهو داخل في النهي عن 


وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما أكل رسول الله َا 
على خوان» ولا سكرجة» ولا خبز له مرقق. أخرجه أبو الشيخ بن 
حيان في «أخحلاق النبي بي » وأصله في «الصحيح»'. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» عن أبي عثمان النهدي رحمه الله 
تعالى قال: لما قدم عتية أذربيجان أتى بالخبيص» فأمر سفطين 
عظيمين فصنعا له من الخبيص» ثم حملهما على بعير فسرح بهما إلى 
عمر رضي الله تعالی عنه» فلما قدم على عمر ذاقه فوجده شیئاً حلواء 


.)٥٥١٤ وانظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
رواه آبو الشيخ بن حيان في «أخلاق النیی وآدایه» (۳/ 0۰( وأصله في‎ )۲( 
. الصحيحين وقد تقدم‎ 


فقال: كل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ 

قال: لا. 

قال : فلا حاجة لنا به» أطبقهما وردها عليه. 

ثم كتب إليه : أما بعد! فليس من كد أبيك ولا كد أمك» فأشبع 
المسلمین مما ت تشبع منه في رحلك . 

ثم قال : إياكم وزي الأعاجم ونعيمهاء وعليكم بالمَعَدّية“. 

. ومنها: غسل اليدين قبل الطعام ما لم تكونا متقذرتين‎ ١ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «سراج المريدين»: روى 
إسماعيل بن أبي إدريس عن مالك رحمه الله تعالى : آنه دخل على عبد 
الملك بن صالح فجلس ساعة» ثم دعا بالطعام» ودعا بالوضوء لغسل 
يده» فقال عبد الملك : ابداً بأبي عبدالله يغسل . 

فقال مالك : إن أبا عبدالله لا يغسل يده» فاغسل أنت يدك . 

فقال له عبد الملك: لم يا أبا عبدالله؟ 

قال : ليس هو من الأمر الأول الذي أدركت عليه أهل بلدناء 
وإنما هو من زي العجم» وقد بلغني أن عمر بن الخطاب طب قال : 
إياكم وزي العجم وأمورها. ٠‏ 

وکان عمر ط4 إذا آکل مسح يده بظهر قدمه . 


(۱) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۱۲۱). 


۷ 


فقال له عبد الملك : أفترى لي ترکه يا أبا عبدانه؟ 

قال : إي والله» فما عاد عبد الملك إلى ذلك انتهى'. 

لكن نص الغزالي» وغيره على استحباب غسل اليدين قبل الطعام 
لأن اليد لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمالء فخسلها أقرب إلى 
النظافة والنزاهة» ولأن الأكل بقصد الاستعانة على الطاعة» فينبغي أن 
يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطهارة من الصلاة» ولأن الطعام نعمة 
فينبغي استقبالها بالأدب”'. 

على أنه شريعة قديمة وقررتها شريعتنا لما رواه الإمام أحمد 
وأبو داود» والترمذي» والحاكم وصححه» وحسنه المنذري عن 
سلمان وهه قال : قلت : يا رسول الله! قرأت في التوراة: بركة الطعام 
الوضوء قبله» فقال : «بَرَكة الطَعَام الْوْضوء قَْله وَالْوْضوءُ بعد . 

والمراد بالوضوء هنا : غسل اليدين والفم. 

وروی ابن ماجه بإسناد ضعیف› عن نس رضي الله تعالى عنه 
قال : سمعت رسول الله ڳلا يقول: «مَنْ أَحَب أن كير َير به فليتوضاً 
ذا حَضر غدَاؤة ودا رُفع»“. 
)١(‏ وانظر: «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض ›)١١١ /١۱(‏ 


و«المدخل» لابن الحاج .)۲١۸ /١(‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للخزالي (۲/ .)١‏ 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۳۲۹۰). قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» 
:)۲۱۷١ /٤(‏ رواه كثير بن سليم عن أنس» وكثير متروك الحديث. 


4۸ 


وروى الطبراني في «الأوسط» e‏ 


قال : قال رسول الله ية : «الوْضوءُ قبل الطَعَام وَبعْدَه ين يفي الفقر وهو 
من سن المُرْسليَْ»٠.‏ 


وروى القضاعي عن موسى الرضاء عن آبائه رضي الله تعالی 


عنهم: أنه ي قال : «الوْضوء قبل الطْعَام ينف الفقر» وبَخده ينف 
ل 


وروى الحاكم في «تاريخه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
قال رسول الله عل : وء قبل العام حتت وبعده ان0 


ر 
# فأئدة : 


إذا كان على الطعام جماعة وفيهم صبية» فالأدب أن يقدم الصبيان 
في غسل اليدين قبل الطعام لأن أيديهم أقرب إلى الوسخ» وربما تفْدَ الماء 
قبل وصول النوبة إليهم لتقديم غيرهم» بخلاف ما بعد الطعام فالأدب 
تقديم الشيوخ والأكابر كرامة لهم . ذكره ابن العماد الأقفهسي . 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۷٠١١(‏ وضعف العراقي إسناده 


في «تخريج أحاديث الإحياء» .)١٤۷١ /١(‏ 


(۲) في «مسند الشهاب»: «اللمم» بدل «الهم». ) 
)۳( رواه القضاعى فی (امسند الشهاب» (۳۱۰). وضعف العراقى |أسناده فی 


«تخريج أحاديث الإحياء» .)١٤۷١ /١(‏ 


. تقدم تخریجه‎ )٤( 
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۷ - ومن آداب الأعاجم إذا غسلوا أيديهم أن يراق ماء كل 
واحد منهم من الطست» ثم يوضع بين يدي الآخر. 

روى البيهقي» والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما: 
أن النبي ية قال : «أترعوا الوس وَحَالفا الْمَجُوْس»٠.‏ 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه : اجتمعوا على غسل الأيدي 
في طست واحدة» ولا تستنوا سنة الأعاجم . نقله في «الإحياء» . 

وروى البيهقي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی : آنه کتب 
إلى عامله بواسط : بلغني أن الرجل يتوضاً في طست» ثم يؤمر به 
فيهراق؛ فإن هذا من زي الأعاجم» فتوضؤوا فيهاء فإذا امتلأت 
فهر قوها" . 

۸ ۔ ومن آداب الأعاجم والأروام التي يتداولونها في هذه 
الأيام: قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين . 

وهو خلاف السنة. 


روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : نهى النبي يا 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۸۲١(‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد» .)٩ /٥(‏ 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۸)» و«قوت القلوب» لأبي طالب 
المكي (۲/ .)٣۰۵‏ 

(۳) روا البيهقي في «شعب الإيمان» .)٥۸۲١(‏ 


40١ 


أن يقام عن الطعام حتی يرفع 

: قال رسول الله ئا‎ E AE GE 
ا ا م الوَجْل حى رفع الْمَائدةء ولا يرفع يده‎ 
. حى يفرع الوم‎ 

۹ ومن أخلاق الأعاجم : أنهم كانوا لا يساكنون الحبَّضَ 
ولا يۇاكلونهن . 

كما آخرجه ابن بي حاتم عن ابن عباس ڪڇ . 

وتقدم أن اليهود وأهل الجاهلية كذلك. 

وروي أن الخوارج كذلك . 

وتقدم ن النصارى يأتون الحيض› وأن المسلمين بين ذلك . 

وقد روی مسلم» وآبو داود عن ميمونة رضي الله تعالى عنها: أن 
الى یه کان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حبَضْ0) 


رن شبع 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۲۹۲) قال الذهبي في «میزان الاعتدال» (/ :)٥۲۸‏ فيه 
منير بن الزبير» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» والحديث 
أيضاً منقطع . a‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۳۲۹۵). فيه عبد الأعلى بن أعين . قال ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (ص: :)۳۳١‏ ضعيف . 

(۳) رواہ ابن آبی ي حاتم في «التفسیر» (۲/ .)٤١١‏ 

.)۲۹۷( وأبو داود (۲۱۹۷)» وکذا البخاري‎ »)۲۹٤( رواه مسلم‎ )٤( 


١ 


وروى الشيخان عن آم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها: بينا آنا 


مضطجعة مع رسول الله ية في الخميلة إذ حضت› فانسللت فأخحذت 


ثياب حيضتي» فقال : «أَنَفْسْتِ؟» قلت : نعم» [فدعاني فاضجعت معه 
فى الخميلة]' . 


وقد روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأً»» وغيره 


“as *‏ ۰ + ا 4 م و ر 
تحوه من حدیت عائشة › وه فقال : «خحذى ياب حيضتك وعودي 
إلى مجو 


عنه . 


وروی أبو داود عن حرام بن حکيم» عن عمه رضي الله تعالی 


آنه سال رسول الله كلا : ما يحل لي من امرآتي وهي حائض؟ 


قال : «لْكَ ما فوق اللإزار»". ٠‏ 
وأخرجه من حديث معاذ بنحوه» وقال : ل ناقری : 


٠‏ - ومن أخلاق الأعاجم : ترك الشعر أبيض من غير خضاب› 


وهو خلاف الأولى . 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€( 
(0) 


روى الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عامر"» عن عتبة بن 


رواه البخاري (۰.)۱۸۲۸ ومسلم .)۲۹٩(‏ 

رواه الإمام مالك في «الموطأً» )٥۸ /١(‏ بلفظ قريب . 
رواه ابو داود (۲۱۲). 

رواه ابو داود (۲۱۳). 

ف «أ» و«ت»: «ابن عباس 4 بدل «عبدالله بن عامر» . 


to 


مخالفة للاعاج 0 

وروی البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله ي : «لا تتشبهُؤا بالاأعاجم ؛ غيروا اللْحَى»٠.‏ 

٤١‏ - ومنها: عقد اللحية. 


روی ابو داود باسناد جید» ع عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله ل : «يا رُوَيفع! لَعَلّ الْحَيَاةَ سول بك 
بغي فأخبر التاس آذ ر عَقَدَ لٍحيتة أو تقد وتر أو اسْتَنْجَى 
داه أ عَظم قن م مُحَمَّدا منه ري . 

قال الخطابي : في عقدها تفسيران : 

أحدهما: :نهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب» وذلك من زي 
الأعاجم. 


والثاني : معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد» وذلك من فعل أهل 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۳٠١(‏ عن عبدالله بن عامر عن عتبة ابن 
عبدالله . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١۲ /٠(‏ فيه الأحوص ابن 
حکیم» وهو ضعیف . | 

)۲( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٦١ /٠(‏ رواه البزار» و ر 
ابن کریب» وهو ضعیف . 

(۳) رواه أبو داود .)۳١(‏ 


for 


التأنيث والتوضيع» وهو مكروه كما نص عليه النووي في «شرح 
المهذب)“. 

- ومنها: حلق القفا لغير ضرورة. 

وهو نوع من القزع» وتقدم أنه مكروه للنهي عنه. 

روى ابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه» [عن النبي ء1] 
أنه قال : حلق القفا من غير حجامة مجوسية” . 

وروی الخلال عن الهيثم بن حميد رحمه الله تعالى قال : حف 
القفا من شكل المجوس”. 

وقال المروزي : سألتا أا عبدالله - يعني : أحمد بن حنبل - عن 
حلق القفاء فقال: هو من فعل المجوس»ء ومن تشبه بقوم فهو 
منهم“ . 

ویظهر کراهیته للنساء» ولعله من تغيیر خلق الله» وهو داخل في 
اللمص» وهو نتف الشعر. 

روى الإمام أحمد» والستة عن ابن مسعود له : أن النبي 4 : 


(۱) انظر: «المجموع» للنووي (۱/ .)١۹‏ 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۲۰٤ /٥٩(‏ 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: .)٠*‏ 

(5) انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص: ۱۷۸)ء و«الورع؛ للمروزي 
(ص: ۱۸۹)» و«اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (ص: .)٥۹‏ 


o٤ 


«لْحَنَ الله الْرَاشمَات وَالْمُسَوْشمات» وَالْمَْتَجّصّات» والْمُتفلجَاتِ 
للحن الات لحلى اه : 
۳ - ومنها: توفير الشوارب› والأخذ من اللحى . 
روی مسلم عن ا هريره قال : قال رسول الله : جروا 
E‏ 
«خالفرًا المَجُوس؛ جروا الشرارب» را فوا وا اللّی»٠.‏ 
وروی ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر رضي الله تعالی 
و و 
ا ی ا ون : إن يوفرُون سبالهم ويحفون 
لاه ؛ فََالفوهُت0. 
وروی ابن أبي شيبة عن عبيدالله بن عتبة رحمه الله تعالى - مرسلاً - 
قال : جاء رجل من المجوس ا e‏ ا 


(1) رواه الإمام .)٤۳۳ /۱( eT‏ والبخاري »)٤٥۰٤(‏ ومسلم 
»)۲۱۲٣(‏ وآبو داود »)٤۱٨٩(‏ والترمذي (۲۷۸۲)» والنسائي »)٥۰۹۹(‏ 

وابن ماجه (۱۹۸۹) . 

(۲) رواه مسلم .)۲٣۰(‏ 

(۲) قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)۱١١ /٥(‏ رواه ارا وفيه الحسن 
ابن أبي جعفر» وهو ضعيف متروك. 

)٤(‏ رواه این حبان في ((صحيیحه) »)٥٤۷٦(‏ وکذا الطبراني في «المعجم 
اللأوسط» .)٠٠١١١(‏ 


£00 


شاربه» فقال له النبي ڳة: «مَا هَذا؟» 

قال : هذا في ديننا. 

قال : «لكنْ في ديْننا أن تُر الشاربَ أن نعْفِى اللخيةه٠“.‏ 

وعن حصين» عن عبدالله بن شداد قال : كتب كسرى إلى باذام: 
إني نبئٹ آن رجلا يقول شيا لا دري ما هو فأرسل إليه فليقعد في 
بيته» ولا يکن من الناس في شيء٠‏ وإلا فليواعدني موعدا ألقاه به . 

قال: فأرسل باذام إلى رسول الله ية رجلين حالقي لحاهما 
مرسلي شواربهماء فقال رسول الله : «ما يخم لكمًا عَلَنْ هَدَا؟» 

فقالا له : يأمرنا به الذي يزعمون آنه رهم . 

فقال له رسول الله ل : «لکتنا نخالف سكي جر هذا ونرسل 
هَذا». 

قال : فمر به رجل من قریش فأمره أن يجزهما. 

قال : فترکهما بضعاً وعشرین يوماً. 


0 ص ت ص سے و س سے سے ص 
۳ ۰ 0 0 ۰ 0 9 اک ر م RS, es‏ ى “e‏ 
قال : «اذهبا إلى الذي تزعمَان آنه ربَكمَا» فاخبراه ان ربيٰ قتل 
er 0‏ 4 سے سے 
الذي يزعم آنه ره . 


فالا : متی؟ 
قال : اليم . 
قال فذهبا إلى باذام» فأخبراه الخبر . 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فى «المصنف» (۲٠٠٠أ۲).‏ 


£٥٦ 


قال : فكتب إلى كسرى» فوجدوا اليوم هو الذي قتل فيه كسرى'. 
٤‏ - ومنها: ما ذكره صاحب «قلائد الشرف»: أن من عادة 


الفرس آنهم كانت الأصوات تستر عنهم إلا غناء النساءء وصوت 
الجوارح» وصهيل المراكب . 

ولا يحمد من ذلك إلا إظهار صهيل الخيل» فأما أصوات 
ا وان کان صك ها ماعا e‏ 

من اتبع الصَيْدَ عل . آخرجه ابو داود» وغیره 

ومن غفلة الملوك وأمثالهم نهم يتخذون الصيد لهوا لا كسباً 
وربما تكلفوا وكلفوا من يمرون به من آهل القرى أضعاف قيمة ما 
صادوه . 

وسماع الرجل غناء الأجنبية مكروه كغنائها بمسمع منه› 
ويحرمان عند خوف الفتنة» ويحرم عليها رفع صوتها بالأذان إن كان 
ثم آجنبي يسمع› ويفرق بینه وبين سماعه غناتها بان الأذان والنظر إلى 
المؤذن مستحب الإأصغاء إليه» ففي استحبابه لها بل في إباحته لها 
حمل الناس على ما يؤدي إلى الفتنة لهم فيه . 
ولي ذلك الل فان كل اسان مشغرل تاه ولا ن 
الإصغاء إلى التلبية» ولا النظر إلى الملبيء فلا داعي إلى الفتنة. 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١١۲١(‏ 


{o۷ 


ذكورة وأنوثة مكروة لأنه من لهو الحديث . 

وقد روی آأبو داود» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن 
مسعود طب - مرفوعاً» وموقوفاً وهو أصح - والبيهقي في «الشعب» 
عن جابر رضی الله تعالی عنه: أن النبى َي قال : «الْتاء ينبت النفاق 
فی الْقلب كما ُبث الْمَاء البقل» . 

ولفظ جابر : «الرَرْع». 

وقال الفضيل عن عياض رحمه الله تعالى : الغناء رُقية الزنا. 

وقال يزيد بن الوليد: إياكم والغناء؛ فإنه يزيد فی الشهوة» 
ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر» فإن 
كنتم لا بد فاعلين فجتبوه النساء؛ فإن الخناء داعية الزنا. نقلهما في 
«الإاحياء»» ونرّلهما على سماع العشاق والمتعلمين من الشبان» وجزم 
أن الأولى ترك الغناء وسماعه فى أكثر الأحوال”'. 

وكلام يزيد بن الوليد موافق لشهامة العرب . 
السماع» وعقد مجالس الأنس والشرب كما يعرف ذلك من سيرهم . 


(۱) رواه آبو داود »)٤۹۲۷(‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۷۳) 
(۳). والبیهقی فی «شعب الإیمان» .)٥٠٠١(‏ 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)۲۸١‏ 


40۸ 


٥‏ - ومنها: ما ذكره صاحب «قلائد الشرف» أيضاً: آنهم 
كانوا يعادون المريض من آوليائهم» فإذا مات لم يحضروا حملهء 
وذلك أنفة منهم أو اعتقادا للعدوى» وكانوا إذا نعي عليهم رجل 
مشهور قام إنسان بحذاء الملك ونحوه ومعه إبريق صفر فيه ماء» 
فإذا نظر إليه الملك صب» فيقول: مَنْ؟ فيسكى» وذلك من الأنفة 
والکن: 

والسنة عيادة المريض» والقرب منه» وسؤاله عن حاله» وتعهد 
أوليائه له» والإكثار من ذكر الموت والاتعاظ به : [من مخلع البسيط] 


e 0‏ م e‏ وړ و 
من عادة الفرٌس أن يعاد مضه ونه لا يعاد 


ارق 
E EF‏ منة 


OE O EE 


1-1 ر 3 
يدث لا الصد والبعاد 


EE ES E 


آ س ا غد 


ر 
f‏ 


الا اا ر 
- ومنها: وضع الأموات في النواويس والتوابيت التي اعتاد 
الروم والعجم وضع أمواتهم فيهاء ومثله الفساقي التي اعتادوها آهل 
قال في «المدخل»: وجعل الميت في الفسقية يمنع لوجوه. 
ثم قال: الوجه الرابع عشر: ما في فعلها من ارتكاب النهي لأن 
النبي ب نهانا عن التشبه بالأعاجم» وما كان ابتداء فعلها إلا من 


ا 2 


۹ 


وذكر بعضهم أن المجوس لا يتغوطون في الابار والبلاليع لأنهم 
يزعمون تكريم بطن الأرض عن ذلك» ويزعمون أن بطن الأرض أحد 
الأركان التي تثبت العوالم الخمسةء ولذلك لا يدفنون موتاهم في 
القبور» ويضعونهم في النواويس . 

قالوا: وعلى هذا المثال أعظمنا النار والماء» وليسا باحق 

۷ - ومن أخلاق الأعاجم : حب الدنيا . 

ولذلك يغلب عليهم البخل كما ذكره علماء الفراسة. 

روی الطبراني في «الكبير» عن عبدالله بن عمرو ويي قال : قال 
رسول الله 4 : «يأتِيٰ على الاس رَمَان لوبهم قلوْبٌ العَجَم». 

قلت : وما قلوب العجم؟ 

قال : «حب الدّنا». 
«البخل عشرة أجُراء» فسعة منها فين فارس» وَوَاحدٌ فى الناس»". 
(1) انظر: «المدخل» لابن الحاج (۳/ .)۲۷١‏ 
(۲) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۳/ :)٥‏ رواه الطبراني في «المعجم 

الكبير» وفيه بقية بن الوليد» وهو ثقة لكنه مدلس» وبقية رجاله موثقون. ‏ 
)۳( رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲۲۹). 


E 


۸ - ومنها: محبة طول العمر حتى إن من تحية الملوك: عش 
ألف سنة . 

وبه فسر قوله تعالی : يود أحدهم لوبعكَرألت سس €[البفرة: ]٩٩‏ 

فال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی : دكم 
أت الاس مَل حبَوو€ ؛ قال : اليهود» لوم الى أَشَرَك4 ؛ قال : 
الأعاجم» ليود أحذهم لو عكر الت سس €[البقرة: ١۹]؛‏ قال: هو قول 
الأعاجم إذا عطس : زه هزاسان . 

وفي رواية: هو قول أحدهم لصاحبه: هزارسان سرور مهرجان 
نحور . رواه الحاكم. 


ر کہ 


# لطيفة : 

دو الدينوري عن مسلم بن يسار رحمه الله تعالی قال : سمعت 
E O O a aa‏ 
وإنكم لتنشدون الشعر؟ 

فقال : آو ما تنشدونه عندکم؟ 


ولت ل 


)١(‏ رواه الحاكم فى «المستدرك» )۳٠٤٤(‏ وعنده: «ده هز أرسال» بدل «زه 
هزاسان) . 
(۲) رواه الحاكم فى «المستدرك» .)٠٤٠١(‏ وعنده: «هز إرسال مهرجان 


ببخور) . 


قال: نسکتم نسکا أعجمياً» ثم حدث أن رسول الله ميو قال : 
شه السك ll‏ جم . 

قلت : لعل وجهه أن العجم يتلقون النسك عن العرب» فربما 
قصر فهمهم عن استيفاء ما يطلب في النسك من شرط وغيره› 
فیوقعونه على غير وجهه . 

وأقرب الناس من أن يعبد الله على جهل الأعاجم» ومن ثم اتخذ 
صوفيتهم النايات والدفوف المصنجة عبادة» والدوران كالمولوية 
وأمثالهم . 
» لطائفُ أخرى: 

روی ابن جریر عن مجاهد قال: تلوت هذه الأية على عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالی عنهما * الوا حرفو وأنصراً ءالھتک €[الانیاء: ۲١۸‏ 
فقال : أتدري يا مجاهد من الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ 

قلت : لا . 

قال : رجل من أعراب فارس؛ يعني : الأكراد . 

وذكر التاج ابن السبكي في «طبقاته» في ترجمة أبي القاسم الزنجاني 
سعيد بن علي الحافظ الزاهد الورع عن محمد بن طاهر المقدسي آنه قال : 
دخلت عليه ونا ضيّق الصدر من رجل من أهل شيراز لا أذكره» فأخحذت 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: (۹٦‏ . 
(۲) رواه الطبري في «التفسير» (۱۷/ .)٤١‏ 


۲ 


يده فقبلتهاء فقال ابتداء من غير أن أعلمه بما آنا فيه: يا آبا الفضل! 
لا يضيق صدرك عندنا في بلاد العجم» مثلٌ يضرب» يقال: بخل 
آهوازي» وحماقة شيرازي» وکثرة کلام رازي. 

وروى الدينوري عن المدايني قال : دخل رجل على عبد الملك 
ابن مروان من غسان» فکلمه في حوائح له» فقضاهاء فقال: اتاذن لي 
يا أمير المؤمنين في تقبيل يدك؟ 

E‏ ا وی ا 
خدعة . 

وروى الإمام أحمد في «الزهد»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی : آنه سئل عن ذي القرنين فقال: لم 
وح إليه» وكان ملكاً. 

قيل : فلم سمي ذا القرنين؟ 

فقال: اختلف فيه أهل الكتاب» فقال بعضهم: ملك الروم 
رارت ال و ا ان ا 

- وروی ابن إسحاق› وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن وهب : آنه 

کان قول : کان ذو القرنين من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها 


.)۳۸١ /٤( انظر : «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی‎ )١( 
. رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم) (ص ` إ1(‎ (۲( 
.)٩ /١١( ورواه الطبري في «التفسير»‎ (۳) 


۹۳ 


ولد غيره» وكان اسمه: الإسكندر”. 

وروى ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عمن 
يسوق الأحاديث عن الأعاجم ممن قد أسلم من أهل الكتاب: أن ذا 
القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه: مرزبا بن مرزبه اليوناني 
من ولد يون بن يافث بن نوح”. 

وذكر الطرطوشي في «سراج الملوك» الإسكندر لما مات قال 
أرسطاطاليس : أيها الملك! لقد حر كنا سكونك . 

وقال بعض الحكماء من أصحابه: كان الملك أمس أنطقَ منه 
اليوم» وهو اليوم أوعظ منه آمس. 

نظمه أبو العتاهية فقال : [من الوافر] 
ابد د 
وكاتث في حَياتكَ لي عظاتٌ ٠‏ فصرت اليَوْمَ أَوعَظ منك حي 

قال: ووجد مكتوباً على قبره - يعني : الإسكندر -: قهرنا من 
قهرنا فصرنا للناظرين عبرة. 

وقال فيه : روي أن داود عليه السلام وافا على غار فإذا فيه رجل 


)١(‏ ورواه الطبري في «التفسير) ۱0/ ۱۷)» وأبو الشيخ في «العظمة» 
.)0١ /£(‏ 


(۲) وروا الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۱۷)» وأبو الشيخ في «إالعظمة» 
(£/ 6۷۹). ۰ 
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خلق عظيم من بني آدم» فإذا عند رأسه حجر مکتوب بکتاب محفور 
فيه : آنا روستم الملك» ملكت آلف عام وفتحت ألف مدينة» ٠‏ 
وهزمت آلف جيش» وافترعت آلف بكر من بنات الملوك» ثم صرت 
إلى ما ترى» التراب فراشي» والحجارة وسادي» فمن رآني فلا تغره 
الدنيا كما غرتني”'. ) 

وقال فيه : إن مجوسياً وقدرياً تناظراء فقال القدري للمجوسي : 
ما لك لا تسلم؟ 

فقال المجوسي : لو أراد الله لأسلمت . 

فقال القدري : قد آراد الله أن تسلم» ولكن الشيطان يمنعك . 

قال المجوسي : فأنا مع أقواهما" . 

قال : وقال رجل لبزرجمهر : تعال نتناظر في القدر. 

فقال: وما تصنع بالمناظرة؟ رأيت ظاهرا استدللت به على 
باطن» ورأيت أحمق مرزوقاً وعاقلاً محروماً» فعلمت أن التدبير ليس 
| 

قال: ولما قتل کسری بزرجمهر وجد في منطقته کتاباً فيه : إذا کان 
القدر حقاً فالحرص باطل» وإذا كان الغدر طباعاً فالثقة بكل أحد عجز» 
ر کان الوت كل خد 6 فاا ل الا ع ا 


.)١ انظر: «سراج الملوك» للطرشوشي (ص:‎ )١( 
.)٠أ١١ انظر: «سراج الملوك» للطرشوشي (ص:‎ )۲( 
.)٠١٤١ انظر: «سراج الملوك» للطرشوشي (ص:‎ )۳( 


٥ 


ونقل هذا الأخير ابن عبد ربه في «العقد»٠.‏ 
# تا 

إذا قيل : قد ذكرت أول الباب أن العرب أتم عقلاً من العجمء 
ونحن نرى من متقدمي الأعاجم ومتأخريهم من نبل قدره في العلم» 
وبعد صيته في الفضل» وضرب به المثل في العقل» وسلم تفضيله 
على أقرانه من علماء العربية کان إسحاق الشيرازي» والسعد 
التفتازاني في جماعات كثيرين من المتقدمين والمتأخرين . 

وقال النبي : لو كان الْعِلْمُ مُعَلََا بالثرڳا لاله جَمَاعةٌ من 
آنا فارس)» ولا شك أن زيادة العلم تدل على كمال العقل في 
الغالب. 

وروى أبو الحسن بن جهضم عن أبي علي الروذباري قال: قال 
لي آبو بكر الزقاق رحمه الله تعالی : يا أبا علي! لولاانك ناکر ف 
هذا الأمر - يعني : علوم المعارف والإشارات - لظننت أنه قد اندرس› 
أما أهله فقد اندرسوا في الحقيقة . 

فقلت : يا سيدي! إنهم يقولون : إن بناحية الحجم قوماً محققين . 

فقال: يوشك ذلك لما في الحديث: ولوان EE‏ 


.)٠١١ /۲( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
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فالجواب: أن من بلغ الكمال والكمالات من الأعاجم ما بلغه 
من حيث إنه أعجمى› بل من حيث إنه طلب الكمالات من طريقهاء 
فرجع بنصيبه المقسوم منها. 
- على أن العلوم الشرعية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة 
وهما عربیان› ومن جاء بهما ی عربی › فمن طلب الكمالات 
والعلوم من العجم فبلغها إنما حصل عليها من حيث إنه تشبه في 
طلبها وتحصيلها بالعرب لأن العلم من قبلهم يؤخذ» على أن 
أكثر المحققين من علماء العجم من اآصحاب الشافعیى رضی الله 
غيره من الأئمة كما يدل عليه كتب «الطبقات والتواريخ»» والشافعي 
رضي الله تعالى عنه عالم قريش الذي طبق الأرض علماًء وعليه حمل 
الحديث'' . 
وقال بعض العلماء: الحكمة فى كثرة العلماء والمحققين في 
العجم - أعني : آبناء فارس - آنهم لما لم يکن منهم نبي وکانت اکٹر 
الأنبياء في بني إسرائيل» ثم جاء من العرب نبي يوزن بكل الأنبياء من 
بني إسرائيل وغيرهم» فترجح عليهم» لم يحرم أبناء فارس من بركة 
النبوة من طريق الوراثة» فكثرت العلماء فيهم بهذا المعنى» ولذلك 


(0) اروا الطبالسے فی المسندا (۳۳۹)ء این آئی عاصم في «السنة» 
.)٠٤١ /1(‏ قال الذهبى في «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ۸۲): فيه النضر› 
قال فيه ابن أبي حاتم : متروك الحديث. 
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قال النبي ب : َو كان الِْلْمٌ - وفي رواية : الإِمَان - مَنْوطا بالشرا لله 
رجَال من فارس»7. 

وأما ما وقع في كلام الفرس قبل الإإسلام من الحكم والمواعظ 
فهذا من باب إلقاء الله الحكم من غير هلها ليعتبر بها أهلها إذا وصلت 
إليهم» كما قد يلتقط المعتبرون الحكم من الجمادات والبهائم» 
ولذلك كانت الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. 

وقالوا: لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى ما قال. 

وحكي عن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالی : آنه مات له ابن 
فعزاه مجوسي تعزية فقال: ينبغي للعاقل أن يفعل اليوم ما يفعله 
الجاهل بعد خمسة أيام . 

قال ابن المبارك : اكتبوا عنه“؛ آي : وإن كان مجوسياً. 

وأيضاً في إجراء الحكم على ألسنة بعض الفضلاء من الأعاجم 
في أيام كفرهم وجاهليتهم ما يستجر العقول إلى طاعة القواد 
والرؤساء. وما يدعو الرؤساء إلى الرفق بالمرؤوسين والرعاياء وبذلك 
عمارة الدنيا والبلدان» وبها تتم المظاهر الإلهية والأمور المرادة لله 
تعالى في البريّة ومن هنا دونت العلماء من حكم الفرس وغيرهم مما 
سوی آهل الإسلام ما درّنوه» وهو ما لا يحصى كثرة. 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (6/ .)٠۳۳‏ 
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روى الدينوري في «المجالسة» عن ابن عائشةء عن آبيه قال : قرأت 

في سيرة العجم : 

حسن الجوار خير قرىً» والأدبُ خير ميراث» والتوفيق خير 
قائ . 

وعن ابن قتيبة قال: قال بعض حكماء الفرس: للعادة سلطان 
على كل شيء» وما استنبط الصواب بمثل المشاورة» ولا حصنت 
اله الساراةة ول اكت ا ا ا 

وقال ابن قتيبة : قرأت في سيرة العجم : عامة الأحرار أن يلقوا 
بما يحبون ويحرموا ما أملوا أحب إليهم من أن يلقوا بما يكرهون 
ويعطوا فوق ما أملواء فانظر إلى خلة أفسدت مثل الجود فاجتنبهاء 
وانظر إلى خلة تمقت مثل البخل فالزمها. ٠‏ 

وأكثر الإمام أبو بكر الطرطوشي في «سراج الملوك» من حكم 
الفرس» والهندء وعيرهم٠‏ وأکثر فيه من النقل عن بزرجمهر› ثم ورد 

قال : وكان النحتكان أبو بزرجمهر خامل القدر» وضيع 


.)١۱١۹۱ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: »)۳١۲‏ وانظر: «عيون 
الأخبار» لابن قتبية (ص: .)١١١‏ 

(۳) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۳١۳‏ 

(4)( في «المجالسة» : «الجنكان» بدل «النحتكان») . 
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الحال» مفهفه المنطق› فلما أتت لبزرجمهر خمس عشرة سنة حضر 
مجالسهاء فوقف» فحيًا الملك» ثم قال : الحمد لله المأمولة نعمه»ء 
المرهوبة نقمه » الدال عليه بالرغبة إليهء المؤيد الملك ڊدسعو ده کی 
الفلك حتى رفع شأنه» وعظم سلطانه» وآنار به البلاد»ء وآغاث به 
العبادء وقسم له في التقدير وجوه التدبير› فرعا رعیته بفضل نعمته› 
وحماها الموبثات» وأوردها المعشبات»ء وذادها عن الأكلين»› 
والفها بالرفق واللين إنعاماً من الله تعالى عليه وتثبيتاً لما في يدیه» 
وأسأله أن ارك لها فعا تاه ویخير له فیما استرعاه» ویرفع قدره 
في السماء» وینشر ذکره تحت الماء حتی لا یبقی له بینهما مناویء› 
ولا يوجد له فيها مدانى» وأستوهب له حياة لا يتنغخص فيها» وقدرة 
لا شاد عنها» وملکاً لا بؤس فيه » وعافية تديم له البقاءء وتکثر له 
النماءء وعزا يؤمنه من انقلاتب رعبة» آو هجوم بلرة ؛ فانه مولی 
الخير› ودافع الشر. 

فأمر له الملك فحشي فوه بٹمین الجوهر ورفيعه»› ولم تدفع 
حداثة سنه مع نبل کلامه آن استوزره» وقلده خیره وشره» وکان اول 
داخحل عليه» وآخر خارج من عنده. 

قال آبو بكر الطرطوشي : وكتب قيصر إلى كسرى: أخبرني 
بأربعة أشياء لم أجد من يعرفها وإخالها عندك؛ أخبرني ما عدو الشدة» 
وصديق الظفر › ومدرك الأملء ومفتاح الفقر؟ 


۷۰ 


فكتب إليه : الحيلة عدو الشدة» والصبر صديقق الظفر» والتآني 
مدرك الأملء والجود مفتاح الفقر. 

قال : قال الخضر بن علي : وقرأت في کتاب «(جاويذان مجرد) . 
وهو أجل كتب الفرس -: أضعف الحيلة نفع من أقوى الشدة» وآقل 
التأني أجل من أكثر العجلةء والدولة رسول القضاء المبرم» وإذا 
اتيك آلانسان برابة عميت غلية المراشد . 

قال: وقال الوضاحي: وجه آنوشروان رسولاً له إلى ملك قد 
أجمع على محاربته» وأمره أن يتعرف سيرته في نفسه ورعيته» فرجع 
إليه» وقال: وجدت عنده الهزل أقوى من الجدء والكذب أكثر من 
الصدق» والجور أرفع من العدل. 

فقال أنوشروان: رزقت الظفر به؛ سر إليه» وليكن عملك في 
محاربته بما هو عنده أضعف وآقل وأجمع ؛ فإنك منصور وهو مخذول. 

فسار إلیه فقتله» واستولی على مملكته . 

قال بزرجمهر : المدح آفة الحمد» والكذب عدو الصدق» والجور 
دة الملف فاد اسخما الملك دهت هخه وة اص الكذب 
اتف به اذا سط الور فسد ساطانة: 


(۱) انظر: «سراح الملوك» للطرطوشي (ص: .)٠١۹‏ 
(۲) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص: .)٠١١‏ 
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قال: وكان نقش خاتم رستم - وهو آخر ملوك الفرس -: الهزل 
منغخصة» والكذب منقصة» والجور مفسدة”'. 

وذكر ابن عبد ربه في «العقد» : أن آزدشير قال لابنه: يا بني! إن 
الملك والعدل أخوان لا غنى بأحدهما عن صاحبهء فالملك أس» 
والعدل حارس» فما لم یکن له آس لمهدوم» وما لم یکن له حارس 
فضائع . 

يا بني! اجعل حديثك مع أهل المراتب» وعطيتك لأهل الجهاد. 
وبشرك لأهل الدين» وسرك لمن عناه ما عناك من ذوي العقول'. 

وذكر فيه عن ابن الكلبي قال: ولما أتى بالهرمزي البختكان أسيرا 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قيل له: يا آمير المؤمنين! 


قال له عمر ضط : أعرض عليك الإسلام نصحا لك في عاجلتك 
وأجلتك . 


فقال له: يا أمير المؤمنين! إنما اعتقل ولا أرغب في الإسلام 
رهبه. 


فدعا له عمر بالسيف» فلما هم بقتله قال له: يا أمير المؤمنين! 
مر لي بشربة ماء فهي أفضل من قتلي للظماً. 


.)٠أ١١ انظر: «سراج الملوك» للطرطوشي (ص:‎ )١( 
.)١١ /١( انظر: «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )۲( 
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فأمر له عمر رضى الله تعالى عنه بشربة من ماء» فلما أخذها 
قال : آمني حتى أشربها. 

قال : نعم . 

فرمی بها › وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نور بلج . 

E O 

فلما رفع عنه قال : الان يا أمير المؤمنين آشهد أن لا إله إلا الله 

وال هدا عله ووس وما جاء به حق من عنده. 

فال لع المت خر إسلام فما حر 

قال : کت ان ت ےآ اما اسلوت رفا فن الف 
إيثارأ لدينه بالرهبة. 

قال عمر: إن لأهل فارس عقلاًء واستحقوا ما انوا فيه من 
الملك . 

م امرب ن زل ویکرم. E‏ 
نحو آرض فارس*. 

وقد أكثر ابن عبد ربه في «عقده»› لای ي هة 
وغيرهما من العلماء في كتبهم من إيراد حكم الأعاجم» وأمثالهم . 

ودکر صاحب ((قلائد الشرف» منها حملة صالحة سردها فه» 
ولا معنی للإکثار منھا فی هذا الموضع من الكتاب»› وإنما دکرت هذه 


.)١١١/⁄١( انظر : «العقد الفريد» لابن عبد ربه‎ )١( 
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النبذة ليستدل بالصبابة على الحباب إشارة إلى رصانة عقول الفرس كما 
شهد لهم بذلك عمر رضي الله تعالى عنه في كلامه المذكور آنفاً. 

غير ن أكثر عقولهم مصروفة فيما به قوام الملك وانتظام أمور 
الدنياء فلذلك ترى أكثر جكمهم وأمثالهم في ذلك» وأکثر ما ترى فيه 
حذاقة عقول العجم في الصنائع اللطيفة» والنقوش العجيبةء 
والأوضاع الغريبة» بخلاف العرب؛ فإن أكثر ما يصرفون عقولهم في 
محاسن الأداب» والفكرء» والعلم» وتحصيل الأخلاق المحمودة 
كالشجاعة» والسخاء» وأكثر ذلك يؤول إلى طلب الاخرة» ومن ثم 
وصفت الأعاجم بالدهاء والعرب بالعقول؛ لأن الدهاء عقل أفرط 
حتی مال عن حد الاعتدال» ومن ثم قال عمر رضي الله تعالی عنه حین 
أتاه فتح القادسية : أعوذ بالله أن يبقيني بين أظهركم حتى يدركني 
أولادكم من هؤلاء . 

قالوا: لم يا أمير المؤمنين؟ 

قال : ما ظنكم بمكر العربي ودهاء العجمي إذا اجتمعا في رجل؟ 
رواه الدينوري'. 

أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في «الموطأً» عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها [عن جدامة بنت وهب الأسدية]: أن النبي بي قال : 


(۱) تقدم تخریجه . 


V٤ 


سے اص س 


«أرَذث أن أنهى عن لله ته ذَكَرْت أن الرَوْمَ فارسا يقَعَلوتةٌ قلا 
يَضرهُ0. 

ليس فيه أنه ية ترك النهي عنها لكونها من فعلهم» بل استدل 
بفعلهم إياها ولم يحصل الضرر بها لهم بأنها لا تضر غالباً؛ والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 

والحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلہ. 


3101003 


.)۱٤٤١٩( وکذا مسلم‎ »)٦١۷ /۲( رواه مالك فى «الموطاً»‎ )١( 
هنا يتتهي الجزء الخامس من النسخة الخطية للمكتبة الظاهرية - وقف‎ )۲( 
. أسعد باشا» والمرموز لها ب (أ)‎ 
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١‏ لھ یکن الششه بهل حاهایة وکن 


4 


قال الله تعالی : ٭ أف هة عون ومن جسن من آلو كا لموم 
ونون %[المائدة: 50]. 

وقال الله تعالی : ولا تر تبج الَجَهلبَة آلأولن €[الأحزاب: 
[r‏ 

وقال الله تعالی : #والَذِینَ باجو ف أل من بَعَدِ ما سیب له 
جنهم داحصة عند رهم ملم عضب وله داب رید €[الشوری: .]١١‏ 

قال مجاهد في هذه الآية: طمع رجال بأن تعود الجاهليةء 
فنزلت . آخرجه ابن جریر . 

وروی هو وابن ابي حاتم عن ابن عباس 4: آنها نزلت في قوم 
كاتوا يتربصون أن تأتيهم الجاهلية ؛ آأي: بعد الإسلام. ٠‏ 


(۱) رواه الطبري فی «التفسیر» (۲۰/ .)٠۹‏ 


(۲) رواه الطبري في «التفسیر» /۲٠(‏ ۱۹)› وابن ابي حاتم في «التفسير» 
(۳۲۷٥ /۱۰١(‏ . 


7⁄۹4 


فمن أحب شيئاً من عوائد أهل الجاهلية في الإسلام فقد تعرض 
لخضب الله والعذاب الشديد. 

وروی الإمام أحمد» والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله ل : «أبْْض الناس إلى الله يوم الْقيامة 
ثلاثة ه: مُلجد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنه اهل وَمُطْلبٌ دم 


امُریءِ بغر حَق هربق دمَ(٠.‏ 


وروی مسلم» وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه : أن النبي ئ 
خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع فقال : «نّ دماءکہ ا 
E‏ 

1 إن کا شيٰءِ من : من اَم الجاهلة د تخت قدَمي مضو ودماء 
الجاهلكة اول دم أضعة دم ربيعة بن الحارثِ بن عبد 
الْمطَلِب؛ كان مُسْتَرْضعا في بي سَعْدِ» تله هُذيل. 

وربا الجاهلية مَوْضوع اول ربا أضَعُةُ ربا اعباس بن عَبْدٍ 
لْمُطَلِب؛ نه مَوْضوع كل . 


وروی امام اخھد: ومسلم عن عائشه رضي الله تعالی عنهاء 


(۱) رواه الببخاري (TEAA)‏ . ودکره الحميدي في «الجمع بي بين الصحيحين» 
(V٤ /۲(‏ في أفراد الببخاري ٠‏ ولم يعره ابن الاأثير ذ في «جامع اللأصول» 


(۱۱/ إلى مسل . 
(۲( رواه مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰0). 


۸° 


صبلاته اه“ م ےگ گے ق کا ا 
عن النبي ية أنه قال : «مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمْرُ فهو رد٤(‏ . 


وروی بو يعلى › والحاكم وصححه» عن بي هريره رضي الله 


تعالی عنه» عن النبى کله قال : ف عل سوا 2 


ِن قال : هو يهود فهو يَهودئء وان قال : هو نصرانٌ فهو نصرانيٌ› 


ا م  #‏ ~ے ن ا 
وان قال هو بريٰء من السلام؛ يعني : فهو كذلك . 


وَمَن ادعَى دعاءَ الجاهلية فة مِنْ جثا جَهتّم» . 

فالوا: يا رسول الله! وإن صام وصلى؟ 

قال : «وَإِنْ صام وَصلّى». 

وجثا جهنم - بالجيم مكسورة ومضمومة› وبالمثلثة› مقصور - 


e‏ جنوة؛ وهي اللحجارة المجموعة کما في «الصحاح»» 


و«القاموس 


(۳) 


۳ 


وروی ابن لال في «مکارم الأخلاق» عن معاذ رضي الله تعالى 


: أن النبي ية قال : «عَليْكم بالرًفق وَالعفو في غير ترك حَقٌ؛ يقول 


رواه الإمام أحمد في «المسند» ),٩ /٦(‏ ومسلم (۱۷۱۸). 
رواه أبو يعلى في «المسند» (٦٠٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ٠ )۷۸١۷(‏ 
واللفظ له. قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)۱۸٦١‏ رواه عبیس بن 
ميمون» وكان شيخاً مغفلاً يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات» توهماً 
لاتغيدا 


انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )۱٦۳۸‏ (مادة: جثا). 


A۸۱ 


رامث e‏ إلا ما سنه ا ا 


رە ع ع 


ت 


ر أكثرٌ هَمَكَ الصّلاة؛ فإِتها ا الإسلام بعد الإقرار 

بالل »0 . 
وروى الإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه أمر بالمعدية» 
وهي زي بني معد بن عدنان» وهم العرب» ونهی عن زي الأعاجم وزي 

المشركي“. 
وروی الطبراني ر في «الكبير» عن الحكم بن عمير لبه قال: قال 
رسول الله ل4 : «غضوا الأتصار رَاهْجُروا الدعارء وَاجْتنبوا أغمال 

اهل التار»“ . 
وعن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله لاء : 
ا صادقا غير كاذب» ولقى المُومنين احم کان 


ص 


مر الجاهلة عند بمنزلةٍ ار قي فيهاء فقذ طْعم طْعّْم الإيْمان» . 


)١(‏ ورواه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص: »)۲٤۷‏ والخطيب البغدادي في 
«موضع أوهام الجمع والتفریق» (۲/ .)١۹٩‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٤١ /١(‏ 

)۳( ورواه ابن عدي في «الكامل» )۲٠١ /٥(‏ وقال: رواه عيسى بن إبراهيم 
ابن طهمان» وعامة ما يرويه لا يتاب عليه» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(۲/ ۷۲۲)» والديلمي في «مسند الفردوس» .)٤۲٦۹(‏ 


AY 


أو قال : «فقد بلغ ذروة الإێمان»٠٠.‏ 

والجاهلية تارة تكون اسما للحال» ومعناه قريب من 
المضتك. 

وتارة تكون اسما لذي الحال؛ يقال: طائفة من الجاهلية» 
و: شاعر جاهلي؛ نسبة إلى الجهل بمعنى عدم العلم» أو عدم اتباع 
العلم. ) 

قال الواحدي : الجاهلية اسم لما كان قبل الإسلام؛ سموا به 
لكثرة جهلهم . 

وأراد بقوله ما كان بعد تناسيهم الشرائع في زمن الفترة. 

قال صاحب «الصحاح»: وقولهم: كان ذلك في الجاهلية 
الجهلاء هو تأکید للأول یشتق له من اسمه ما یؤکد به؛ کما یقال: وتد 
واد وهمج هامجّ» وليلة ليلاءً ويوم أيوم. 

وقال السيوطي في «مختصر النهاية»: الجاهلية: الحال التي 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١۷ /۲١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع 
الزوائد» /١(‏ ۸۸): وفيه شريح بن عبيد» وهو ثقة مدلس» اختلف في 
- سماعه من الصحابة لتدليسه. 
(۲) انظر: «المجموع» للنووي /٥(‏ ۲۷۲). 
(۳) وانظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١۳٥)ء‏ ولسان العرب» 
لابن منظور )٠١١ /١١(‏ (مادة: جهل). 


AY 


كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله» وشرائع 
اللو واا ا اتر يوجر ور ك ا 

وقال بعضهم : سموا جاهلية لأنهم لم يتعبدوا بشريعة» بل كانوا 
بخبطون حَبّطة عَشواء» ويركبون في آمورهم متن عمياء» وما كانوا 
عليه من مكارم الأخلاق كالبر والصلة والقربى وفك العاني إنما كان 
سجايا منهم» وهي غير محسوبة لهم» ولا تنفعهم يوم القيامة إلا 
لو اوا 


ر ر2 ر ر 


نی هم دوم القيمةٍور€[الکهف : .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: * وقيمتا إل ما عيلوا مِنْ عَمَل فَجَعَلتة ها 
نورا €[الفرقان: ۲۳] . 

أما من آمن وكان قد عمل خير في الجاهلية» فهل يثاب على 
ذلك العمل أم لا؟ 
قولان : 
المتقدمين» والقرطبي› وابن المنيّر من المتأخرين» وصوبه النووي 
ونسبه إلى المحققين» وحكى بعضهم فيه الإجماع . 


.)۴۲۳ /۱١( وانظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير‎ )١( 


A“ 


- وبالثاني قال الماوردي» والقاضي عياض»› وغيرهما . 

ومن آدلة الأول حديث «الصحيحين» عن حکیم بن حزام 
رضي الله تعالی عنه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أشياء كنت 
أتحنث بها في الجاهلية من صدقة» أو عتاقة» وصلة رحم» فهل فيها 
re‏ 

O PTOI E‏ م 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: لا مانع من أن الله تعالى يضيف 
إلى حسنات الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر من الأعمال 
الجميلة تفضلاً وإحسانا" . 

قلت : والحكمة في ذلك آن الإسلام کما يجب ما قبله من 
القبائح يحيي ما قبله من الصوالح . 

باعلاو يلان احا الان ال د والاان 
زائدتان على ثواب الإيمان والإسلام» فما كان من الأخلاق الحسنة 
التي كانت العرب عليها في جاهليتهم فإنما كانت تدعوهم 
إلى طباعهم وسلائقهم من غير قصد إلى ثواب» ولكن لاعتدال 


»)٠٤١١ ⁄/۲( و«اشرح مسلم» للنووي‎ .)١١١۲ /⁄۸( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)٩٩ /۱( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۲) رواه البخازي (۱۳۹۹)» ومسلم (۱۲۳). 

(۳) انظر: «(فتح الباري» لابن و ۰( . 


Ao 


أمزجتهم وصحة أفكارهم» وإذا تخلق العبد بها في الإيمان بالقصد 
الصحيح نفعته» بل ينفعه بالإيمان ما أسلفه منها قبله في الجاهلية. 

قال أبو عبيدة : ما اجتمعت العرب اجتماعها على السؤدد والاإأفضال 
في العسر» والصواب في الغضب» والرحمة مع القدرة» والرضا للعامة» 
والبعد من الحقد» والتودد إلى الناس» والمسارعة إلى المعونة". 

وقال العتبي : كان أهل الجاهلية لا يُسَوّدون إلا من كان فيه ست 
خصال؛ السخاء» والنجدة» والصبر» والحلم» والبيان والموضع ؛ 
وصارت في الإ سلام بالعفاف سبعا" . رواهما الدينوري في «المجالسة) . 

وكل هذه الأخلاق لا تنفع ذويها في الأخرة إذا ماتوا على الكفرء 
وإنما يقع جزاء ذويها في الدنيا بما يرفق الله بهم» أو يوسع عليهم في 
رزقهم» أو يدفع عنهم من البلاء والآفات» أو نحو ذلك. 

وقد صحح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 
يا رسول الله! إن ابن جدعان كان يقري الضيف» ويصل الرحم» 
ويفعل الفعل» أينفعه ذلك؟ 

قال : «لا؛ للا رت اغفِر لي خطيتتي يَوْم الديْن». 

أي : لم يعترف بربوبية الله تعالى» ولم يرج منه مخفرته . 
)١(‏ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۹١‏ 


(۲) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: .)۲۹١‏ 
(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤۲٥۳)ء‏ وكذا مسلم .)١٠١(‏ 


4۸٦ 


وقد کان ابن جدعان فی أعلى طبقات العبودية» ومع ذلك لم 
- وفيه يقول أمية بن أبي الصلت كما رواه الدينوري : [من الوافر] 

أأذكرٌ حاجَتي أ كففاني حَياۇ 
ل ا N‏ 
کريم لا بغ رصباح عن الخلق الجَميل ولا مَساء 
باري الرَيح مَكرْمَة وَجُوداً ‏ إذاماالضث أَجْحَرة الشتاءُ 
فارضصك كل فك تاها وات لا 

وقد يكون فى أعمال الجاهلية ما يوافق الحق من غير قصد؛ 
كتعظيم الحرم والأشهر الحرم» والسعي بين الصفا والمروة» وسَّوق 
الهدايا إلى البيت الحرام» وتقليدهاء ثم جاء الحق بتقريره. | 

وقد يكون في أعمالهم ما لو نقضته الشريعة لأدى إلى فساد 
عظيم كانكحة الجاهلية› وأخلاقهم› وقسمهم› فیکون حکم الشرع 
تقريره حسما للفساد» ثم لا يجوز التشبه بهم في ابتدائه ؛ إذ لا ضرورة 
تدعو إليه لاستغنائنا بما جاءت الشريعة بأبلغ منه» او اکمل» کما:روی 
آبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال: قال 


ار لاله . E‏ ر 2 م ر 
رسول الله 5: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قشم ما قسم» 


(۱) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» ( ص : (٦‏ . 


AY 


قشم آذرکة الوسلام فهو على قشم الإسلام». 

وروى الإمام أحمد عن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه: أن 
النبي ية قال : «ما كان منْ حَلّف في الجاهلية مسوا بو ولا حَلفَ 
ا 

وروی هو ومسلم»› وأبو داود» والنسائي عن جبير بن مطعم 
رضي الله تعالى عنه أن النبي ‏ قال : لا جلف في الإسْلام» ونما 
جلف كان في الْجاهلية لَمْ يرد الإسْلام إلا شد . 

وروی ابن سعد في «طبقاته» عن معن بن عیسی قال : ثا مالك 
عن الزهري: أن صفوان بن أمية أسلمت امرأته بنت الوليد بن المغيرة 
زمن الفتح» فلم يفرق النبي بي بينهماء واستقرت عنده حتى أسلم 
صفوان» وکان بین إسلاميهما نحو من شهر" . 

وبهذا السند: أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت 
عكرمة بن أبي جهل» فأسلمت يوم الفتح بمكة» وهرب زوجها عكرمة 
اين أبي جهل حتى قدم النبي» فدخلت إليه امرأته ودعته إلى الإسلام 
فأسلم» وقدم وبایع» وٹبتا على نکاحهما . 


(۱) رواه آبو داود »)۲۹۱٤(‏ وابن ماجه .)۲٤۸٥١(‏ 

(۲) رواه مسلم »)۲٥۳۰(‏ وآبو داود .)۲۹۲٠(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
.)1٤1۸(‏ 

(۳) ورواه مالك في «الموطأ» (۲/ .)٥٤١‏ 

.)٠٤١ /۲( ورواه مالك في «الموطأً»‎ )٤( 


SAAR 


وروى الإمام أحمد» وأبو القاسم البغوي عن السائب بن أبي 
السائب عبدالله المخزومي رضي الله تعالى عنه: آن النبي بي قال له: 
الإسلام ؛ أقر الضيْف» وأكرم اليم وخسن إلى جارك . 

والمعنى : أخلاقك التي كنت تصنعها مستحسناً لهاء أو كنت 
راضياً بها؛ ب بعني : الأخلاق الكريمة التي ترضاها النفوس الطيبة . 

فأما الأخلاق السيئة الناشئة عن الجهل فهي التي أشار إليها 
النبي ييه بقوله في الحديث السابق: «ألا لإ كل شئ من من مر الجاهلكة 
تخت قدَمیّ مَوْضو ع . 

وهي الأمور التي سَمَّوا بها جاهلية» وأهل جاهلية. 

- فمن قبائح الجاهلية - وهو أقبحها وأفحشها -: الكفرء 

وعبادة الأصنام» واعتقاد أنها تنفع وتشفع › وتقرب إلى الله رُلفى . 

hE SS 
. والإغلاظ في وعيدهم»› وبيان شدة عذابهم‎ 

قال الله تعالى: ٭ قل مسر آل اشن ا اد الهاو 4 
[الزمر: .]٦٤‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤١٠٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )۸/ ۶ رواه ابو داود باختصار» رواه ا ورجاله رجال 


الصحيح . 


)۲( تقدم تخریجه . 


۸۹ 


وقال الله تعالی : وم مر الاس من د َد من دون أله أندادا بوب 
کح آله البقرة: n‏ 

وقال تعالی : وا دوا من دو ءال خلقوریے سیا وهم بخلمَونَ 
ر صو و ع ٤‏ > ر ر رو صر صر 
ولا لکوت لاأنفسھم صر ولا فعا ا موتا ولا حو ولا درا 4 


[الفرقان: ۳]. 
ّ » . 2 م ر ا ٥‏ پو م 
وقال تعالی : یکأها الاس صرب مکل فاسَیعوا لہ کے الز 
روه 0ے ص و رو ص م 
زور کے ن یوان بلقو دابا وأجتمعوأله, ن لمهم الذباب ن 2 
قدو مص آلا وال ت ماق دروا آله حی د رفن 


ار ر 


لَه لقو د €[الحج: ۷۳ .]۷٤‏ 

وروى الأزرقي عن ابن إسحاق: أن بني إسماعيل وجرهم من 
المعاش» ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل 
عليه السلام آنه کان لا يظعن من مكة ظاعن منهم إلا احتملوا معهم من 
حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة وبالكعبة› حيثما رحلوا 
وضعوه» وطافوا به كالطواف بالكعبة» حتى سبح ذلك بهم إلى أنهم 
كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة» وأعجبهم من حجارة الحرم 
خاصة» حتى خلفت الخلوف من بعد الخلوف» ونسوا ما كانوا عليه 
ما کان یعبد قوم نوح منهاء فلما رَتٌ ما کان بقي فیهم من ذکرها. 
قال : وكان آول من غيّر دين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 


۹۰ 


والسلام» ونصب الأوثان» وسيّب السوائب» وبَحَر البحيرة» ووصل 
الوصيلة» وحمى الحامي: عمرو بن لحي . 

م الأصنام التي كانت تھا الرب رة خد سے روف 
الواقدي عن جبير بن مطعم طف قال : لما كان يوم الفتح : نادى منادي 
رسول الله 4 : «مَنْ کان يُوْمِنُ باش وَاليَوْم الاجر فلا يركن في يته 
e OE‏ 

قال جبير رضي الله تعالى عنه: وقد كنت قبل ذلك أرى الأصناء 
يطاف بها فيشتريها آهل بدر» فيخرجون بها إلى بيوتهم» وما من رجل من 
قریش إلا وفي بیته صنم ؛ ذا دخل مسحه» وإذا خرج مسحه تبر کا به . 
وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
قوله تعالی : اريت من خد إلهه, هوددة € [الفرقان: ۳] قال: کان 
الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية» فإذا وجد 
اا ی ا 

من مشاهير الأصنام التي كانوا يعبدونها: هُبل» وإساف» 
ونائلة» واللآت»› والعرّی» ومَناة» والخلصة» ونهيك› ومطعم الطيرء 
وود“ وسواع» ويَغوث» ويَعوق» ونسر. 
)١(‏ انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «المغازي» للواقدي (۲/ ۲۹۰). 
(۳) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۸/ ۲۹۹۹). 
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وهذه الأصنام الخمسة الأخيرة أقدمهاء» بل هي أول ما عبد من 
الأصنام لأنها أصنام قوم نوح التي عبدوهاء ثم دفنت في الأرض حتى 
عبدها جماعة من العرب كما تقدم ذكرها وأول من وضعها ومن 
يعبدها من العرب في : التشبه بالشيطان» والتشبه بقوم نوح . 

وأما هبل: فقال ابن إسحاق: إن البئر التي كانت في جوف 
الكعبة كانت على يمين من دخلهاء وكان عمقها ثلاثة أذرع» يقال: إن 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حفراها ليكون فيها من يهدى 
للكعبة» فلم تزل كذلك حتى كان عمرو بن لحي» فقدم بصنم يقال 
له: هبل من هيت من أرض الجزيرة» وكان هبل من أعظم أصنام 
قريش عندهاء» فنصبه على البئر من بطن الكعبة» وأمر الناس بعبادته» 
وكانت القداح التي يستقسمون بها عند هبل . 

قال ابن إسحاق : وكان هبل من خرز العقيق على صورة إنسان» 
وکانت يده اليمين مكسورة» فأدرکته قریش فجعلت له يدا من 
ذهب . 

وأما إساف ونائلة : فقال ابن إسحاق: لما طغت في الحرم دخل 
رجل منهم بامرأة منهم الكعبة ففجر بها - ويقال : إنما قبّلها فيها - فمسخا 
حجرين؛ اسم الرجل: إساف بن بغاء واسم المرأة: نائلة بنت رمه» 
فأخرجا من الكعبةء فنصب أحدهما على الصفا والأخر على المروةء 


.)١١١ /١( انظر: «أخبار مكة» للأزرقي‎ )١( 


4۹۲ 


وإنما نصبا هناك ليعتبر بهما الناس» ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا لما يرون 
من الحالة الذي صاروا إِليها. 

فلم يزل الأمر يدرس ويتقادم حتى صار المسخان يتمسح بهما 
من وقف على الصفا والمروة» ثم صارا وثنين يعبدان» فلما كان عمرو 
ابن لحي أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما. 

وقال للناس: من کان قبلکم کان یعبدهما. 

وكانا كذلك حتى كان قصي بن كلاب» وصارت إليه الحجابة 
وأمرٌ الكعبة» فحوّلهما من الصفا والمروة» فجعل أحدهما بلصق 
الكعبة» وجعل الاخر في موضع زمزه. 

ويقال: جعلهما جميعاً في موضع زمزم» وکان ينحر عندهماء 
وكان آهل الجاهلية يمرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهماء وكان 
الطائف بالبيت يبدا بإساف ويستلمه» فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة 
فاستلمهاء حتی کان يوم الفتح فکسرها رسول الله یه مع ما کسر من 
.الأصنام . 

وقال صاحب «القاموس»: إساف - ككتاب وسّحاب - وضعها 
عمرو بن لحي على الصفاء ونائلة على المروة» وكان يذبح عليهما 
تجاه الكعبة» أو هما إساف بن عمرو» ونائلة بنت سهل» فجرا في 


(۱) انظر: «أخبار مکة» للأزرقی (۱/ .)١١۹‏ 
(۲) انظر: «آخبار مكة» للأزرقي .)٠١١ /١(‏ 


4۲ 


الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين» فعبدتهما قريش”'. 

واقتصر في «الصحاح» على الثاني وقال : ثم عبدتهما قريش”. 

ولا أدري ما النكتة في عدول صاحب «القاموس» عن (ثم) إلى 
(الفاء) مع أن عبادة قريش لهما كان بعد عهد طويل» كما في كلام ابن 
اتاق : 

وأما اللات والعزى: فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما قال : کان اللات رجلا يلت سويت الحا“ . 

وروی ابن آبي حاتم عنه قال: كان اللات يلت السويق على 
الجر فلا شرب أخد ت الاس قدو 

وروى الفاكهي عنه : أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن لحي : 
إنه لم يمت» ولكنه دخل الصخرة» فعبدوها وبنوا عليها بيتا . 

وروی سعید بن منصور› والفاكهي عن مجاهد قال : كان اللآت 
رجلا في الجاهلية بالطائف» وكان له غنم» فكان يسلو من رسلها 
- بالكسر؛ أي : من لبنها - ويأخذ من زبيب الطائف والأقط» فيجعل 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠٠۲۳‏ (مادة: أسف). 

(۲) وانظر: «لسان العرب» لابن منظور )١ /٩(‏ (مادة: أسف). 

(۳) رواه البخاري .)٤٥۷۸(‏ 

)٤(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۲) و«الدر المنثور» للسيوطي 
(۷/ ۳). 

.)٠١١ /٥( رواه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ )٠( 


6 


منه حَيساً» ويطعم من يمر من الناس» فلما مات عبدوه» وقالوا: 
اللآت» وكان يقرآً: اللات مشددة _. ) 

- وروی ابن المنذر عن أبن حر قال : ا 
بالزيت» فلما توفي جعلوا قبره وثناً» وزعم الناس آنه عامر بن الظرب أحد 
[بني] عدوان. 

وروی الأزرقي: أن رجلا ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف 
ب ال م الام ا مروا ل سرو ةهافت 
صخرة اللأت» فمات» فلما فقده الناس قال لهم عمرو بن لحي 
الخزاعي : إن ربكم كان اللأت فدخل في جوف الصخرة. 

ال وکات الق لات شات سمرات حل و کان اول 
من دعا إلى عبادتها عمرو بن ربيعة» والحارث بن كعب» فقال لهم 
عمرو: إن ربكم يتصيف باللأت لبرد الطائف» ويشتي بالعرّى لحر 
تهامة» وكان في كل واحدة شيطان يعبد. 

فلما بعث الله تعالى محمدا َء بعث بعد الفتح خالد بن الوليد 
إلى العْرّى ليقطعهاء فقطعها؛ وذكر الحديث". 


)١(‏ رواه الفاكهى فى «أخبار مكة» .)٠١٤ /٠(‏ وانظر: «الدر المتثور» للسيوطى 
(۷/ (. 


(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۷/ .)٠٥۴۳‏ 
(۳) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)٠١١ /١(‏ 


٥ 


وروى النسائي عن [أبي] الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: لما 
فتح رسول الله يو مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها 
العرّى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات» فقطع السمرات» 
وهدم الذي کان عليهاء ثم اتی النبي بيا فأخبره» فقال : «ارجع ؛ فنك 

فرجع خالد» فلما أبصرته السَدَنة أمعنوا في الحيل وهم يقولون: 
«يا عرّى! يا عرّى!». فأتاها خالدء فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 
تحفن التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى 
رسول الله هة فأخبره» فقال : «تلك الْعْرّى»٠.‏ 

وأما مَناة: فقال ابن إسحاق: إن عمرو بن لحي نصب مَناة على 
ساحل البحر مما يلي قديد» وهي التي كانت للأزد وغسان يحجونها 
ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبيت» وآفاضوا من عرفات» وفرغوا من 
منی» لم یحلقوا إلا عند مناة» وکانوا یهلون بها" . 

وقال محمد بن السائب الكلبي: كانت مَناة شجرة لهذيل» 
وكانت هذيل". رواهما الأزرقي. 


وروى عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة رحمه الله تعالى: أن 


.)۹٠۲( وأبو يعلى في «المسند»‎ .)١٠١٤١( رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)٠١۳ /٥( وروا الفاکهی فی «أخبار مكة»‎ )۲( 


(۳) کذافی «» و«ات». 


4۹٦ 


اللآت كانت لأهل الطائف» والعَرّى كانت لقريش ببطن نخلةء ومَناة 
کانت للأنصار بقدید' . 

وروی عبد بن حميد» وابن جرير عن ا صالح : قال اللات 
التي كان يقوم على آلهتهم» وكان يلت لهم السويق» والعُرّى بنخلة 
نخلة كانت يعلقون السيور والعهن عليهاء ومَناة حجر بقديد" . 

وأما الْخَلصة: - بفتحتين» وبضمتين - ونهيك» ومُطعم الطير: 
فروى الأزرقي عن ابن إسحاق قال: نصب عمرو بن لحي الخلصة 
بأسفل مكة» وكانوا يلبسونها القلائد» ويهدون لها الشعير والحنطة» 
ويصبون عليهاء ويحلفون لهاء ويعلقون عليها بيض النعام . 

قال : ونصب على الصفا صنماً يقال له: نهيك» ومجاود الريح . 

ونصب على المروة صنماً يقال له : مطعم الطير" . 

وذو الخلصة؛ قال في «القاموس»: [بيت] كان يدعى الكعبة 
اليمانية بخثعم» كان فيه صنم اة الخلضة أو انه كان متك 
الخلصة» وهي واحدة الخلص - بفتحتين - وهو شجر كالكرم يتعلق 
بالشجر فيعلو» طيب الرائحة» حَبه كخرز العقيق . 


.)٠٠۳ /۳( E (۱)‏ والطبري في «التفسیر» (۲۷/ 
04). 

(۲) روی الطبري في «التفسير» (۲۷/ )٥۸‏ طرفاً منه» وانظر: «الدر المنثور) 

.)٠٥۳ /۷( للسيوطي‎ 

(۳( رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» .)٠١١ /١(‏ 

. انظر: «القاموس المحيط» للفیروز آبادي (ص : ۷۹۷) (مادة: خلص)‎ )٤( 


2۹۷ 


وروى الإمام أحمد» والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله عَوً: (لا س السَّاعة حى تضطربَ لیات 
[نساء] دوس حول ذڏي اللصة»“. 

وروی الأزرقي› وابن أبي شيبة» والشيخان» والترمذي› 
والنسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : دخل رسول الله ا 
مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاثمئة وستون صنماًء فجعل يطعنها 
ويقول: «جاء احق وَرَهََ الْباطل إن الباطل كان رَهوقاًء جاءَ الحَى 
وما يُبِْىءٌ الباطل وما ثُعيْدٌ». 

وروی الأزرقي› والطبراني بإسناد جيد» عن ابن عباس رصي الله 
تعالى عنهما قال: لقد دحل رسول الله ية مكة يوم الفتح وإن بها 
ثلاثمئة وستين صنماً قد شدها لهم إيليس بالرصاص» وكان بيد 
رسول الله َو قضيب» وكان يقوم عليها فيقول : «جاء الح وَرَهَى الباطل 
إن الباطل كان رَهُوقا»» ويشير إليها بقضيب فتساقط على ظهورها". 


(۱) رواه الإمام خمد في «المسند» (۲/ ١۲۷)ء‏ والبخاري »)11۹٩4(‏ ومسلم 
.)۹۰٦(‏ 

(۲) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة٠ »)٠١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف› 
(۹۰7). والبخاري »)۲۳٤١(‏ ومسلم »)۱۷۸۱١(‏ والترمذي (۳۱۳۸)» 
والنسائي في «السنن الکبری» .)١١۲۹۷(‏ 

(۳) رواه الأزرقي في «تاريخ مكة» .»)٠١١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الصغيرا 
.)١٠1(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١١‏ رواه الطبراني في 
«الصغير» وفيه ابن اسحاق» وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات . 


۹۸ 


وفي رواية: فما منها صنم أشار إلى وجهه إلا وقع على دبرهء 
ولا شار إلى دبره إلا وقع على وجهه» حتى وقعت كلها . 

قال الأزرقي: وقال ابن إسحاق: لما صلى النبي کله الظهر 
يوم الفتح أمر بالأصنام التي حول الكعبة كلهاء فجمعت ثم حرقت 
E‏ 

O 
الفتح : [من الكامل]‎ 
ETE بالفح‎ E EE 
رابت تور اوأَضْبَح يا والمَر يعْشّى وجه الإظلا“‎ 
تنبيهانِ:‎ # 

الأون: أخرج ابن أبي الدنيا في «العقل› الا ن اش رة 
بالضم - أن رجلاً من بني قشير أتى النبي ل فقال : إنا كنا نعبد في 
الجاهلية أوثاناً» وكنا نرى أنها تضر وتنفع . 

فقال رسول الله چ : فلح مَنْ جَعَل الله له عقا . 

فيه إشارة إلى أن عبادة الأصنام واتخاذها من ضعف العقول الذي 
هو بمعنى العلم الناشىء عن صحة النظر لا الغريزي؛ فإنه متى عدم أو 


.)٠١١ /۱( رواه الأزرقي في «تاريخ مكة»‎ )١( 
.)۳۸ رواه ابن ابی الدنيا فى «العقل وفضله» (ص:‎ )۲( 
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اختفی لم یکن تکلیف . 

وهو المشار إليه بما يروى عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنه وقد قیل له: هل کان لکم عقول؟ أين عقولكم حين كنتم تتخذون 
الصنم من العجوة والحيس فتعبدونه ثم إذا جعتم أكلتوه؟ 

فقال: عقول وأىٌ عقول» ولكن ما ظنك بعقول کادها بادئها“. 

اليه الاي : تكسير الأصنام من الملة الحنيفية التي مر النبي يلي 
باتباع إبراهيم عليه السلام فيهاء غير أن إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام في 
خفية من قومه لأنه کان وحده» لم یکن له عشيرة ولا نصراءء والنبي ڳا 
کسرها وهو في تمام سلطانه وتوافر أعوانه» وقد فتح له وتمکن» فأظهر 
ا 

۲ ومن أخلاق الحاهلية : التكذيب بالقدر . 

قال الله تعالی: وط ۰ قد أهمتهم نسم يظوت يالو عر 
الح ِن هة ولوت هل أن 
موت ی انیم ما کا يدوت لك ولون کو کان آنا من ألأَمرِ سىء مَا فيلت 
هدها [آل عمران: .]٠٠٤‏ 

روى الثعلبي» وغیره عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال 
في قوله : ل یظتوت باه عَراَلْحق ن َة €[آل عمران: ٤٠٠]؛‏ يعني 
التكذيب بالقدر» وهو قولهم: ی6 کا ی آلئر کین ا ینت 


(۱) رواه بلفظ نحوه : الخطابى فى «(غريب الحديث» (۲/ .(A٦‏ 


0 ٩ ٩ 


r سے ر‎ 
. “of e 


الي اموا کا کر وا أ کال ر وقالوا الاخونهم إ م ادا ع اا ا 


,وو ے 


ری لو اوا ندا ما مانا وماقتلوا لعل آله ذلك حسرة فی فلوہم وال ی۔ 
و E E‏ ر [آل عمران: .]۱٥٩‏ 

ال الحم ره ال تال ف رل ا کا ما مارا € 
[آل عمران: :]٠٠١‏ هذا قول الكفار؛ إذا مات الرجل يقولون: لو كان 
عندنا ما مات» فلا تقولوا كما قال الكفار. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالی في قوله : لعل أله ذلك حسَرَةفی 
ویم €[آل عمران: ٩‏ ]: يحزنهم قولهم› لا ينفعهم شيئاً. رواهما ابن 
ای جا 

وحاصله: أن إحالة الأمور الواقعة من خير أو شر على فعل 
الإنسان مع الإعراض عن القدر اعتقاداً لمصارمة فعله للقدر جهل 
يستجر معتقده من فضاء السلو إلى ضيق الحزن» لا يفيده شيا إلا 
الحسرة في قلبه والكي لفؤاده. 

هذا في بلائه وضرًائه» وأما في نعمته وسرائه فقد یعاقب عليه بان 
يحاول مثل تلك السراء في مرة أخرى» فيحول بينه وبينها القدرء 


.)۱۸۷ /۳( رواه الثعلبیى فى «التفسیر»‎ )١( 
.)۷۹٩ /۳( رواهما ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 


٥٩4 


فیظهر وهنه في نفسه» وخجله عند غیره» وسواد وجهه» وخیبته من 
حیث زعم بیاض وجهه ونجحه . 
وزعم آبو العباس علب أنه ليس في العرب إلا مثبت للقدر 
جاهلية وإسلاماًء وأنشد: [من الرجز] 
تجري المَقاديرٌ على غرز الإبَرْ ‏ ماتتفذالإنرة 
وأنشد لامرىء القيس : [من البسيط] 
الشقاءَ على الأشقَيْنَ مَكتُوبُ 
وهذه مبالغة من ثعلب» وقد علمت أن ابن عباس فسر 
الجاهلية في الاية بالتكذيب بالقدر هم من أهل الجاهلية من كان 
يقول به كما ذكره ابن قتيبة فى «مختلف الحديث»» واللالکائی فى 
«(السنة)( . ۰ ٠‏ 
انش زيادة على ما ذكره ثعلب لذي الإصبع العدواني: [من 
الهزج] 
ا الا فى من ‌الإنرام والتقض 
إذايققضى أفنرإخا ‏ لiابقضىرلايقضي‏ 
ولبعض آهل الجاهلية : [من الرجز] 


ص 
٠‏ 


)١(‏ انظر: «مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: ۲۸ - »)۳١‏ و«اعتقاد آهل 
السنة» لللالكائى .)۷٠١ /٤(‏ 


o۰۲ 


ھی المقادير و فلمني أ 0 إن ك كنت 3 عطات ا 

وروی الترمذي وصححه» عن آبي هريره رضي الله تعالی نه 
قال : جاء مشركو قريش إلى رسول الله ئ يحاجونه في القدرء فنزلت 
. د رو م کرو م EE‏ ت ا رس e‏ 
هذه الاية: « بوم بون ف آلتا ر عل وجو وجوھهم دوقو مس سر A‏ شىء خلقته 
OR AS‏ 

۳ - ومن أخلاق الحاهلية: الطعن على كتاب الله تعالى»ء أو 
على احادیث رسوله الثابتة عه » ودعوی معارضة القرآن . 

وکتاب الله تعالی مشحون بذکر قبائح المشركين في ذلك كقوله 
تاي e‏ ا سیکا و اء لفلا ل هدا 
إت هلدا سط ر ادلي 1€الأنفال: ١‏ 

وقال تعالی : * ام مولو قوم بل لومون ( ياوا رث سء إن 
کاوا صدق €[الطور : [rt‏ 

وقال الله تعالى : «فَأَيَحدِيڻ بده يُومِنوت €[المرسلات: ٠‏ 

٤‏ - ومنها: الإعراض عن كتاب الله تعالى» وعن د 
وإيثار اللهو واللعب. 

قال تعالى : َم هدا ليث تَعَجَبو [النج : ١۹٠]؛‏ أي: إنكارا 
اوسن € ؛ آي : استهزاءُ کو کن )وان سود € [النجم : SEE‏ 
)١(‏ انظر: «اعتقاد أهل السنة» لللالكائى .)۷٠١ /٤(‏ 
(۲( رواه الترمذي »)۲۱١٥۷(‏ وکذا مسلم .)۲۹٥۲(‏ 


o۰۴ 


أ هة ار مس كروت ار فرق غلا انى غ اسا 
وهو الخناء بالحميرية » كما رواه عبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة . 

ورويا هما وعبد الرزاق» وآبو عبيد في «فضائله»» وابن أبي 
الدنيا في «ذم الملاهي»› والبزار» وغيرهم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال في قوله تعالی: ٭ وان سيدو €[النجم : ۱ 
الان انوا إا واا ان توا ولا 

وروى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم والطبراني عنه في قوله: سيدو ؛ قال: لاهون» 
فر ن ع 

وروى أبو يعلى» وابن جرير» وابن أبي حاتم عنه في الأية قال: 
کانوا یمرون على رسول الله يي شامخين؛ آلم تر إلى البعير كيف 
یخطر شامخا. 


(1) رواه الطبري في «التفسير“ (۲۷/ ۸۳). وكذا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۷۲). 

(۲) رواه الطبري في «التفسير؛ (۲۷/ ۸۲). وعبد الرزاق في «التفسير» 
»)۲٠١ /۳(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (۲/ »)۱۷١‏ والبزار في 
«المسندة ..)٤۷۲٤(‏ ۰ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير“ (۲۷/ ۸۲). والطبراني في «المعجم الكبير 
.)۷١۲(‏ وانظر : «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)٠١۷‏ 

.)۸۲ /۲۷( والطبري في «التفسیر»‎ »)۲۹۸٠( رواه أبو يعلى في «المسند‎ )٤( 


0*4 


ولا مخالفة في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ لن 
المشركين كانوا يفعلون ذلك كله حين يسمعون القرآن؛ فتارة يتكبرون 
سات و هه رار ن ال فن اه وا 
يعرضون عنه بالكلية» وتارة یغضون منه لاشتماله عن شتمهم ودکر 
قبائحهم كما قال مجاهد في قوله: سيدو : غضاب مبرطمون. 
رواه ابن جرير» وابن المنذر”'. 

والمؤمن لا ينبغي له آن يتشبه بالمشركين في شيء من ذلك» بل ٳِذا 

سمع القرآن نصت له واستمع› وأقبل عليه ولم يله عنه ولم يلغ فيه» 
ولا يضحك عند سماعه» بل يبکي لمواعظه» وإن لم يبك یتباکی . 

قال ابن عباس: لما نزلت هذه الاية على النبي بي أن هدا 
ليث َعَجَبوَ [النجم : ۹] ما رئي النبي کیو ضاحکا حتی ذهب من 
الدنيا. خر جه ابن مردویه' . 

وقال صالح: لما نزلت ما ضحك النبي يي بعد ذلك إلا 
أن يتبسم حتى ذهب . رواه ابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد»» 
والەسر ور 


وروی ابن ماجه بإسناد جيد» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 


(1). رواه الطبري فی «(التفسير» )7/۷ .(AYT‏ 

(۲) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى (۷/ .)٦١١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳٤٠٠١٦(‏ وانظر: «الدر المنثورا 
للسيوطي (۷/⁄ .)٦٦٦٩‏ ) 


تعالى عنه: أن النبي يي قال : «اتلوا الْقرآنَ ا فإن ل تنکوا 
فتّباکو !)۱ . 

٥‏ ومن أخلاق الجاهلية : التكذيب بلقاء الله تعالى ومصيرهم 
إليه» والرضا بالدنياء والاغترار بهاء والطمأنينة بهاء والفرح بهاء 
والأسف على فواتهاء والغفلة عن الله وآياته» وحب الحياة» وطول 
الأمل. 

قال الله تعالی : ٣ن‏ آلییے لا بجوت لمانا ورضوا وة لديا 
واطماوا ہا ولت هم عن ايتا عقون ت وليت مأونهة آلا 
ڪاو يخس بور €[يونس: ۸-۷]. 

قال ابن زيد: هؤلاء آهل الكفر . رواه ابن جرير "“ 

فلا ينبغي للمؤمن آن يتشبه بهم في شيء من ذلك . 

وفي الحديث: «الدنيا سجن المؤفن وة الكافر». رواه 
الإمامان مالك وأحمدء والشيخان» والترمذي» وابن ماجه عن ابي 
هريرة» والبزار عن ابن عمر» والطبراني» والحاكم وصححه» عن 
سلمان رضي الله تعالی عنھ“ 


(1) رواه ابن ماجه .)٤۱۹١(‏ قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 
NARE /٨(‏ إسناده جك . 


(۲( رواه الطبري في «التفسير» /١١(‏ ۸۸). 
)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» )7/۲ «(TTT‏ ومسلم (407؟(« والترمڏذي = 


٥۹<“ 


ورتا الشيخ عن يوسف بن اسباط رحمه الله تعالی قال : 
الدنيا دار نعيم الظالمين”. 
وقال الله تعالی: ۶ رسا بود لين ڪمروا و اا ييي © 
ڌرهم ي ڪلوا موا وھ آلهسو عون #[الحجر: ۳-۲]. 

> - ومنها: إنكار المعاد. 

وقد وافقهم الفلاسفة في إنكار المعاد الجسماني . 

ثم الجاهلية منهم من كان ينكر إعادة الأجسام» ثم يعتقد أن 
الروح تصير هامة» أو تتحول في صورة دابة آو طير. 

ويوافقهم على هذا الدروز والتيامنة ؛ فإنهم يعتقدون أن الإنسان 
إذا مات وولد في يوم موته أو بعده دابة» تحولت روحه إليه. 

ومنهم من كان ينكر إعادة الروح والجسد معاًء ويعتقد أن الموت 
عدم صرف»› وهم في ذلك على خلاف ما عليه المسلمون. 


وكتاب الله تعالى قد أخبر عنهم في مواضع أنهم كانوا ينكرون 


«(TTY £) =‏ وابن ¿ ماجه )٤۱۱۳(‏ عن آبي هريرة ڪب . وقد ذكره الحميدي 
في «الجمع بين الصحیحین» (۲/ )١٠١‏ ؤ في آفراد مسلم . 
والبزار في «المسند» (۸ ۰) عن ابن عمر ڪب . 


والطبراني في «المعجم الكبير» »)1٠۸۷(‏ والحاكم في n‏ 
)1٥ ٤(‏ عن سلمان له . 
(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸/ ۲۳۸). 


0۰¥ 


المعاد كقوله تعالی: رماوا لدا کنا عظما رشا 


سه ئ 


وقوله 5ك : ٭ وکالوا إن هدا لا سجر مین () ودا مستا وکا رابا وعظما أ 
لمبعوون ۵7 أو اتا الولو €[الصافات : ]١۷ ٠١‏ . 

وقال تعالی : 3 وري راض أَنَاخَفته نطق اذاهو َة 
مین © وضرب لتامتاد وی ڪَلمَه. قال مني لظم وهی میم لیس : ۷۷ 
.[VA-‏ 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاء العاصي بن وائل إلى 
رسول الله اة بعَظم حائل» ففكّه بیده» فقال: یا محمد! آیُخیی ي الله هذا 
بعدما أرّم؟ 


ر0 


قال : «نكم؛ ينعت الحذاء ثيك نم بُخييك ذلك نار 

جهتّما» فنزلت الايات من آخر سورة يس. رواه دت وغيرهم» 

وصححه الحاكم » وذكره الضياء الف «الأحاديث المختارة)'. 
وفي حديث آخر : ٳن الآيات نزلت في اي پن لف . 


وفي أخر: إنها نزلت في أبي جهل” . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )“۲١ /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
.)۳٠١‏ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۸۲). 

(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۳/ ۳۱) عن ابن عباس له . 

(۴) عزاه السيوطي في «الدر المتشور» (۷/ )۷١‏ إلى ابن مردويه عن ابن 
عباس وه . 


¥ ومنها: إنكار السمعيات كالحشر› والنشرء والصراط› 
والميزان»› والحساب» والقصاص » والحوض› والشفاعة» والرۇية› 


لوروا ا 
حتی قال قائلهم : [من الوافر] 


وسبق أنهم كانوا ينكرون البعث وهم الأكثرون. 
ثم كان من العرب من يقول: n‏ 
وقريننا؛ كما قال تعالى حكاية عنهم: لما نعَبدشُم إلا لیقربوتا ی ا 


لّمح 1€الزمر : ۳]. 
س کی و د ا a E‏ 


بالقداح على عبدالله والد النبي ي ويقول : [من الرجز] ۰ 
E E َ a‏ وات لى الْمُبْدِىء المُعيد 
معني الارف اة“ 
وقال أمية بن بي الصلت : [من الخفيف] | 
كل دين يَوم القيامَةعِند ال لإلاًدين الْحََةبُور 
۸ - ومنها: تثبيط الناس عن اتباع السنة» وصدهم عن الهدى 


قال تعالی : ٭ ودا قی ل ھم مادا انر ریک قالوآ سط الات © 


۷ /۲( و«أخبار مكة» للأزرقى‎ .)٦ /١( انظر: «السيرة» لابن إسحاق‎ )١( 


ايحيلا أوذارهُم كام بم اة ومن أوذار آرت يلوه عير 
عأر €[النحل: .[Y-٤‏ 

نزلت الأية في قريش اجتمعوا فقالوا: إن محمد رجل حلو 
اللسان» إذا كلمه الرجل أخذ بعقله؛ فابعثوا أناساً من أشرافكم في كل 
طريق من طرق مكة على رس ليلة أو ليلتين» فمن جاء يريده يرده عنه» 
ففعلواء فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه يقول له أحدهم: آنا فلان بن 
فلان؛ أخبرك أن محمداً رجل كذاب» لم يتبعه على أمره إلا السفهاءء 
والعبید» ومن لا خير فیه» وخیار قومه مفارقون له فإذا سأله عما جاء 
ri vS‏ فيرجع الوافد إلا أن يكون عزم على الرشادء 
فيقول : بئس الوافد آنا لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسير يوم 
و ألقى هذا الرجل وآتي قومي ببيان أمره» فيدخل مكة» 
فيلقى المؤمنين» فيسألهم› ۰ a‏ فذلك قوله تعالی: وقي 
لزن اتقو مادا انر ریک الوا خا ملو آلذنیا حستة وکدار 
اک رو [النحل : ۰[. ار جه u‏ الدنيا NR‏ 

فمن صد مريداً عن أستاذ حاذق» أو قال عن عالم عامل» وقبََ 
حاله عنده» فهو أشبه الناس بجاهلية قريش» خصوصا إذا طعن على 
ذلك الشيخ بما ليس فيه حسدا أو بغياً؛ أولئك قطاع طريق الله تعالى 
عن الخسترشندين: 


.)٠١١ /٠٥( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


0(١ 


“تفا : a e‏ مخصوصة» أو بقعة مخصوصة»› أو 
E E oe‏ 

وهذا يتفق لعوام المسلمين في سائر البلاد» فربما تبركوا بشجرة 
فعلقوا عليها خرقاً من آثوابهم» وربما طافوا بها وتمسحواء» وربما 
عظموا بعض القبور والمشاهد» وعكفوا عليها في بعض الأيام 
والليالي» وربما تمسحوا بالستور المعلقة عليها أو السحابة بها. 

ها الف فرك انى محا آل ك اة الصرى» 
واليماني» والشامي - وصنجقة المجهز في كل عام إلى البلد الحرام. 

وكل ذلك من أفعال الجاهليةء جرهم إلى عبادة الأصنام 
کا 

وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة» والإمام أحمد» والترمذي› 
والنسائي عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله به إلى حنين 
ونحن حدثاء عهدِ بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها» وينوطون 
ها اجه يقال لها ات تراط فمررنا بسدرة فلا يا رسول ا۵١‏ 
اجعل لنا ذات أنواطء فقال رسول الله ل : «الله اكا إِنها السن» قل 
بوي ي و اقات ر اترات ااجمل لای کہا گنام 
ت ک وهود + لرک سن من کان ّ۰ 


(۱) رواه الطيالسى فی «(المسند» ›)۱۳١٤١0‏ وابن ابی شه ف «المصنف») 
(۷۳۷). والمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۸٠۲)ء‏ والترمذي )۲۱۸١(‏ 
وقال: حسن صحيح» والنسائي و في «السنن الکبری» .)۱۱١۸١(‏ | 


°١۱ 


١-ومنها:‏ آنهم کانوا لا يتطهرون. 

قال ابن سیرین» وابن زید في قوله تعالی : وتاب ك ههر [المدثر: 
٤‏ فاغسلها بالماء» وطهرها من النجاسة؛ وذلك أن المشركين كانوا 
لا يتطهرون من النجاسة» فأمر الله تعالى النبي ي ن يتطهر ويطهر 
ثيابه . نقله الثعلبي”'. 

وقول ابن سيرين أخرجه ابن المنذر . 

١-ومنها:‏ عمل المعاصي مطلقاًء وإساءة الأعمال والأخلاق› 
وتكديرها بالرياء» والمن والأذى» وطلب العوض . 

ولا شك أن الدين إنما هو نسخ للجاهلية» وهو عبارة عن ترك 
ذلك» وفعل العمل الصالح» والتخلق بالأخلاق الحسنة؛ لأنه ي 
بعث بمكارم الخصال ومحاسن الأعمال. 

وقد وقع التعريض بذلك في قوله تعالى - وهو من أول 
ما آنرل -: یاب الس ر و اندر () وریك مک © ونابک ھر ن وال 
E PIOSEEOLEIESHONSETSHO‏ 


عور )عل ا لگفرین عردم €[المدثر : .]٠١-١‏ 


ےا le‏ ی 


(۱) انظر: «تفسير الثعلبى» »)٦۹ /٠١(‏ ورواه الطبري في «التفسير» 
.)٤۷ /۹(‏ 


() ورواه الطبري في «التفسير» (۹⁄ .)٤‏ 


o۱۲ 


قال قتادة رحمه الله تعالى : ل يتأاالمّ#[المدثر: :]١‏ المتدثر في 
ثیابه. ٠‏ 

وار € [المدثر : ۲ قال : أنذر عذاب ربك ووقائعه في الأمم» 
وشدة نقمته إذا انتقم . 

طهر [المدثر : ٤]؛‏ قال : طهرها من المعاصي» وهي كلمة 
عربية ؛ كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يوف بعهد قالوا: إن فلاا 
َيس الثياب» وإذا أوفى وأصلح قالوا: إن فلانا لطاهر الثياب. 

را اه €[المدثر: ٥]؛‏ قال: هما صنمان كانا عند البيت: 
إساف ونائلة» كان يمسح وجوههما من أتى عليهما من المشركين» فأمر 
الله تعالی نبیه أن يهجرهما ویجانبهما ؛ آي : وغيرهما من الأوثان. 

ولاتنن شتک €[المدثر : ٦‏ لا تعط لمثابة الدنياء ولا لمجازاة 
الناس. أخرجه عبد الرزاق» والمفسرون'. 

وروی ابن المنذر عن ات مالك في قوله: ورك کر € [المدثر : 
۳[ عظم . 

وتاب كفطهَر€[المدثر : ٤]؛‏ قال : عنى نفسه. 

واه €[المدثر : ١]؛‏ قال : الشيطان والأوثان“. 


(۱) رواه عبد الرزاق فی «المصنف» (۳/ ۳۲۷ - ۳۲۸)». والطبري فى «التفسير» 
۱٤4-۱٤٤ /۲۹(‏ )مفرقاً. 


(۲) انظر : «الدر المنثور» للسیوطی (۸/ .)١۲١‏ 


o۱۲ 


و[روی] ابن مردویه عن بي هريرة رضي الله تعالی عنه قال : 

قلنا : يا رسول الله! كيف نقول إذا دخلنا في الصلاة؟ فأنزل الله تعالى : 
وربك کر [المدثر : ۳] . 

قال : فأمرنا رسول الله ية أن نفتتح الصلاة بتكبير . 

وأبو هريرة لم يشهد حين نزول الاية لأنها مكية من أول ما أنزل» 
وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر» وإنما أراد بقوله : (قلنا) : قال المسلمون» 
أو حكاه عمن حدث به فحذف الراوي عن أبي هريرة» أو تأخر نزول قوله 
تعالی : *ور یك مکېر€[المدثر : ۳] عن نزول ما قبلها وما بعدها. 

وروی ابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس 4 : المد [المدثر : ١]؛‏ قال : النائم . 

بک َطْهَر€[المدثر : ٤‏ قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من 
مکسب باطل . 

وال اشر € [المدثر : ٥]؛‏ قال : الأصنام. 

ولا نن فَْسَكر €[المدثر: ٦]؛‏ قال: لا تعط عطية تلتمس بها 
أفضل منها. 

وباک طهر € [المدثر : ]٤‏ قال: من الإثم؛ قال : وهي في کلام 
العرب نقي الثياب” . 

وروى المفسرون» وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» عن 


.)۲٠١ /۸( انظر: «الدر المنثور» للسیوطی‎ )١( 
مفرقاًء وابن أبي حاتم في‎ )٠٤١- ٠٤٤ /۲۹( رواه الطبري في «التفسیر»‎ )۲( 
.)۳۳۸۲ /۱۰( «(التفسیر»‎ 


0\4 


عكرمة : ن ابن عباس سئل عن قوله تعالى : #ويابك هر4 [المدثر: ]٤‏ 
قال : لا تلبسها على غدرة ولا فجر. 

ثم قال : ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة : [من الطويل] 
وي بحَمْدِ الو لاتَوْب فاجر ‏ لَبشث ولا من غذرة أتقتّع٠‏ 

وروی ابن أبي شيبة› رغ حدم یر فل کان 
الرجل في الجاهلية إذا كان غداراً قالوا : فلانّ دين الثياب“ 

وروی بن المنذر عن الحسن في قوله تجالي : وتاب طهر [المدثر: 
٤‏ قال لك ف0 

وروی عبد بن حمید [عن مجاهد] : ولاتشن تک €[المدثر: ]٦‏ 
قال : لا تستكثر عملك٥).‏ 

وروی سعید بن منصور» وعیره عن إبراهيم يم النخعي في قوله: 


وتش سك €[المدثر: :]٦‏ لا تعطي شيا عط أكثر من(“ 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» (۲۹/⁄/ »)٠٤١‏ وابن آي في «التفسير) 
(TAY /۱1°*)‏ . 

(۲) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ .)۳۲١‏ 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۲۷). 

() انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۸/ ۳۲۷)ء ورواه عبد الرزاق في 
«التفسیر» (۳/ ۳۲۸) عن الحسن بمعناه. 

() ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١٠١ /٤(‏ والطبري في «التفسير 
(64⁄4(. 


610٥ 


رَبك اضر €[المدثر : ۷] قال : إذا أعطيت عطية فأعطها لربك» 
واصبر حتی يکون هو يثيبك"''. 

قلت : في الاية إشارة إلى أن من كلف بالإنذار وما بعد يبتلى» 
فيحتاج إلى الصبر» ولذلك آمر به آخرا. 

ونظیره قول لقمان لابنه : ومر پالمعروفي ونه عن الم کر واصبر 
عل ما أصابك € [لقمان: ۱۷[ 

ثم كان من أول ما بينه ية أول ما يكون في اليوم الاخر من نفخ 
الصورء فقال تعالى : ذا نقرف الافور س ۸ وهو ا 
أخرجه المفسرون عن ابن عباس» وغيره" 

5ز © ل الکیة ٤سد ٩‏ ۱۰[ بين ان يوم 
القيامة آتِ» وأول هول فيه النفخ في الصور» والنقر في الناقور» وإنما 
عسره إنما هو على الكافر خاصة» وهو الذي ارتكب ما مر النبي َا 
بخلافه من أحوال أهل الجاهلية» وإنما ينجو من عسره وهوله المؤمن 
الذي نفعته نذارة النبي ية واتبعه على ما هو عليه. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما نزلت: يدا مرف 
اناور €[المدثر : ۸] قال رسول الله ل : «كيْف أنعَم وَقَدِ التَقم صاحبُ 


القَرَنِ -يَعْنِي الصور - حتى جبهته ينظ مى يُوْمَرٌ؟ 


(۱) ورواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ 0۰( . 
(۲) رواه الطبري في «التفسیر» (۲۹/ »)٠١١‏ وذكره البخاري /۰٥(‏ ۲۳۸۸) 
معلقاً. 


°۱٦ 


قالوا: کیف نقول یا رسول الله؟ 

قال: «قولوا: حَسْبنا الله وَنِعْم الْوكيل» على الله توکّا»0٠.‏ 

١‏ - ومن عوائد الجاهلية وأعمالهم وأخلاقهم انی 
والأعياد التي لم ترد بها الشريعة. 

و الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي عن نس طبه قال : : قدم 
رسول الله َة المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان 
اليوّمان؟» 

قالوا كنا تلعب فيهما في الجاهلية. 

فقال رسول الله کي : «إِن الله قد د دام هما يرا منا؛ يوم 
الأضحَى» ويو الفطر». 

وروی آبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي اله تعالی عن قال iE‏ 
رجل على عهد رسول الله ا أن ينحر إبلاً بُوانة”» فأتى رسول الله لا 
فقال : إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانةء فقال النبي ي : هل بهما ون من 
أوّثان الجاهلة بُعْبد؟) . ۰ 


قالوا: لا. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲١١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.(YAOAV)‏ ) 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) بوانة: موضع قريب من مكة : 


o1۷ 


قال : «فهَلٌ کان فيْها ع عيذ من آغياده؟» 

قالوا: لا. 

فقال رسول الله : «أوّف بنذرك ؛ فان لا ندر في مَحْصية الله تعالىء 
ولا فيما لا يَمْلك اذ بن ادم . 


٤ 


وروى الأئمة رصي الله تعالی ج عن ابي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبي 4 : آنه قال : لا فرع ولا عَتيرة». 

الفرع : أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه في الجاهلية . 

والعتيرة: ذبيحةٌ كانوا يذبحونها في رجب في الجاهلية. 

قال ابن رجب في «لطائفه» : ويشبه الذبح في رجب اتخاده 
موسما وعيدا لأكل الحلوى”» ان 

قلت : ومن أقبح ما يفعله الجهلة فيه تصوير الحلوى بصور 
الحيوانات» فهو أشبه ما يكون بتماثيل الجاهلية في الأعياد وغيرهاء 
وقد علمت أن التصوير مطلقاً حرام . 


(۱) رواه أبو داود .)۳۳٠۳(‏ قال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
(ص: :)۱۸١‏ هذا الإإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة . 

(۲) رواه البخاري »)٥۱٥١(‏ ومسلم »)۱۹۷١(‏ وآبو داود (۲۸۳۱)» والترمذي 
»)٠١۱۲(‏ والنسائي »)٤۲۲۲(‏ وابن ماجه .)۳۱١۸(‏ 

(۳) انظر : «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: .)۲۲١‏ 


0°1۸ 


۳ - ومنها: الاشتغال مطلقاً بغرور الدنياء والاعتزاز بهاء والفخر 
والخيلاء» والأشر والرياء» والاشتغال بالملاهي لعباًء أو سماعاً أو 
استماعاء والقتال حمية» والسفر في المعصية» والبطر بالنعمة السابغة 
فإن ذلك كله أخلاق جاهلية . 

قال الله تعالی : ٭ ولا كوا کین جوأ من وکرم بطرا ورتا 

لاس #[الأنفال : : 4 الاية. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المشركون الذين 
قاتلوا رسول الله ا يوم بدر . 

قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالی : لما خرجت قریش 
نک آل او رجا اا رات ا 0 ا ان ا 
تکو وا کین حرجو من دیکرهم برا €[الانفال: ۷. رواهما ابن أبي 
حا 

وقال قتادة: خرجوا ولهم بخي وفخر» وقد قيل لهم يومئذ: ارجعوا 
فقد انطلقت عیرکم» وقد ظفرتم» فقالوا: لا والله حتى يتحدث آهل 
الحجاز بمسيرنا وعودنا. 

قال : وذكر لنا أن نبي الله بيا قال يومئذ: لیم رن مرب نشا قد 


(1) رواه ابن ای حاتم فى «التفسی /٥(‏ ۷۱۳))». وكذا الطبري E‏ 
(۱۰/ ۷). 


(۲( ورواه الطبري في «التفسير» (1۰/⁄ 1۸(. 


°۹ 


ر 


أضلّث” بفَخرها وَخُيلائها لجال رَسُولَكَ"». رواه ابن المنذرء 
وابن آبي حاتہ . 

وقال تعالی : * درن وَمَنْحَلَقَتُ ودا 3 وَجَمَلّت له مالا مَنْدودا ل 

ونی سیوا )رمدت لہ ہا ن مح ان رید ےکک نک لاما 2 

AO GE HOITENAOS IO 

EHO‏ قال إن هدا إلا سر بتر )إن هدا إلا فول السر ن 


.]۲۸-۱۱ : سم )لا تی وا ندر [المدثر‎ OF EE 
. بن سبحانه وتعالی أنه خلقه وحده بأن قال له ر فکان‎ 


ف: «وحيدأ؛ حال من الضمير المرفوع . 
أو خلقه مجردا لا مال له ولا آهل ولا ولد فهو حال من «من)»› 
أو من الضمير المحذوف ؛ أي : «خلقته» حال كونه وحيداً لا شيء له. 
جلت له ما ادود €[المدثر : ]۱١‏ واسعاً. 
ون سردا [المدثر: ]١۳‏ حضورا عنده لأن الأهل إذا كانوا 
مجتمعين حاضرين جميعاً كان ذلك أقر لأعينهم› وا نم للنعمة عليهم . 


معان ارد €[المدثر : 10[¢ آي : : في الزيادة من المال والولد» 


. في «تفسير الطبري»: «أقبلت» بدل «أضلت»‎ )١( 

(۲) في «تفسير الطبري» : «لتحادك ورسولك» بدل «لتجادل رسولك». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» )١۷٠١ /٠(‏ دون المرفوع» والطبري في 
«التفسير» /٠٠١(‏ 1۷). 


oY ° 


وهو شأن أكثر الناس جاهلية وإسلاماً إلا من وفقه الله تعالى» فقنع 
وعلم أن قليلاً يكفي خير من كثير يطغي . 

ثم كان مع ذلك عنیداً لایاته» کافراً لإنعاماته. 

أجمع المفسرون أنها نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي حين 
قال : لقد نظرت فيما قال هذا الرجل فإذا هو ليس شعراً وإن له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لیعلو ولا يعلى عليه وما شك أنه 
سحر› فنزل فيه الاية . ) 

ال ان ج کان ل ا عورا ھی رب ی 
نزلت لم يزل في إدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده حتی خرج من 
الدنا. 


مر ۶ 


وقال ابن عباس في قوله: # وجعلّت ا ۲[ 
آلف دينار" . رواهما ابن المنذر. 

وروی عبد بن حميد عن سفيان قال في قوله: مالا 
مَمذودا#[المدث : : ۲ الف الف“ . 


وروى الدينوري فى «المجالسة» عن عمر بن الخطاب رضى الله 


(۱) ورواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (۱۰/ ۳۳۸۳). 

(۲) ورواه عبد الرزاق في «التفسیر» (۳/ ۳۲۹). والطبري في «التفسير) 
.)٠٥۳ /۲۹(‏ وابن ا حاتم في «التفسیر» /۱١۰(‏ ۲۳۲۸۲) كلهم عن 
مجاهد. وانظر: «الدر المنثور» للسیوطي (۸/ ۳۲۹). 

(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۸/ ۳۲۹). 


o۱ 


تعالی عنه: آنه سئل عن قوله: * وجعلّت له مالا مَمْدودا#[المدثر : ۱۲]؛ 
قال : غلة شهر بشھ ( 
وقیل : كانت له أرض وزرع»› وماشية» وتجارة. 


ا ا 
٥ gg»‏ . 
# تنبية : 
2 


من بسط له في دنیاه حتی بلغ منها رضاه من مال وبنين من عرض 
حاصل» أو غلة جارية» وهي من أنفع الأموال وأهناها لتجدد السرور 
بها في کل ما استوفی منها یوماًء أو شهرا أو عاماء أو تجارة» أو غير 
ذلك ثم بطر نعمة الله فيها» وأصر على المعاصي» وبغى على 
الناس» وأمن من زوال تلك النعمة عنه وانصرامها منه» عوجل 
بالعقوبة فيها في الدنيا قبل الأخرة» ثم إن مات على كفر وشرك جمع 
له بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما صار للوليد» وهذه سنة جارية 


٤‏ - ومن قبائح الجاهلية : الذبائح التي كانوا يذبحونها ويتقربون 
بها بغير شريعة واردة. 


من أنواعها: العتيرة» والفرع المتقدمان. 
وروى البيهقي في «السنن» عن الزهري مرسلا: أن رسول الله لا 
نھی عن ذبائح الجن» وذلك أن الجاهلية كانوا إذا اشتروا دارا أو 


استخرجوا عيناًء أو بنوا بنياناً» ذبحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجن › 


.)٥۷۸ رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص:‎ )١( 


o۲ 


فأضيفت الذبيحة إليهه. 

وروی آبو داود عن آنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي بء قال : 
لا ق في ال سلام» . 

وذلك آنهم كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى - آي : ينحرونها - 
ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف آيام حياته ؛ لنكافئه 
بمثل صنیعه بعد وفاته . 

٠١‏ -_ ومنها: المباراة والمعاقرة. 

وهي المفاخرة في نحر الإبل؛ يقال: تعاقرا؛ إذا عقرا إبلهما 
ليرى أيهما أعقر لها. 

وتطلق المعاقرة على إدمان شرب الأقار- بالضم - وهي الخ 
سميت عقاراً لمعاقرتها؛ أي : از ال أو لعقرها شاربها عن 
المشي» كما في «القاموس»” . 

والمعاقرة بهذا المعنى من فعل الجاهلية. 

روی آبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالی عنھما قال : نھی 
مولا ا ا اا 


(۱) رواه البیهقی فی «الستن الکبری» .)١٠٤١ /٩(‏ 
) (۲( رواه ابو داود (۳۲۲۲). 
(۳) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٥۷١‏ (مادة: عقر). 


€3 رواه اف داود c(YAT*)‏ وعنده: «الأعراب» یدل «الأصحاب» . 


o 


وروى ابن أبي شيبة عن أبي ريحانة رحمه الله تعالى قال: م 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معاقرة الأعراب بينهاء فقال : إني 
أخاف أن كرت مها اهز لرا 

وروى آبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن المعروف بدحيم في 
«تفسيره» عن الجارود قال : كان رجل يقال له: ابن وثيل شاعرا نافر 
أبا الفرزدق الشاعر غالبا على أن يعقر هذا مئة من إبله» وهذا مئة من 
إبله إذا وردت الماءء فلما وردت الماء قاما إليها بأسيافهما» فجعلا 
ينسفان عراقيبهاء فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم» 
وعلي رضي الله تعالى عنه بالكوفة» فخرج على بغلة رسول الله يه 
الها رهي يادي 6 اها الا ا ل ارا من لها فاا امل 
بها لغير الله" . 

وروی ابو داود» والحاكم وصححه» عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنھما: أن رسول الله ی نهى عن طعام المتبارييْن آن يؤكل” . 

قال الخطابي : المتباريان هما المتعارضان بفعلهما أيهما يغلب 
صاحبه . 


)١(‏ كذا عزاه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: )۲٠١‏ إلى ابن 
أبي شيبة في «تفسيره» . 

(۲) كذا عزاه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص: )۲٠١‏ إلى دحيم 
في «تفسيره»» ورواه ابن حزم في «المحلى» (۷/ .)٤١۷‏ 

)۳( رواه أبو داود .»)۳۷٤٥(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷١۷١(‏ 


o4 


وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة» ولأنه دحل في جملة 
ما نهي عنه من أكل المال بالباطل'» انتهى . 

وروی الإمام اخم في «الزهد» عن حميد بن نعيم : أن عمر» 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما ذهبا إلى طعام» فلما خرجا قال عثمان 
لعمر رضي الله تعالى عنهما: قد شهدنا طعاما لوددنا آنا لم نشهده. 
قال : لم؟ 
قال : إني أخاف أن يكون صنْع مباهاة" . 
١‏ - ومن أخلاق الجاهلية: التحرج عن الأكل من الهدي 
والأضحية . 

روى عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن إبراهيم - هو النخعي - رحمه الله تعالى 
قال : کان المشرکون لا يأکلون من ذبائح نسائکهم» فنزلت : فكوا 
با وأطوموأاساس ألْمَمَرَ 4[الحح : ۲۸]ء والأكل منها سنة إلا أن تكون 
منذورة . 

قال جابر بن عبدالله رضي الله تعالی عنه: نحر رسول الله َيه ستة 
وستين» ونحر علي أربعة وثلاثین» ثم آمر رسول الله ية من كل جزور 
ببضعة فجعلت في قدر» فأكل رسول الله بي من اللحم» وحَسا من 


.)٠٤١٤ ⁄/٩۹( انظر: «شرح السنة» للبخوي‎ )١( 
.)۱۲١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )۲( 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /٦(‏ ۳۸). 


oY 


المرق لأن الله تعالى يقول: كوأ نّا €[الحح : ۸]. رواه ابن أبي 
حاتم . 


۷ ومنها: الذبح لغير الله» أو له ولغيره على وجه الإشراك. 

روى آبو عبيد» وابن آبي حاتم» وغيرهما عن الحسن في هذه 
لاي : اکرو اسم آله عا صوآىٌ €[الحج: ]۳٠‏ أنه كان يقرؤها: 
(صوافي»؛ قال : خالصة لله تعالى ؛ قال : كانوا يذبحونها لأصنامهہ . 

وعن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى: أنه قرا دروا سم آله 
عا رآ €[الحح : ]۳١‏ بالياء منتصبةً» وقال: خالصة لله من الشرك 
لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها“ . 

۸- ومنها: تضريج الكعبة بالدماء» واعتقاد أن ذلك قربة. 

وهذا حرام» وكذلك تضميخ المساجد وتقذيرها. 

روی ابن ابي حاتم عن ابن جریج رحمه الله تعالی قال : کان آهل 
الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب 


لنبي ييا : نحن أحق أن ننضح» فأنزل الله تعالى : * نيتال أل ومح 


ر 


ولا ماو هاو لیکن اله القری یک €[الحج: Ov‏ , 


.)١١١۸( وروا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (۳/ .)٩‏ وكذا الطبري في «التفسير 
.)٥ /۱۷(‏ 

(۳( ورواه الطبري في «التفسير» .)6٥۵ /٠۷(‏ 

.)٥١ /٦( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )٤( 


o۲ 


وهو مکروه. 

روى أبو يعلى» والبزار - ورجاله ثقات - عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت : كان في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة» 
ثم توضع على رأسه - يعني : الولد - فأمر رسول الله ا أن يجعل 
مكان الدم خلوةا. 

١-ومنها:‏ الوأد - وهو من أشد الكبائر - وزيادة الفرح إذا بشر 
بالغلام» وزيادة الترح إذا بشر بالأنشى حياءً من الناس» وخوفاً من 
الفقر» وكانوا يئدون البنات لذلك. . 

قال الله تعالى: * وَإَابيَر أحدهم بالأنق طل وجه ودا وهو 
کظم ۵ یکوری من الو ین سو مار بو ایم که عل هوب ار ید سه :ف آلرایی 
لاسا ماكتكمونَ € [النحل : ۸ 4]. 

وذلك أن طواتف العرت كارا يفون الات احاء حرفا م 
الفقر وطمع غير الأكفاء فيهن ؛ فمنهم من كانت المرأة فيهم إذا حملت 
وکان أوان ولادتهاء حفرت حفيرة فتمخضت على رأس الحفيرة؛ فان 
ولدت جارية دست بها فى الحفيرة› وإن ولدت غلاماً حبسته . 


e 


)١(‏ رواه آبو يعلى فى «المسند» »)٤٥۲١١(‏ وكذا البيهقى فى «السنن الكبرى» 
(۹/ ۰۳)» وصححه ابن السكن کما فی «التلخيص الحبير) و حجر 
(0/ €¥۷(. 


o۷ 


ومنهم : من كان يربي البنت حتى تصير سداسية» فيقول لأمها: 
زينيها» حتى إذا ذهب بها وقد حفر لها يثرا ذ في الصحراءء فإذا بلغ بها 
البئر قال لها: انظري إلى هذا البئرء نتان غافها: ثم يهيل عليها 
ا حتى يستوي البئر إلى الأرض. 

قال الله تعالی : ولد الد ست ل( بای ذب ب فلت € [التکویر : 
4-۸[ 

ومثل ذلك ما يفعله الجهلاء من أهل القرى وغيرهم من قتل 
النساء وإن كن أبكارا» مهما سمعوا عنهن كلمة من عدو أو غيره» 
ويزعمون أن ذلك من المروءة وتطهير العرض . 

وليس الأمر كذلك» بل قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير حق 
أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الإإشراك بالله تعالى . 

وروی بو داود» والحاكم وقال : م الإسناد» عن ابن عباس 
رضي الله تعالی عنهما قال: قال رسول الله 4 : من کان لَه ّى وَل 
يئڏهاء ولم ُھنهاء وَل يۇثز وَلَدَهُ - يعني : الدكور - عَليّهاء ادحل الله 
الحةً6 . 

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبي ييا أنه 
قال: «مَن الي مِنْ هَذِهِ البَاتِ بشَيْءِ فأَحْسَنَ نهن كن لَه سرا من 


النار»". 


(۱) رواه أبو داود »)٥۱٤٩١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۷۳٤۸(‏ 
)۲( رواه البخاري »)۱۳٣۲(‏ ومسلم ۲۹%( . 


o۸ 


وروى أبو موسى المديني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : 
أن وس بن ساعدة الأنصاري طبه دخل على النبي اة فقال : يا رسول الله ! 
إن لي بناتِ» وأنا أدعو عليهن بالموت . 

فقال : «يا ابن ساعدة! لا تَذْعٌ عليه ؛ فد البَركة في البناتِ» هن 
و 


الشدَةَ س على الاأرض› على الله . 


# تبيه : 
روی آبو الشيخ في ۰ عن ابن عباس رضي الله تعالی 
: أن النبي َي قال: ( و ٣‏ فيه»؛ آي : 


والصبيان : جمع صبي بالمعنی الشامل للصبية . 

قال في «القاموس»: والصبي: من لم يفطم بعدا"» فهو شامل 
للذكور والإناث» مثل الولدان؛ وإن أوهم اللفظ اختصاصه بالذكور 
لقوله ية : فإ البركة في البناتِ» . 


وأما حدیث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما: دقن البنات من 


)١(‏ انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ۸٠۲)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة) 
لابن حجر (۱/⁄ .)۱١٤‏ 

(۲) ورواه الديلمي في (مسند الفردوس» .)۲٠۱١۷(‏ 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )١١۷۹‏ (مادة: صبو). 


AK 


الا و ق ا 
تعالی» ثم يدفنً» فيكون دفنهن مكرمة لهن ولأولیاتهن؛ فإن قبر البنت 
ستر لها كما ورد: للمرأة عشر عورات؛ يستر الزوج عورة واحدة» 
والقبر يستر العشر جميعا" . 

وروى ابن عدي في «الكامل» - وقال: حديث منكر - والحاكم 

في «قاريخ نيس ابوري؛ عن ابن عباس رضي اله تع الى عنه : آن 

النبي َي قال ا اة ستران ؛ القبْر وَالرَوج». 

قیل : فأيهما أفضل؟ 

قال ` «القر» . 

ولا يجوز فهم حديث ابن عمر على ظاهر اللفظ» بل المعنى : دفن 
البنات إذا متن» أو بعد موتهن بقضاء الله تعالى؛ فإن الشرع والعقل 
يقبحان دفن الحي . 


(1) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (۷/ ۲۹۱)ء وكذا رواه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» (۷/ .)٤١‏ قال ابن طاهر المقدسي في اذخيرة 
الحفاظ» (۳/ ۱۳۳۷): رواه حميد بن حماد بن أبي الخوار» وهو يروي 
عن الثقات بالمناكير» والحديث غير محفوظ . 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء“ :)٤١١ /١(‏ رواه الحافظ أبو 
اا د ا في «تاريخ الطالبيين؛ من حديث علي بء 

)۳( رواه ابن عدي في «الکامل» (۳/ »)٠١‏ وكذا الطبراني في «المعجم 
الأوسط» ٤١(‏ ۸۲). 


of» 


ومن مکارم صعصعة بن ناجية المجاشعي - وهو جد الفرزدق 
الشاعر - ما رواه البزار» والطبراني عنه: آنه قال في حديث للنبي ي4 : 
ظهر الإ سلام وقد أحييت ثلاثمئة وستين موؤودة» أشتري كل واحدة 
منهن بناقتين عشراوين وجمل» فهل لي في ذلك من آجر؟ 

قال : «لَكَّ اجر ٳذ م الله عَليْكَ بالٍسلام» . 

قال عباد - وهو أحد رواته -: a‏ قول صعصعة قول 
الفرزدق : [من المتقارب] 
وَجَّدي الذي مع الوائدا ETN EEE‏ 

-١‏ ومن عوائد الحاهلية : العزل عن النساء مخافة الولد فرارا 
من العَيلة والفقرء أو حذراً من ولادة الإناث. 

وهو مکروه. 

ومن العلماء من حرمه مطلقاً. 

ومنهم من حرمه عن الحرائر دون الإماء» ويشير إلى أنه من فعل 
الجاهلية [ما] رواه الإمام أحمد» ومسلمء والأربعة عن جدامة بنت 
وهب رضي لله عنها قالت : سئل النبي بيه عن العزلء فقال: «ذاك 
الرادُ الحُفي»» وهي : #المو, دة سيت €[التکو A‏ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۷٤١١(‏ وكذا الحاكم فى «المستدرك») 
(0۲). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ١١٠۳)ء‏ ومسلم (۲٤٤۱)ء‏ وابن ماجه 
(۲۰۱۱). | 


o۲1 


وجدامة : بضم الميم» ودالها مهملة. 

-١‏ ومن أفعال الجاهلية : قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا 
بالحق . 

وأعظمه قتل الأولاد بالوأد كما علمت وبغيره. 

وفي «الصحيح»: إل أعَظَّمْ الذنو ب بعد الشرك أن تقل ولَدَلكَ 
مَخافة أن يَطْعَم مَعَكَ»٠.‏ 

ووجهه ظاهر؛ فإن شفقة الوالد على الولد ليس فوقها شفقةء 
فإذا قتله فليس فوق قسوته قسوة. 

قال الله تعمالى: * قد حير الزن فسا دهم سَمَها 
عير علو وڪرموا ما ردقه الله ايرا عل آي مد صلوا وما ڪَانوا 
هسر €[الأنعام: .]٠٤١‏ 

روى البخاري» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: إذا سرك أن تعرف جهل العرب فاقرا ما فوق الثلاثين ومئة من 
سورة الأنعام < َد َالِ مسلا وده إلى قوله : وما ڪا 
َّدب €[الأنعام: .]۱٤۰‏ 

وقال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالی : * قد حير أَلَذَِ 
لوا أده €[الأنعام: ۰  ]‏ هلا صنعح آهل الجاهلية ؛ كان أحدهم 
(۱) رواه البخاري »)۷۰۹٤(‏ ومسلم (۸71) عن عبدالله بن مسعود ڪل . 
(۲) رواه البخاري .)۳۳۳٤(‏ 


o" 


يقتل ابنته مخافة السباء والفاقةء ويغذو كلبه. رواه ابن المنذرء وابن 
أجافي 

وقال في قوله تعالی : لرک فوا آو کد ڪُم َنِم 1€الأنعام : 
]١‏ : من خشية المفاقة. ) 

قال : وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة عليها 
والسبي . رواه عبد بن حميد» وأبو الشيخ” . 
وقال الله تعالی: وما ممن أن يمل مُومِنًا إل 
حا € [الساء: ۹۲]. ) 

فيه إشارة إلى أن تعمد قتل النفس بغير حق ليس من أخلاق 
المؤمنين» بل هو من آخلاق الجاهلية. 

۳ ۔ ومنھا: آنهم کانوا إذا قتل لهم قتیل لم يرضوا بقتل قاتله 
حتی يتجاوزواء أو يقتلوا غير قاتله. ‏ 

قال الله تعالی : ومن فی مظلومًا فد متا الولو سلطا ف 
شرف فالمتل نان منصورًا €[الاسراء: ۳۳]. 

روى البيهقي في «سننه» عن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى 
قال : إن الناس كانوا في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم 
یرضوا حتی یقتلوا به رجلا شریفاً إذا کان قاتلهم غير شريف» لم يقتلوا 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» .)۱۳۹٩ /٥(‏ 
0© و ابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ .)٤10‏ 


or 


قاتلهم وقتلوا غيره» فوعظوا في ذلك بقول الله تعالى : * ولا نلوا 
التفّس # إلى قوله: لفلا سرف ْمَل €[الإسراء: .[Y‏ 

قال : لا تقتل غير قاتل وليك'. 

قال [الضحاك]: وهي اليوم على ذلك الوضع من المسلمين؛ لا 
يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتله . 

وعن سعید بن جبير رحمه الله تعالى قال في الاية : لا يقتل اثنين 
بواحد"؛ آي : لا يقتل اثنين أحدهما لم يقتل . 

٤١‏ _ ومنها: أخذ الإنسان بحريرة. 

كما علمت من قتلهم غير قاتل وليهم . 

ولقد قالوا في آمثالهم : قد بُؤخذ الجارٌ بذنب الجار؛ وهو 
خلاف كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: ولا زر وازرة وزد 
اخری €[فاطر: ۱۸]. 

ذكر القرطبي في «تفسيره» أقوالاً منها: أنها نزلت رداً على العرب 
في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بآبيه وبابنه» وبجريرة خليله“» بل هو 


.)١١ /۸( رواه البيهقي في «السنن الکبرى»‎ )١( 
.)۸۲ /٠١( رواه الطبري في «التفسير»‎ )۲( 
.)٠٠ /۸( رواه البيهقي في «السنن الکبری»‎ )۳( 
.)٠١۹ /۲( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني‎ )٤( 
.)٠١١ /۷( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )( 


or“ 


من الجاهلية الأولى التي كانت في الفترة بين نوح وإبراهيم كما روى 
ابن المنذر عن هذيل“ بن شرحبيل قال : كان الرجل يؤخذ بذنب غيره 
بين نوح وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام حتى جاء إبراهيم؛ فلا تزر 
وازرة وزر أخرى . 

وروی ابن جریر عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال في 
قوله تعالی : * وَإِبرَهِی م اَی وف €[النجم : ۳۷]: کانوا قبل إبراهیم عليه 
السلام يأخذون الولي بالولي» حتی کان إبراهیم» فوفی آن لا تزر 
وازرة وزر آخرى؛ لا يؤخذ أحد بذنب غيره" 

وروى الشافعي» والبيهقي في «سننه» عن عمرو بن اوس رحمه 
لله تعالى قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره» حتى جاء إبراهيم فقال 
الله تعالى : # رهی ادى وف €[النجہ: ۳۷]؛ قال : بلغ ودی لار 
وازرةو رى [النجم: E‏ 

وقوله: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره؛ أي : شريعة فنسخت بما 
جاء به إبراهيم عليه السلام» أو عادة أجريت ا فارطلها 
إبراهيم عليه السلام» وبين آنها نزلت شريعة. 


سے 


)۱( في «« و«ت»: «كفر زيل» بدل «عن هذيل) . 

(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي (۷/ .)٦١١‏ 

(۳) رواه الطبري في «التفسير» (۲۷/ ۷۲). 

(6) رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: ۲۷۷)» والبيهقي في «السنن 
الکبری») (۸/ .)۳٤١‏ ) 


of"o 


وإدا امات أحوال حکام هذه الأزمنة وجدتها 5 تعدو أحوال 
أهل الجاهلية في كثير من الأمور؛ ألا تراهم إذا طلبوا غريماً وتغيب 
عنهم أخذوا آباه» أو اينه » أو قریبه» اوخا 

وریما فتل فتیل › أو سرفت دار أو دكان في محلة» وجاء الوالي 
فيأآخذون من صاحب المصيبة أو من أهل المحلة جريمة› وسموها: أجرة 
القدم» أو حجة الكشف» ولا يمهلونه إلى تحصيل ما يأخذونه» بل 
يأمرونه بتسلم ذلك ممن استعد للربا في أبوابهم» ولعل ذلك فوق جهل 
الجاهلية . 
دخل أبي بن الإباء - بتشديد الموحدة - على الحجاح بن يوسف» 
الأشعث]“ فحلق على اسمى» وحرمت عطائی› وهدِمّت دارې . 

قال : وما قال؟ 

قال : [من الكامل] 
جانيك مَنْ يَجْبِي عَليْكَ وَقَذ يَعْدِي الصَجيح مبارك الْجُرْب 


2 ی ۰ ۶ ۴ و ۲ » ن 2 
و رب مَأخوذ بذنب قريبه ونجا المقارف صاحب الذنب 
٣‏ ر ا سر صر ر 


(۱) بیاض فی «» و(ت». 


3 


قال : أيها الأمير! إنى سمعت الله يقول غير هذا. 
قال : وما قال جل ثناؤه؟ 


0 


قال الو أا ا ا ا ا 


ر 


a 


إا رک من الْمْحْسنیت (ه قال ماد اسه أن ناخد إل من وجدتا معنا 
دتا دال لمر € 1رف 14-۷۸ 


قال : یا غلام! ارسم اسمّه» وابن داره» وأعطه عطاء. 


٠‏ ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه. 

فيعاونون القاتل فيه دون أولياء المقتول الدية قهراً. 

ومن هذا القبيل : تعاون الناس الأن على الصلح بدون الحق على 
وجه القهر للمصالح وتهديده ليرضى» والصلح إنما يصلح ويكون 
خیرا إذا لم یکن فيه عدوان. 

وروی ابن جرير» وغيره عن الحسن رحمه الله تعالى في 
قوله كاك : فمن أعََدَىبعْد ذلك مله عَدَابٌ اليم 4[البقرة: ۱۷۸] قال : كان 
الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً ينضم إلى قومه» فيجيء قومه 
فيصالحون عنه بالدية» فيخرج الفار وقد أمن على نفسه» فيغتاله 


يعني : ولي المقتول - ويرمي إليه بالدية . 


(۱) ورواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۲/ .)۱٤٤‏ 
(۲) رواه الطبري فى «التفسیر» (۲/ .)١١١‏ 


oV 


-١‏ ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن. 

وروى البخاري» والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في قوله : فمن آعَدَْبعَدَ َك € قال : قتل بعد قبول الدية فل 
عذَاب ألم €[البقرة: RA‏ 

وفي حديث سمرة رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله کل : 
لا أعافي رجلا قل بعد آخذ الديّة» . أخرجه سّويه في «فوائده» 
مسندا مرفوعاً هكذا". وابن جرير»ء وابن المنذر عن قتادة مرسلا . 

۷- ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره. 

وهو التعدي والاستطالة في الأمور. 

روی ابو داود في «ناسخه»» والبيهقي في «سننه» عن قتادة في 
قوله تعالی : کبک لصا ف مَل €[البقرة: 1۸ قال : کان آهل 
الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان»ء فكان الحي منهم إذا كان فيهم 
عدد وعدة» فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرین» قالوا: نقتل به 
الأحرار تعززا وتفضلاً على غيرهم في أنفسهم» وإذا قتلت لهم أنش 
قتلتها امرأة» قالوا: لن نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله تعالى هذه الآية 


(۱) رواه البخاري .)٤٩۲۸(‏ 

(۲) انظر: «الدر المتثور» للسيوطي .)٤١١ /١۱(‏ ورواه أبو داود )٤٥١۷(‏ عن 
جابر بن عبدالله و4 . 

)( رواه الطبري في «التفسیر» (۲/ .)١١١‏ 


o۸ 


يخبرهم أن العبد بالعبد» والحر بالحر» والأنشى بالأنش» ونهاهم عن 
البغى' . 

وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن حيين من العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات 
حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى آسلمواء 
فكان أحد الحيين يتطاول على الأخر في العدة والأموال» فحلفوا أن لا 
يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرآة منا الرجل منهم› 
فتزلت فيهم الاية". 

وروی مسلم»› وأبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله لا : : ان تواضعُوا تی لا فر اح 


ور 


على ا ولا يَبغي أحد على اح . 
وروی البخاري فى «الأدب المفرد»» وابن ماجه عن انس رضي الله 
تعالی عنه قال : قال رسول الله مي : «إن الله حى ا ولا 


0 0 ۶3 2 ر 
e I O VD REE‏ , 
ك ا 


(۱) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في «التفسیر» (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۳) رواه مسلم »)۲۸٣٥(‏ وآبو داود »)٤۸٩٥(‏ وابن ماجه )٤۱۷۹(‏ لکن عن 
عياض بن حمار طبه . 


.)٤١١١( رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (١۲٤)ء وابن ماجه‎ (O 


o۹4 


۸ - ومنها أنهم كانوا إذا قتل لأحدهم قتيل استوفى ذلك 

وفي الشريعة يرفع آمره إلى ولي الأمر في طلب ما استحقه من 
قصاص» أو حد قذف» أو تعزير» أو عقوبة» ویحرم عليه استيفاؤه 
بنفسه وإن وقع موقعه» ولا یستقل بأخذ ما یستحقه من غیره بيد غیره 
إلا إن أمن الفتنة» ولا یحی له ما استحقه من دين على غريم مقر له 
غير ممتنع من الأداءء بل يطالبه . 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما في قوله تعالی: فد 
جعاتا ولیو سلطنا فلا سر ف فالْمَتل إِنكان منصورا €[الإسراء: :{r‏ 
بس ااا ما کی ہی 5 ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو 
عاص مسرف»› قد عمل بحمية أهل الجاهلية» ولم يرض بحكم الله. 
أحرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتت . 

۹ - ومنها: الزنا سرا وجهراًء ونكاح المحارم» وتعاطي 
الأنكحة الفاسدة كالشغار - وهو أن يزوج الرجل موليته آخر على أن 
يزوجه موليته› ویضع کل واحد صداق اللأخرى - والمتعة - وهي : 
النكاح بلا أجل» أو بلا بينة - والجمع بين الأختين» ونكاح زوجة 
اللأب» وغير ذلك. 


(۱) في «آ» و«ت»: «بد» بدل «يحق) . 
(۲) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ .)١١‏ 


0 £ * 


روى المفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله 
تعالی : ولا دروا الواح ما طهر متهاو ا بط €[الانعام: [1o۱‏ 
قال : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأساً في السر» ويستقبحونه في 
العلانية» فحرم الله تعالى الزنا في السر والعلانية. 
وروی ابن آبي حاتم عنه في قوله : مَاظهَر , را قال e‏ 
الأمهات والبنات 2 
ر بطر 4 قال ا 
وروی مسلم عن ابن ا 4“ والرمام اخمد: وابن ماجه» 
وابن حبان عن آنس ا فالا : قال رسول الله 5 ل9 ي 
الوسلام. 
وروی ارق عو غل رفي الله تا عنه» رالإمام a‏ 
جابر رضی الله تعالى عنه : أن النبى بل نهى عن المتعة. ٠‏ 


e »)۸۳ /۸( رواه الطبري في «التفسير»‎ . )١( 
` ,)٤11/⁄0( 

)۳( رواء ابن آبي حاتم في «التفسیر» /٥(‏ ۲ 7 

(۳( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر» (/ .)۱٤۱١‏ 

-) رواه مسلم )۱٤۱١(‏ عن ابن عمر ئها. 
و أحمد في «المسند» (۳/ ۱۹۲)» وابن ماجه »)۱۸۸٥(‏ وابن ۽ حبان 
في «(صحیحه) )٤۱٥٤(‏ عن انس ط . ) 

e E e عن علي‎ )٤۸٤٥( رواه البخاري‎ )٥( 
. عن جابر ظہ‎ )۳۹۳ /۳( 


o 


له م ےچ ص سو مء وص ےو و 
وقال الله تعالی: ٭وآن تَجْمعوا ب آلحیّکنإ لا ما قد 


م ہے که 


سكف €[النساء: ۲۳]. 

وقال تعالی : ٭ وکوا ما تک ١‏ اوم €[الساء: ۲۲]. 

قال محمد بن الحسن: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات 
كلها التي ذكرت في هذه الآإية: قوله: اا 
ابام €[الساء: ۰]۲۲ وقول : 3 حرمت گم کک [الساء: 
.[Y‏ 

قال : إلا اثنتين ؛ إحداهما: امرأة الأب» والثانية: الجمع بين 
الأختین؛ آلا تری آنه قال: ولا کا ما تک ءاباو ڪُم يِب 
آلتسکاے إلا ما قد سکف €[الساء: ۲۲]ء وقال: وان مغو بے 
آل لا ماد سكف €[الساء: ۳ ولم يذكر في سائر المحرمات» 
اماد سک 04 . 

قال: هذا يخالف ما نقلناه عن ابن عباس في تفسير ما ظهر من 
الفواحش من نكاح الأمهات والبنات"؛ فإن في قوله تعالى : و 
روا افو ج کی ما ظ ھر مھا وما بط €[الانعام: ]٠١١‏ تعریضاً ہما کان 

عليه أهل الجاهلية» إلا أن يحمل كلام ابن عباس على أنهم كانواء أو 
)١(‏ انظر: «تفسير السمرقندي» /١(‏ ۳۱۸)» و«تفسير القرطبي» .)١١۹ /٥(‏ 


(۲) كذا في «آ» و«ت»» ولعل الصواب «قلت» بدل «قال» . 


oY 


کان منهم من يفعله لا على سبيل الاستحسان له والاستطابة» بل كان 
يفعله وهو في نفسه فاحشة. 

وحمل کلام محمد بن الحسن على نهم ما کانوا يعرفونه ديناً أو 
مقبولاً لا بأس به» بخلاف نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين . 

وكذلك ما حكي عن محمد بن السائب الكلبي أنه قال: كانت 
العرب في جاهليتها تحرم أشياء نزل القرآن بتحريمها؛ كانوا لا 
ينكحون الأمهات» ولا البنات» ولا الخالات» ولا العمات»› وكان 
أقبح ما يصنعون أن يجمع الرجل بين الأختين» أو يحيف على امرأة 
أبيه» وكانوا يسمون من يفعل ذلك : الضيزن'؛ يعني : الات 

فلت : وقد اختلف العلماء في الاستثناء والوصف إذا تأخر عن 
جمل متعاقبة» هل يعودان إلى الجمل كلهاء أم إلى الجملة الأخيرم 
أو على الجمل إلا أن يفصل بينهن شرط أو نحوه فعلى ما بعده» آو 
N e oy‏ 
فيعودان على الأأخيرة؟ 

أقوال : أرحجها الأخير عند إمام الحرمين . 

والأكشرون على الأول لقوله تعالى: e?‏ 

کک رانک وا خو تڪ وتک e‏ ت 
وأمَهة هڪم آل ارک واخوئڪم يت الرَضحَة 


(1) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ .)٠٤١‏ 


o 


مَهلت سار کو سای کم الت 
NE‏ اکا پر پیک دصح وس 
ول اسا ے ۾ لي من ر ‌ 2 E E‏ 


ا 


1 اکت ما : [YY‏ 

فالاستناء يعود إلى قوله: ‏ حرمت َم اک 
[الساء: ۲۳] الأخيرة على القول الأول . 

والقول [. . .] فإن [. . .] في الجميع» فالوارد على قول #وَأن 
دَجمعوا ب آألحََصَبّنٍ#[الساء: ۲۳] فقط على القول الثاني . 

وعليه وعلى ما قبله من حلائل الأبناء فقط على القول الثالث. 

وعليه [. . .]“ واردة على كلام محمد بن الحسن. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت مناكح الجاهلية على 
أربعة أضرب؛ نكاح الرايات» ونكاح الرهط» ونكاح الاستيجادء 
ونكاح الولاد. 

فأما نكاح الرايات فهو أن العاهرة في الجاهلية كانت تنصب على 
بأبها راية ليعلم المار بها عهرها فيزني بها. 

وأما نكاح الرهط فهو أن النفر من القبيلة كانوا يشتركون في 
إصابة المرآة» فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم به. 
وأما نكاح الاستيجاد فهو أن المرأة كانت إذا أرادت ولدا نجيباً 


)۱( ما بين المعكوفتين بياض في «أ» وات» . 


o٤ 


بذلت نفسها لنجيب كل قبيلة وسيدهاء فلا تلد إلا نجيباً» فتلحقه بأيهم 
ا 

وأما نكاح الولاد فهو النكاح الصحيح المقصود للتناسل الذي 
قال فيه رسول الله بي : «ولِذت مِن نکاح لا مِنْ سفاح». 

وروی الإمام أحمد بإسناد صحيح» عن عبدالله بن مغفل رضي الله 
تعالى عنه : أن رجلا لقي امرأة كانت بغياً في الجاهلية» فجعل يلاعبها 
حتى بسط يده إليهاء فقالت المرآة: مه؛ فإن الله قد ذهب بالشرك 
- وفي رواية : ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام - فولى الرجل» فأصاب 
رجه الحا جه ثم تی ابي اة فاخبره. فقال: «أنْت عبد 
أراد اله بك حَيرا؛ عَجُل له عقو عقوبة بهي وَإذا راد الله بعبْدِ شرا أَمْسَكَ 
عليه بذنبه حکَّی پُوافی به يوم القبامة كانه عیز» . 

وقول المرأة : مه؛ فإن الله ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام؛ إشارة 
إلى آنه لا ينبغي لمن أکرمه الله تعالی بالإسلام والدین بأن يتضكّخ بما كان 
عليه أهل الجاهلية من الزنا وغيره من الفواحش والقبائح . 

وفيه أن وازع الإسلام هو الذي منعها عن الزنا التي كانت تتعاطاه 


(۱) رواه البخاري )٤۸۳٤(‏ بنحوه. 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۷۲۸٤)ء‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص: )٤۷١‏ عن علي ؤب ولفظهما: «خرجت من نكأح»› ٣‏ 
أخرج من سفاح». 

(۳) رواه الامام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۸۷). 


EI 


في الجاهلية» فكذلك ينبغي أن يكون وازع الإسلام مانعاً للعبد من كل 
حل ل السا 


u‏ الحازمي في «الناسخ والمنسوخ) عن الشعبي رحمه الله 
تعالى في قصة مبايعة هند بنت عتبة : فلما قال رسول الله ي : 
ولا يَرْنینٌ» قالت : أوتزني الحرة؟ لقد كنا نستنحيي من ذلك في 
الجاهلية» فكيف في الإسلام. 

:- ومن أعمال الحاهلية الفاحشة - وهو من جنس ما سبق‎ -٠ 
المبادلة.‎ 

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان البدل في الجاهلية أن 
يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي؛ أي: آنزل لك 
عن امرآتي وتنزل لي عن امرآتك» فأنزل الله تعالی : ولا أن مَدَلبهنٌ 
من زوج ولو أعجبل خسن €[الأحزاب: ۲ قال: فدخل عيينة بن ٠‏ 
حصن الفزاري على النبي بي وعنده عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
ودخل بغیر إذن» فقال له رسول الله ل : أي الاستئُذان؟» 

قال: يا رسول الله يً! ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ 
أُدرکت . 

)١(‏ انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر /٤(‏ ۲٥)ء‏ وروی نحوه آبو يعلى في 

«(المسند» )٤۷١٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك؟ 

فقال رسول الله ية : «هَله عائِشة أ المُومنين». 

e 

قال : «يا عَييْةً! إن اله حَرَمّ ذلك . 

فلما خرج قالت عائشة رضي اله تعالى عنها: من هذا؟ 

قال «أحْمَق مُطاع ونه على ما تريْنَ سيد في قومه». 

قلت : وبلغني أن المبادلة الان ربما جرت في أمراء الأعراب من 

بني خیار وغيرهم ؛ اقا ن ا ا وبعث إليه بزوجته› 
وهذا ضلال مبين . ) 


. ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم‎ ١ 

روی سعد بن منصور» والمفسرون عن أبي صالح قال: کان 
الرجل إذا زوج أيمه آخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك› 
ونزلت : # وا لاء صد لی غ € [الساء: 1 

اليا الجاهلي الآن فاش في جهلد. الأعراب ونحوهم من 
التركمان» والفلاحين يأخذون ا لأنفسهم»› ویقتصرون منه 


)١(‏ رواه الدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۱۸). قال ابن كثير في «التفسير» 
:)٠٠٤ /۳(‏ رواه البزار» وقال: إسحاق بن عبدالله لين الحديث جداً 
وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه» E‏ ) 

(۲) رواه الطبري في «التفسير» »)۲٤١١ /٤(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» 
(A1 /)‏ . 


على أمتعة جزئية تكسبها المرأةء وهذا حرام ما لم تكن المرأة ترضى 
بأن يأخذ وليها مهرها عن طيبة نفس منها بعد أن تعلم أن صداقها ملك 

۲- ومنها - وهو من أفعال المجوس أيضاً -: كثرة الوقيد في 

وما ينتهي من ذلك إلى حد الإسراف فإنه حرام أو مكروه. 

وكذلك تعالى البارود ونحوه مما فيه إتلاف الأموال. ) 

وقد كره لنا رسول الله بُ قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال كما في «الصحيح»'. 

وروى الثعلبي من طريق سعيد بن منصور عن عروة بن رويم 
قال: بينما عبد الرحمن بن قرط يعس بحمص إذ مرت عروس وقد 
أوقدوا النيران» فضربهم بدرته حتى تفرقوا عنهاء فلما أصبح قعد 
على [منبره] وقال: إن آبا جندلة نكح» فصنع جفنات من طعام» 
فرحم الله أبا جندلة» وصلی على ابائه ولعن الله أصحاب عروسك ؛ 
أوقدوا النيران» وتشبهوا بأهل الجهل» وإنه يطفىء نورهم يوم ٠‏ 
القيامة. 


(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ .)4١‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر (۷/ ۷۷) . 
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۳- ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين» وقولهم للعنب: 
كرم» وتسميتهم المحرم: صفر» والعشاء: عتمة» والمغرب: عشاء. 

وگل ذلك مکروه. 

ھان ھی کل ان کاب ری ی ا 
تزوج امرآة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين . 

فقال: لا تقولوا هکذاء ولکن قولوا كما قال رسول الله کلا: 
«اللَهَّ بارك وبارك عليه . 

قال صاحب «الصحاح»: والرفاء: الالتحام والاتفاق» ويقال: 
رفينه ترفية : إذا قلت للمتزوج : بالرفاء والبنين. 

قال ابن السكيت :.وإن شت كان معناه : بالسكون والطمأنينة من 
قولهم : رفوت الرجل: إذا سكنت . 

وزو ابو دواد» والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم بالاسانید 
اسیا ن یا ری اا ان هه ا النبي ية كان إذا رفا 
e O O‏ 


(6 ( € 
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(1) رواه ابن ماجه (١٠۱۹)ء‏ وكذا الإمام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ١٠۲)ء‏ (مادة: رفا). 
(۳) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: .)٠١١‏ 


(6) رواه آبو داود ( ۰,)) والترمذي ٩۱(‏ اا و وابن ماجه ۰٥(‏ 4۰. 


۹ه 


وروى الشيخان عن أبى بريدة رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله ي : «تقولون: الكرْمٌ؛ إتما الكَرْمٌ قلبٌ المُومن». 
وفي رواية لمسلم: «لا تسَّمُوا الب الْكَرْم؛ فد الكرْم قلبْ 


المسل». 


ر 


وروی مسلم عن وائل بن حجر ڪه » عن النبي بء قال : لا تقولوا: 
الكَرْمُ وَلَكن قولوا: العَبُ» وَالْحَبلة"؛ أي : بفتح المهملة والموحدةء 
و 

والنهي عن ذلك لأن الجاهلية كانت تسميه كرما كما آشار إليه 
النووي في «الأذكار». 

أو خشية أن يدعو الاس حسنٌ الاسم إلى شرب الخمر المتخذة 
منه» کما قال الخطابي” . 

وروی ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي وائل في قوله: تَا 
سء زياد م في آآڪمر €[التوبة : ۷ قال: نزلت في رجل من بني 
كنانة يقال له: نسيء؛ كان يجعل المحرم صفرا يستحل فيه المغانم. 


(۱) رواه البخاري »)٥۸۲۹(‏ ومسلم )۲۲٤۷(‏ لكن عن أبي هريرة ط4 . 

(۲) رواه مسلم .)۲۲٤۸(‏ 

(۳) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: ۲۸۳). 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)۱۷۹٤ /٦(‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(۱۰/ ۱۳۰). 
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قال النووي في «الأذكار» : يكره أن يسمى المحرم صفراً لأنه من 
عادة الجاهلية؟ . 

وروی الإمام آحمد» ومسلم» وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي قال : (لا ا 
الأعُرابُ عَلى اسم صَلاتكم الْعشاء؛ نها في كتاب الل العشاء» وَهُّمْ 
تهون بحلاب الإبل». 

وروی ابن ماجه عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ڳل : «لا تَغلبتّكم الأغرابُ على اسم صلاتكم؛ فما هي 
العشاءُ وإتما يقولود العنْمَةٌ لإعتامهم الإبل»”. 

وروى البخاري عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله عله: لا ا الأغراتُ على اسم صلاتکہُ 
المَغربَ»» قال : ال الأغراث: العشاء»0 . ۰ 

وما ذكرناه من كراهية تسمية العشاء عتمة هو ما جزم به النووي 
في «المنهاج»» و«الأذكار»» وأجاب عن ما وقع في اا ادت 


(۱) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: ۲۹۰). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ١٠)ء‏ ومسلم (٤٤1)ء‏ وأبو داود 
»)٤۹۸٤(‏ والنسائي »)٥٤١(‏ وابن ماجه .)۷۰٤(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه .)۷۰٥(‏ 

.)٥۳۸( رواه البخاري‎ )٤( 

.)۹ /۱( انظر: «منهاج الطالبين» لاإمام النووي‎ )٥( 
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من تسمية العشاء العتمة لحديث: لو يَعْلمُونَ ما في الصّبّح وَالْعَنْمَةٍ 
لاوما وَل حَبْو ا“ بو جهين: ۰ 

أحدهما : آنه لبيان كون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه . 

والثاني : آنه خوطب بها من يخاف آن يلتبس عليه المراد لو 
افا اء 

قال : وأما تسمية الصبح غداة بلا كراهة على المذهب الصحيح . 

قال : وذكر جماعة كراهة ذلك» وليس بشيء. 

ال ولا ا ها لتا ها 

[ولا بأس بقول العشاء الأخرة» وما نقل عن الأصمعي أنه قال : 
لا يقال ]: العشاء الاخرة [فغلط ظاهر]" . 

لكنه صحح في «المجموع» أن تسمية العشاء عتمة خلاف الأولى 
كتسمية الصبح الغداة*. 

-٤‏ ومن عوائد الجاهلية [قولهم]: أنعم الله بك عيناًء وأنعم 
صباحاً. 


روی أبو داود عن معمر عن قتادة» أو غيره» عن عمران بن الحصين 


(1) رواه البخاري »)٥۹١(‏ ومسلم )٤۳۷(‏ عن أبي هريرة له . 

(۲) مابين معكوفتين زيادة من «الأذكار»» وكان فى «» و«ت» مكانه: «ولا 
تقولوا». ٣گ‏ 

(۳) انظر: «الأذکار» للنووي (ص: ۲۹۸). 

.)٤١ /۳( انظر: «المجموع» للنووي‎ )٤( 
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رضي الله تعالى عنهما قال : كنا نقول في الجاهلية : أنعم الله بك عيناًء 
وأنعم [صباحا]» فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك . 

قال عبد الرزاق : قال معمر: يكره أن يقول الرجل : أنعم الله بك 
عيناً» ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك . 

قال هل العلم : لا يحكم لمثل هذا الحديث بالصحة؛ فإن قتادة 
وإن كان ثقة - فإن غيره مجهول» ويحتمل أن يكون عن غيره› فلا 
يثبت به حكم شرعي كما قال النووي في «الأذكار» . 

قال: ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال 
صحته» ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول . 
فأشار إلى أنه حلاف الأولى» ولیس بمكروه لأن معناه غير منكر 
را 

قال في «الصحاح»: أنعم الله بك عينا؛ أي : أقر الله عينك بمن 
قال : وكذلك: نعم الله بك عيناً نعمة - أي: بالضم - مثل غلم 
غَلْمة» وكرة كُرْهة» ونَعْمَك عينا مثله. 

قال: وقولهم: عم صباحاً: كلمة تحية كأنه محذوف من 
تم يَنْعِمٌ بالكسر؛ كماتقول: كَل من اكل يأكل» فحذف منه 


(۱) رواه ابو داود .)٥۲۲۷(‏ 


(۲) انظر: «الأذکار» للنووي (ص‌: ۲۹۱). 
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الألف استخفافا. 

وجعل في «القاموس» من المثال من مادة (وعم)» وهو الظاهرء 
فقال: وعم الديار كوعد وورث : قال لها : آنعمي»› [ومنه: عمجا صباحاً 
ومساءا وظلام) . 

°- ومن قبائح الجاهلية : إدمان شرب الخمر. 

روی الطبراني باسناد صحیح › وصححه عن سالم بن عبدالله» 
عن أبيه : أن أبا بكر» وعمر» وناسا كانوا جلوسا بعد وفاة رسول الله اء 
فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم فيها علم» فأرسلوني إلى 
عبدالله بن عمرو 4 أسأله» فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر» 
فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» ووثبوا إليه جميعاً حتى أتوه في 
ay E spih SEEN 4‏ 

خر جلاف E E e‏ ار أ 
اا ا وا ونه لما شرب الحَمْرَله 
يمع من شيْءِ أرادوه من . 

وأن رسول الله ل قال : «ما مِنْ أَحَدٍ شربها فنقَبل له صلاة أربَعِينَ 
ْله ولا يموت وفي ماه من شيْءٌ إلا حرّمَت عليه بها عليه الْجَنة؛ 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري .)۲٠٤٤ ۲٠٤۳ /٥(‏ (مادة: نعم)» وعنده: 
(نزه نزهة» بدل اكره كرهة). 


(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص: )٠١١١‏ (مادة: وعم). 
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إن مات في أرْبَعينَ لَيْلةَ مات مي جاهلة»“. 

وقد تواردت الأخبار بن جماعة حرموا الخمر على أنفسهم في 
الجاهلية لما رأوا فيها من القبائح المخلة بالمروءة لأنه يخامر العقل» 
ويتلف المال» ويكون صاحبه ضحكة للصبيان» وأميرا للذبانء 
وطريحاً للقمامات» وجليساً للعاويات» وهو قيء في شدقه» وسلح 


على عقبه" . 

وهذا خی ان يكون من الجاهلية من تنزه : عن الخمر لهذه 
القبائح» ويكون من أهل الإيمان من يدمن شربهاء ويلازم كاه 
وتعبها. 


كلا لقد باعد صاحب الشرع ية ما بين شاربها وبين الإيمان» 
وآلحق من يدمن شربها بعبدة الأوثان . 

قال أبو هريرة رضي الله تعالی عنه : قال رسول الله ا : «مَنْ نى 
أو شرب الْخَمْر رع الل مه الإتمانَ كما حلع الإنسان الْقَمِيصَ مِنْ 
0 رواه الحاكہ. 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط'» .)۳١۳(‏ وكذا الحاكم في 
«المستدرك» .)۷۲۳١(‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» :)٦۸ /۰٥(‏ 
الطبراني»› ورجاله رجال الصحيح› خلا صالح ب بن داود التمار» وهو نقه. 

(۲) انظر: «ذم المسكر» لابن أبي الدنيا (ص: .)۷١‏ 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٥۷(‏ 
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وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله ي4 : من 
لقي الله وهو مُدْمِنْ حمر ليه كعابدِ وثّن». رواه ابن حبان في 
(اصحيحه)(' . ۰ ۰ 

وممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قيس بن عاصم 
المنقري رضي الله تعالى عنه؛ كان في جاهليته شريباً» ثم حرم الخمر 
على نفسه» وكان سبب ذلك أنه غمز عکنة ابنته وهو سکران» وسب 
أبويه» ولقي القمر فتكلم بشيء» وأعطى الخمّار كثيرأ من ماله» فلما 
فاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه» وقال فيها : [من الوافر] 
رأيْث الْخَمْر صالحة وَفيها ٠‏ خصال تفس الرَجُل الْحَلي 
لاوا أشربهاصّجيحا ولاأشقى بهاأبداسقيما 
لاطا ان افولا ا 
فَإِدٌ الْحَمْر تَفْضح شاربيها وتجنيهم بها الأمْر الْعَظيما“ 

وقال عامر بن الظرب العُدواني» وكان من حكام العرب وخطبائها 
وكان ممن حرم الخمر من آهل الجاهلية» وقال فيها : [من البسيط] 


(۱) رواه ابن حبان ق (صححه) )¥ (o‏ قال ابن عدي فی «الكامل» 
(6/ ۲۰۹): عبدالله بن خراش بن حوشب عن عمه العوام بن حوشب› 
قال البخاري : منكر الحديث . 

(۲) انظر: «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (۳/ .)٠١۹۵‏ 


6٥0٥ل‎ 


ا بب الْحَمْر أشربها للذّتها وان آدغهاقإنى ماقت قالى 


! 
ولا اللذاذة وَالْهَيّمان نَم أرّها ولا رآتبي إلامِنْ مُدى عالي 


اا نی ذَهَابَة بعقول القوم الال 
E‏ القَوم ا باخرة 8 بالفتی دي الجدة الخالي 


أَقسَمْتُ باه أسْقاها وأشر بها حى يرق ترب الأرْض أؤصالي“ 

ك لا أسقاها وأشربهاء فحذف حرف النفي» ولو كان الفعل 
مثبتاً لجاء بنون التوكيد» والعرب تحذف حرف النفي كثيرا بعد القسم . 

لخر م وف وال رة 

واعلم آن من مدح الخمر» أو حسّن شربها لأحد» أو آلف في 
مدحها كتاباً أو قافية» أو حضر مجلس شربها مختارأ مطلقاً» أو غير 
مختار» وأمكنه الإنكار ولم ينكر» أو أقر شاربيها عليهاء لقي الله تعالى 
يوم القيامة ولا حجة له. 

وقد قال رسول الله بي : «من کان يُوْمِنْ الله وَاليَوْم الاخر فلا 
يجلس على مائِدة شرب عَليْها الحَمْرْ . رواه الطبراني e‏ ابن 
عباس ووي" . 


.)١۲ انظر: «ذم المسكر» لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير (7۲). قال الهيثمي في «(مجمع‎ )۲( 


الزوائد» (۱/ ۲۷۹): وفيه يحیى بن أبى سليمان المدنى» ضعفه البخاري 
وآبو حاتم» وونقه ابن حبان . ) 


oo 


روى ابن عساكر بسند صحيح» عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : والله ما قال أبو بكر ڪه شعرا قط في جاهلية ولا إسلام» ولقد 
ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية". 

أي : أعرض عنها بالكلية» لا آنه کان یشربھا ثم ترکھا كما تقدم 
عن فيس بن عاصم . 

وكذلك ما أخرجه أبو نعيم بسند جيد» عن عائشة قالت: لقد 
حرم أبو بكر على نفسه الخمر في الجاهلية” . 

ويدل على ما ذكرناه: ما أخرجه ابن عساكر عن أبي العالية قال: 
قيل لأبي بكر رضي الله تعالی عنه في مجمع من أصحاب رسول الله ي : 
هل شربت الخمر في الجاهلية؟ 

فقال : أعوذ بالله . 

فقيل : ولم؟ 

قال : كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي ؛ فإن من شرب الخمر 
کان مضيعاً في عرضه ومروءته . 


قال : فبلغ ذلك رسول الله ب فقال : «صدَق ابو بكرا -مرتین _". 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ .)۳۲٤١‏ 
(۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ .)٠٠١‏ 
)۳( رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۰/ (TTT‏ . 


060/۸ 


قال السيوطي : اشا آرت ا و 

-ومن أعمال أهل الجاهلية : ضرب آلات الملاهي واستماعها 
كالطنبور» والعود» والجنك» والسنطير» والرباب» والكمنجة› 
والشياب› والمزمار. 

وكذلك الغناءء والتصفيق بالكفين» والصفير لهواً ولعباًء واتخاذ 
القينات» وإباحتهن للسماع» وإيثار ذلك على ذكر الله تعالى وطاعته. 

قال الله تعالی : ٭ وال لاش هدو لزور €[الفرقان: ۷۲] 

روى ابن أبي حاتم عن عكرمة: أنه قال في تفسير الزور في 
الاية : لعب كان في الجاهلية . 

وروى الفريابي» وعبد بن حميد عن محمد بن الحنفية رحمه الله 
ال ال ف ادو ا 

وقال الله تعالی : وماکان صلامم عند الَبَتِ إلا ڪا 
ا 4[الأنفال: ]۳١‏ . 

قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: كانت قریش يطوفون 
ae‏ فانزل الله تعالی # وماکان 
صلا موند E‏ ا د €[الأنفال: ..]١‏ 

قال : والمكاء: الصفير» وإنما شبهوا بصفير الطير . 


.)۲ انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)۲۷۳۸ /۸( رواه ابن بي حاتم في «التفسیر»‎ )۲( 
.(A* 7/1۳) و(تفسير رال‎ »)٠٤ /٥( انظر: «معاني القرآن» للنحاس‎ )۳( 


٥۹ 


والتصدية : التصفيق . 

وأنزل الله تعالى فيهم : * لمن حرَمِيَة اَم €[الأعراف: ]٢‏ الاية. 
رواه ابن أبي حاتم» والضياء في «المختارة)» وغيرهما . 

وآخرجه بمعناه ابن بي شيبة» وابن ابي حاتم عن ابن عمر رضي 
الله تعالی عنهما. 

وقال الله تعالی  :‏ ومن الاس من رى لهو ايرث ليضل عن 
سیل اله €[لقمان: .]٦‏ 

روی جويبر عن ابن عباس في الاية قال: نزلت في النضر بن 
الحارث اشترى قينة» فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
قينته» فيقول: أطعميه واسقيه» وغنيه» ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه 
محمد من الصلاة والصيام» وأن تقاتل بين يديه» فنزلت . 

وروی البخاري في «الأدب المفرد»» وابن أبي الدنيا في «ذم 
الملاهي»» وغيرهما عنه أنه قال في الآية : هو الغناء وأشباهه 

وقال أبو الصّهباء: سألت ابن مسعود رضي الله تعالی عنه عن 


)۱( رواه ابن ابی يي حاتم في «التفسيرا »)۱٦۹١ /٥(‏ والضہاء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» ۱٩(‏ \). 

(۲) رواه ابن بي .»))1١ SS‏ وكذا الطبري في «التفسير“ 
(4⁄ ). 


(۳) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي .)٠٠٤ /٦(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١۷۸)ء‏ وكذا الطبري في «التفسير» 
(۲۱/ 1). 


0 * 


قوله تعالی : 3% ون الاس من رى له الت €[لقمان: ]٦‏ قال : هو 
والله الغناء. رواه ابن أبي شيبة» وابن آبي الدنياء وابن جرير» وابن 
المنذرء والحاكم وصححه' . 

وروی البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود رضي الله تعالی 
في قوله تعالى : % رالا یا ا دت #[لقمان: ]٦‏ قال : 
- رجل يشتري جارية تغنيه ليلا أو نهارا. 

وقال عطاء الخراساني : نزلت الاية في الخناء» والطبل» والمزامير. 
أخرجه الحاكم في «الكنى»" . 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله کل : «نَ الله بني رَحمَةَ وهدی للخالمين؛ بعٿني ا 
المَعاز ف والعراس وام جاه اوران 


I11 


(۱) ) رواه ابن ۳ شه في «المصنف» ( (۲۱1۳١‏ والطبري في «التفسير» 
»)٦١ /۲١(‏ والحاکم فى «المستدرك)» .)١٠١٤۲(‏ 


(۲) رواه البيهقى فى (شعب الإإيمان» .)0*٤(‏ 

(۳) انظر : «الدر المنثور» للسيوطى .)٥١١ /٦(‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (ص: ۷۸)ء وكذا الإمام أحمد في 
«(المسند» .)۲١٥۷ /٠١(‏ 
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يعن لضي باه ل لكاب 


۴۳ -_ومنها: البخل والأمر به» ومنع الزكاة VF mule‏ 
۳٤ ° £‏ أغمال قارون وفومه»› والتي هي من أغڪال بني 


إسرائيل E O‏ 
أحدها: منع الزكاة E a‏ 
الثاني : موالاة الظلمة› والعمل لهم E o‏ 


e ees RO O الرابع : البغى والتعدي‎ 


الاي جر الاو رار ر ت ها ا ا HV‏ 
السادس: لباس الأرجوان» وما يتأنق في تظريفه وتزويقه A Os.‏ 
السابع : لبس الحرير للرٌجال OO‏ 2 
الثامن : التحلي بالدّهب والأة E ay‏ 


o4 


الموضوع الصفحة 
التاسع : التكاثر بكثرة المال والولد 1 
العاشر: الحسد O O‏ 
ي e O‏ 
الحادي عشر: تزكية النفس CE a‏ 
الثاني عشر : صناعة الكيمياء E O oy‏ 
الثالث عشر» والرابع عشرء والخامس عشر: البطرء والفرح بغير 
الله تعالى وفضله» وحب المحمدة بما لم يفعل E e‏ 
السادس عشر: حمل النساء على السروج ومراكب الرّجال باديات 
وجوههن ورينتهن CO O DE O N‏ 
السابح عشر» والثامن عشر: السّرقةء والقذف E ee‏ 
J‏ ك ON ASRS EARS SNA REELS SA‏ 
التاسع عشر: أن عدم النظر في وجه الخادم تكبراً O‏ 
تمام العشرين : عدم النظر إلى جارية إلا إذا كانت بكرا a‏ 
الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم وأخلاقهم .... به 
الثاني والعشرون» والثالث والعشرون: البخل والشح o‏ 
الرابع والعشرون: قطيعة الرحم» ومعاداة الأهل لأجل الدنيا ل 
الخامس والعشرون إلى الثاني والثلاثين : بغض أولياء الله وأذيتهم› 
وبغض العلماء» وإساءة الأدب معهم» وعدم توقيرهم» والجرأة 
عليهم» وكفران نعمة الأستاذ والمعلمء وعقوقه وعدم حفظ حقوقه. سې 
_-٥‏ ومنها : التصدق بما يغتصبون من الناس E e‏ 


الموضوع 
١‏ -_ ومنها: التصدق بأرداً الأموال وبما لا يحب 
۷ _ ومنها : ترك صيام رمضان من غير عذر 


۸-_ ومنها : تقدم رمضان يصوم يوم أو يومین AE‏ 


orogens 


estem nrruaa nna s4 


anv eraan 


earners rs 


uue 


۹Q‏ _ ومنها: التحرح عن الأكل والشرب والنكاح من بعد 


التوم في ليالي الصوم O‏ 


۲ -_ ومنها : التشديد فى الدين مطلقاً 


س 
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E ومنها: الفطر قبل غروب الشمس‎ _-“٥ 
ومنتها: صوم عيد الفطر والأضحى وأيام السر ق ي‎ -_-- ٩ 


۷ -_- ومنها : تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم 


۸ “-_ ومنها: صیام يوم عاشوراء مفرداً a‏ 


۹ - ومنها: ترك الحج والعمرة مع الاستطاعة e‏ 
١‏ _ ومنها : رفع اليدين عند الخروج من المسجد E‏ 


-- 


‘sre rcrTEGaGannN NINH TNC 


۰ -_- ومنها : الوصال في الصوم O‏ 
١-ومنها:‏ التشدد في الصيام» والامتناع فيه عن اللحم ........ 


۳ -_ ومنها: ترك السحور لمن يريد الصيام e‏ 
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الموضوع 


- تبيه : في مسائل يتوهم آنها شبيهة بما تقدم a‏ 


إحداها: رفع اليدين في الدعاء 
الثانية : رفع اليدين بالدعاء عند رؤية الكعبة 


aurea nse nnsnsnsnsnnnsnagsrngannsnansannanaanadaananenanrraae nena aaana ae: ¢ 


10۹ - ومنها: الاستئثار 


۱١١‏ - ومنها: الخيانة 


Karns anna 
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الثالثة : الوقوف عند رأس الردم N‏ 


enver vnrnrrrNrENErSrnErTTE rrr rna Taman 


aoanmrrnrnnsrreaGGAaAGaSEaOrmaanns nSr AEN DONNA nana 4a4 


° -_ومنها: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها والعروق والشحوم .. 
٠٩‏ - ومنها : کل لحم الخنزير والميتة والدم المسفوح ا 


un nnnNaanAGAGAGdadnadûadunCQGanmQacsdGaAQddanuceacan cscs oeomanrrAaaGGc ca nSr mnmnrnbCGCGaoGO Dra“ 
erse mrnnmnneme nnn rmn rS area ama a ra ¢ 4 ¢ %4 


o -ومنها: الحيلة في أكل ما حرم عليهم‎ ٠١ 


urea COG ¢ ¢ 


-_ ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم» والحلف عليها الأيمان 
الفاجرة» وترك وفاء الديون N O‏ 


۳ - ومتها: استحلال أموال المسلمين بضرب من التأريل e‏ 
٤‏ - ومنها: الانهماك فى حب الدنياء وتعيير الصالحين بالفقر والقلة 


.“0ooDVNOonevnecvnvnvneaneaV9DNEe OG bbuneseGGGCGGSmnnVVNVVVEGEC CGC SG VD ŞO GOG VV PGR 


OE OD ROE FE OOO OT E BENS A E E OE La ara Ea a Ge a EV aterm GO etê ê 


RON OMED SAR are aan OE Ew Ola whe Gee KEG ANAK a belê wm eG e.s asena kla tada sa ave eé ê چ‎ 


۷- ومنها: تزوج المرأة لجمالها أو مالها ..... e‏ 


۸ _ ومنها: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأمة» ولا بامرأة من غير 


OIE BRN REARS OP OE A BE a E E ANA SS RAT DOE E Br ES ELE RE ASR aa a Ea a ea a aa eê. 3 


yy ومنها : التظالم في المواريث‎ _-- ١ 
e ۷۱--ومنها: اجتماع الرجال والنساء من غير محرم ولا ضرورة‎ 
e ومنها : التحرز عن إتيان الزوجة إلا على حرف‎ _ ١ 
ومنها: تر العقيقة عن الجارية‎ _ ۳ 


TT 
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الصفحة 


الموضوع الصفحة 
۴ - ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيا E ea‏ 
-٥‏ ومنها: عقوق الوالدين» وقطع الأرحام» وإهانة اليتامى› 
وأكل أموالهم» وانتهار المسكين O DS‏ 
فائدة جَلِيْلة E o‏ 
- ومنها: عداوة أولياء الله وإيذاؤهم YQ O‏ 
- ومنها: التعيير بالفقر والبلاء خصوصا لأهل الدين 0Q‏ 
- ومنها: العداوة والبغخضاء لغير مرضاة الله تعالى E eas‏ 
- ومنها: ترك السلام O‏ 
- ومنها: الإإشارة عوضاً عن السلام E O a‏ 
١‏ -- ومنها: تحريف السلام E O‏ 
- ومنها: قيام بعضهم لبعض EE LD‏ 
۳ _ ومنها: الكلام السوء الشامل للغيبة والنميمة» وكلام ذي 
الوجهين» والشتم» والسب» وما يوهم ذلك وغيره» والكذب 
والبهتان» والقذف» والخوض في الباطل» وغير ذلك E ent‏ 
ا O E‏ 
- ومنها: سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح TE‏ 
9-_ ومنها: الفتنة» وإيقاع العداوة والبخضاء بين المتالفين YY‏ 
- ومنها : قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق EE ae‏ 
- ومنها: أن كل واحد منهم لم يخل بمسلم إلا حدثته نفسه 
بقتله O O O TS‏ 


°۹ 


الموضوع الصفحة 
۸ -- ومنها: الظلم في القصاص وفي الدية E‏ 
۹ - ومنها: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال E‏ 
١‏ -_ ومنها: السحر وتعلمه وتعليمه» والكهانة وإتيان الكاهن› 
وتصديقه I E O‏ 
- فائدة a O O O O‏ 
١‏ --_ومنها: الزنا واللواط EE oa‏ 
۲ -_ ومنها: الوقوع على المحارم» والتجاهر بالزنا والفواحش ۲۳۲ 
- فائدة E‏ 
۳ -_ ومنها: القذف O O‏ 
٤‏ _ منها: العجلة» والضجر» والمبادرة بالدعاء على الولدء 
والاتهام» والخوض في الباطل» والوقوع في عرض من لم 
يثبت عنه ما يشين عرضه» والإصغاء إلى القال والقيل› 
- والخوض فیما لا یعلمه» وما لا یعنيه E a‏ 
“٥‏ _ ومنها: المحاباة في الحدود E‏ 
_ ومنها : الكذب والأيمان الفاجرة E‏ 
۷ --_ ومنها : القتال على الملك» والقتال على التأويل o‏ 
۸ --_ ومنها : الولاية» والقضاء لأجل الدنيا EV ae‏ 
۹ -_ ومنها: اتخاذ الولاة السرَط E ٠‏ 
١‏ -_ ومنها : تولية المّلك والحكم للنساء O E IT a‏ 
_-١‏ ومنها: تشبه النساء بالرجال» وعدم احتجاب النساء منهم» 
وإتلاف النفس أو العضو بغير حق O‏ 


۲۹ 


الموضوع الصفحة 
١‏ - ومنها: الاحتفال لأعيادهم 4 
تبي E‏ 
۳ -_ ومنها : الطيرة من حيث هى E O‏ 
٤‏ - ومنها: حب الحياة» وإطالة الأمل E‏ 
٠‏ “-_ومنها : الادخار شحاً وبخلا AV ea‏ 
٠١‏ “- ومنها: الوقاحة وعدم الحياء من الله تعالى A idee‏ 
۷-ومنها: سخط المقدور» والتدبير والاختيار لغير ما يختاره الله 
وعدم الرضا بالقضاءء والجزع» وترك الصبر على البلاء .. ۲۹۲ 
- تنبیهات O o‏ 
۸ “- ومنها: كفران النعم وترك الشكر AV se a‏ 
- تبيه : من كفران النعم إضاعتهاء والإأساءة في صحبتها AG. aaa‏ 
۹“-_ومنها: الظلم والعدوان وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين ٣٠١‏ 
_--١‏ ومنها : الرياء EEE DL‏ 
١-ومنها:‏ عدم الاستقامة على الأمر من الدين» والروغان عنهء 
والطغيان في النعمة a E‏ 
۲ - ومنها: إقرار المنكر والسكوت عن الحق» وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر EE‏ 
۳ _ ومنها: الاسترسال في المعاصي» والانهماك فيهاء 
والإإصرار عليها IT O OD‏ 
٤‏ -_ ومنها : نهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون على 
الله المغفرة E ADAR e‏ 


المو صوع 


ا من أخبار أهل الكتاب E EY‏ 
(۱۲( 
الي کن لبه الاعا جروا یوس 


| - من أعمالهم وصفاتهم : الشرك والكفر» وعبادة النار والأضواء .. 


OE BETE ODDO r a E O ECD RE E PERE ES EEN a a aa aa aS Sm CATS ea reg BS Ale a ua SR 3 


o‘o©saovnnrBsactdaeasNnNGCAadadanCGCGGQGQnanmnGeGcCeGcGCGaanadacscvveene® 


۳ - ومنها: الخروج على السلطان» وإرادة خلعه أو قتله r‏ 


2 ومنها: استخلاف السلطان»› أو الأمير ولده وغیره آمثل منه‎ - ٤ 
ه - ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس ..... ا‎ 
OE ومنها: الرفض وبغض الشيخين وغيرهما من الصحابة‎ - 
o ومنها: استباحة أكل الميتة من غير اضطرار‎ -۷ 


المُرد الحسان بفعل الفاحشة بالصبيان» والزنا بالنسوان .. 
١‏ ومنها: أكل الحشيش المسکكر ا 


enoe oeonnnmneneseonenaaaaqdiavieainnsaasiteoiidiéeciciesitéoeunaeaanaugsgueneoevneisnecasacectesedctcseaace چ‎ 


ana cvnoeonenabneanSNEGEnNOCOnVeNOGODNDCGGSCbGCCDCDOCOCOBGGAGCGCCCGCVCCCGCCECCGC GCG GS 


الموضوع الصفحة 


۳ - ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج EE‏ 
٤‏ - ومنها: اتخاذ الحرير للرجالء وأواني الذهب والفضة IF ee‏ 
°- ومنها: كثرة التنعم والترفه في اللباس والطعام E‏ 
١‏ - ومنها: الخروج يوم النيروز E SR‏ 
۷ - ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد E ae a‏ 
۸-- ومنها: الدعكسة COE O‏ 
۹-- ومنها : حفظ آخبار العجم ويثها والعناية بكتبهم EV alike‏ 
١‏ - ومنها: التكلم بالأعجمية EE‏ 
- تنبيه : في النهي عن بيع كبيع الأعاجم O‏ 
-١‏ ومنها: غمغمة الكلام وطمطمته E‏ 
١‏ ومنها : الألقاب التي تشعر بتزكية النفس EYA Oss e‏ 
۳ - ومنها: التسمية: شاهان شاه N. et SS‏ 
٤‏ - ومنها: التطير O O‏ 
٥‏ - ومنها: الرقية بغير اللسان العربي EE MOE‏ 
١‏ - ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق E‏ 
۷ - ومنها : البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه r.‏ 
ا E EREB EE SE‏ 
۸-ومنها: تحجْب ملوکهم وحکامهم عن الناس TT‏ 
۹-ومنها: وطء أعقابهم» ومشي الخدام خلفهم وبين أيديهم Yo‏ 
-٠‏ ومنها: قيام بعضهم لبعض على سبيل الإعظام A TT‏ 


oV 


الموضوع 
-١‏ ومنها: مخالفة السنة O‏ 
۲- ومنها: الأكل على الخوان والأواني الرفيعة n‏ 
٣‏ ومنها : قطع اللحم النضيج بالسكين yy‏ 
- ومنها: سكوت الجماعة على الطعام e‏ 
-٠‏ ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت o‏ 
١‏ - ومنها: التنعم والتأنتق في ألوان الأطعمة وطيباتها r‏ 
- فائدة O o‏ 
۷ - ومنها: إراقة الماء من الطست بعد غسل اليدين لكل واحد 
o O‏ 
۸- ومنها: قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين e‏ 
۹- ومنها: عدم مساكنة الحبّضَ ومؤاكلتهن ا ا 
٠‏ - ومنها: ترك الشعر أبيض من غير خضاب ......... a‏ 


“nsrrnrnrVNNVNHHHHGGGAS NTSC F4 


- ومنها: حلق القفا لغير ضرورة .. O OOO‏ 


۳ - ومنها: توفير الشوارب» والأخذ من اللحى o‏ 


٤‏ - ومنها: رفع الأصوات بغناء النساء» وصوت الجوارح› 
وصهيل المراكب ......... ay e‏ 


. ومنها: آنهم كانوا يعادون المريض من أوليائهم فإذا‎ - ٥ 


مات لم يحضروا حمله ERS‏ 
٦‏ - ومنها: وضع الأموات فى النواريس والتوابيت TD‏ 


oY 


{o٤ 


foo 


{o۷ 


۹ 


أ 


الموضوع 


۷ - ومنها: حب الدنيا 


anan eneneanenanrrieeReSaaBanannesnenwmmememannememm mamma ® » 


۱١‏ - من صفاتهم وأعمالهم : الكفر وعبادة الأصنام 


۸ ومنها 
-٩‏ ومنها 


۰-ومنها: آنهم کانوا لا يتطهرون 


nr naanarnvrErarrEeOnnarnnvnesrESHaAGGaQGaaancranar aaa nanrnaarnrcececscarecsacraarrececrY 


narra TEAC SEAHEC ham GAGA GA 


کا ای ا 
اهي كن النشبه بأهل اهي رركن 


: الطعن بالقرآن والحديث 
: الإإعراض عن كتاب الله وعن تدبر آیاته 


unas unaaanaansr RAN QARNOGOnGQaGaaanegHeS EAA 4ة‎ 
TT 
rennet aanaarn vas 


“rr eressaanmanaavn EECCA nNOS GENE 


إنكار السمعيات کالحشر والنشر والصراط 


: تثبيط الناس عن اتباع السنة وصدهم عن الهدى 


: تعظيم شجرة أو بقعة أو حجر مخصوص E TEE‏ 


“auauaeanmnnmnsvnesSace manner erer a naba s 


oN f 


anrrrnrrrnrrnHGHHG rn Gan acar» 


enn rrIAinCbGEGnrmrNSaAETAGAGGGRRG Aare gm 4 4 


rra anrraAEAGQGGGMGaGmGa na EEE Garner SHEA nna 


e e ومنها: عمل المعاصي مطلقاً‎ - ۱١ 
ومنها: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم ترذ بها الشريعة‎ - ۲ 
e ومنها: الاشتغال مطلقاً بغرور الدنيا‎ - ۴۳ 
n 2 
e ومنها: التقرب بالذبح بغير شريعة واردة‎ - ٤ 
N ومنها: المباراة والمعاقرة‎ - ١ 
a ومنها: التحرج عن الأكل من الهدي والأضحية‎ - ١ 
e ................ ومنها: الذبح لغير الله أو إشراكه مع غيره‎ _ ۷ 
e ومنها: تضريج الكعبة بالدماء‎ - ۸ 
e ومنها: تلطيخ رأس الغلام بدم عقيقته‎ - ٩۹ 
a الود والاستبشار بالغلام والترح للأ‎ :اهنمو-١‎ 
ss 
TS ... العزل عن النساء خشية العيلة والفقر‎ :اهنمو-١‎ 
OE ومنها: قتل النفس التي حرم الله تعالى‎ -۲ 
E E CS ومنها : البغي في القصاص‎ - ۳ 
oY ومنها: أخذ الإنسان بجريرة غيره‎ - ٤ 
SE ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه‎ - ٠ 
O ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه‎ - ٠١ 
N a ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره‎ - ۷ 
a ومنها : مباشرة استيفاء القتل بالنفس‎ - ۸ 
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err 


ona 
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eas 
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الموضوع 


۹ - ومنها: الزنا سرا وجهرا ونکاح المحارم E a‏ 
- تبيه ooo‏ 


a ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم‎ -١ 
eT ومنها: كثرة الوقيد في الأعراس ونحوها‎ - ۲ 
ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين» وقولهم للعنب:‎ - ۳ 

کرم» وتسمیتهم المحرم: صفر»ء والعشاء: عتمة» والمغرب : 


nen nmnrngrNNEHRRbGRan nNOS mah 


-۴٤‏ ومنا: قولهم : أنعم الله بك عيناء وآنعم صباحاً 


rra anrn TITRA IVECO ENG aA mR e“ 


۹- ومنها: ضرب آلات الملاهى واستماعها 


» فهرس الموضوعات 


I70 0 


0۷٦ 


eeu annsgs gra d4 


- ومنها: شرب الخمر A‏ 


rrr naaa smn nmnu mnn wC 


